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يوم انتخابيّ طويل في إيران لاختيار الرئيس التاسع
طهران ــ صابر غل عنبري

الرئيس  الجمعة، لاختيار  أمس  الإيرانيون،  اقترع 
التاسع للبلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، في 
انتخابات مبكرة فرضها الرحيل المفاجئ  للرئيس 
إبراهيم رئيسي بعد تحطم مروحية كانت تقله مع 
عدد من المسؤولين في منطقة جبليّة وعرة بشمال 
غربي البلاد في مايو/أيار الماضي. وتنافس أمس 
أربعة مرشحين، ثلاثة منهم محافظون، هم: رئيس 
ــين السابق  الــبــرلمــان محمد بــاقــر قــالــيــبــاف، والأمــ
لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي ســعــيــد جــلــيــلــي، ورئــيــس 

مصطفى  الــديــن  رجــل  المناضلة  العلماء  جمعية 
بـــور مــحــمــدي، إضـــافـــة إلـــى المـــرشـــح الإصــلاحــي 
ـــ61 مــلــيــونــا ونحو  ــ مــســعــود بــزشــكــيــان. ويــحــق ل
التي  الانتخابات،  في  التصويت  ناخب  ألــف   200
أجريت في 58 ألفا و640 مركز اقتراع في أنحاء 
 عن 344 مركز اقتراع خارج البلاد. 

ً
إيران، فضلا

ودفعت نسبة التصويت المنخفضة السلطات إلى 
تمديد عملية الاقتراع أربع ساعات، حتى الساعة 
العاشرة مساء بتوقيت إيــران. وأشــارت مصادر 
إيرانية مطلعة إلى أن نسبة التصويت بلغت قبل 
ســاعــات مــن إغـــلاق الــصــنــاديــق نحو 27% ممن 

يحق لهم التصويت. وكــان المرشد الإيــرانــي علي 
الناخبين  بصوته،  الإدلاء  عقب  دعــا  قــد  خامنئي 
»الحضور  إن  قائلا  بأعداد كبيرة  التصويت  إلى 
الجماهيري الملحمي وزيــادة نسبة المشاركة هما 
وديمومتها  الإسلامية،  للجمهورية  أكيدة  حاجة 
رهن  العالم  في  ومكانتها  وكرامتها  وتماسكها 
تقي  أعلن محمد  مــن جهته،  الــشــعــب«.  بحضور 
كروبي، نجل مهدي كروبي، السياسي الإصلاحي 
القابع في الإقامة الجبرية، أن والــده دعا الناخبين 
توجّه  الــذي  لبزشكيان،  التصويت  إلــى  الإيرانيين 
بعد التصويت إلى جنوب طهران، لزيارة قبر وزير 

الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان. وتداول 
الــتــواصــل، مقطعا مصوراً  مــواقــع  ناشطون عبر 
ــع مــحــافــظــين مــتــشــدديــن هــتــافــات ضد  يــظــهــر رفـ

بزشكيان، مطلقين صيحات »الموت للمنافق«. 
من جهته، أدلى الرئيس الإيراني السابق حسن 
فيما سجلت  طهران،  بصوته شمالي  روحاني 
مــشــاركــة لافــتــة لــقــيــادات إصــلاحــيــة ونــاشــطــين 
ــعـــوا الانـــتـــخـــابـــات فــي  ــاطـ إيـــرانـــيـــين ســـبـــق أن قـ
باسم مجلس  المتحدث  وقــال  الأخيرة.  السنوات 
نظيف،  هــادي طحان  الإيراني  الدستور  صيانة 

إن عملية الاقتراع »تسير من دون مشكلات«.
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مناظرة أميركا: بايدن الخاسر الأكبر
خرج الرئيس الأميركي جو بايدن خاسراً من المناظرة ضد منافسه دونالد ترامب، 

الذي بدا أكثر تماسكاً رغم استعانته بكمّ كبير من الأكاذيب. ]8[
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غالانت يسوّق لخطة »اليوم التالي«

أحدث الاحتلال الإسرائيلي دماراً واسعاً في مساكن الفلسطينيين والبنى التحتية في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر  )رونالدو شميدت/فرانس برس(
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في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع 
غزة، يعمل وزير الأمن يوآف غالانت على محاولة إيجاد مخرج يعطي 

إسرائيل صورة النصر، عبر التسويق لخطة »اليوم التالي«

لم تكتف حكومة 
بنيامين نتنياهو 

بمواصلة شرعنة 
بؤر استيطانية في 

الضفة الغربية 
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بدأت حرباً جديدة 
على السلطة 
الفلسطينية، 

تهدف إلى سحب 
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صلاحيات شكلية 
لها على الأرض، 
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لدولة فلسطينية، وهو أمر يعارضه غالانت 
بــــشــــدة. وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن خــطــة 
غــالانــت تــفــتــرض أن »حــمــاس« قــد تــدهــورت 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة كـــقـــوة عــســكــريــة بــحــيــث لا 
يمكنها شن هجمات واسعة النطاق، وهو ما 
يعتقد القادة العسكريون الإسرائيليون أنهم 
أنجزوه إلى حد كبير، لكن مسؤولًا أميركياً 
قــــال لــلــصــحــيــفــة إن »قـــــوة »شــبــيــهــة بــحــركــة 
ــن لــتــوزيــع  ــ حــــمــــاس« تـــوفـــر الآن بـــعـــض الأمــ

المساعدات الإنسانية في شمال غزة«. 
ــك نـــقـــلـــت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت  ــ وبــــــمــــــوازاة ذلــ
الجمعة، تقديرات للجيش  أمــس  أحــرونــوت، 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــفــادهــا بــأنــه يــحــتــاج إلــــى أن 
يكون في محور فيلادلفيا على الحدود بين 
قطاع غزة ومصر لمدة نصف عام آخر تقريباً، 
بزعم تدمير الأنفاق في المنطقة، فيما أشارت 
تــقــاريــر عــبــريــة إلـــى أن إســرائــيــل والـــولايـــات 
فة 

ّ
المتحدة قد تعلنان قريباً وقف الحرب المكث

إلى  للتوصّل  غـــزة، محاولة منها  قــطــاع  فــي 
صــفــقــة مــع حــركــة حــمــاس واتـــفـــاق مــع حــزب 
ــيـــر إلــــى تــســويــة  ــع الأخـ ــ الـــلـــه فـــي لــبــنــان، ودفـ
ــرت الــصــحــيــفــة أن تــل  ــ ــ تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد. وذكـ
أبيب وواشنطن، تعملان على صياغة خطة 
لــلــشــهــريــن المــقــبــلــين، بــحــيــث يــنــهــي الاحــتــلال 
عملياته فــي رفـــح خـــلال أســبــوعــين أو ثلاثة 
أسابيع. وإذا لم يتم التوصل إلى صفقة قبل 
ذلك تعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع 
ــزة، ســتــعــلــن إســرائــيــل قــريــبــاً عـــن الانــتــقــال  غــ
إلى المرحلة الثالثة التي تعني نهاية الحرب 
فة في القطاع. وسيقول جيش الاحتلال، 

ّ
المكث

بــحــســب الــصــحــيــفــة، لــلــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
ــه فـــكـــك الأغــلــبــيــة  ــ والمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، إنـ
التهديد  وأن  »حــمــاس«،  كتائب  مــن  المطلقة 
العسكري الذي تشكّله الحركة على إسرائيل 
الــصــورة على الأرض  لــم يعد مــوجــوداً، وأن 
تغيّرت تماماً، بحسب الصحيفة التي زعمت 
أن إســرائــيــل بــاتــت تــفــرض سيطرة عسكرية 

فعّالة في معظم المناطق، بما في ذلك رفح.
وتقترح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعلان 
ــنــــار بـــعـــد الانـــتـــقـــال  ــــلاق الــ ــمـــي لإطــ ــــف رسـ وقـ

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسليمها 
للاحتلال. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأهم 
»الــيــوم  فـــي المـــحـــادثـــات هـــو خــطــة مــفــصــلــة لـــ
ــتـــالـــي« بــعــد الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، مــوضــحــة  الـ
أن مـــن شــــأن هــــذه الــخــطــة أن تــمــضــي قــدمــاً 
حــتــى لــو اســتــمــرت حــركــة حــمــاس فــي رفــض 
ــتــــراح وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وإطــــــلاق ســـراح  اقــ
الخطة  وتــقــضــي  الإســرائــيــلــيــين.  المحتجزين 
الـــتـــي اســتــعــرضــهــا غـــالانـــت مـــع المــســؤولــين 
للإشراف  خاصة  لجنة  بتشكيل  الأميركيين 
عــلــى الــتــنــفــيــذ، بـــرئـــاســـة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبمشاركة قوة دولية تضم جنوداً من مصر 
والأردن والإمارات والمغرب، وتكون مسؤولة 
عن الأمــن في قطاع غــزة، بينما يكون جنود 
ــارج الــقــطــاع  ــ أمـــيـــركـــيـــون مـــســـؤولـــين، مــــن خــ
وربــمــا مــن مــصــر، عــن الــنــاحــيــة اللوجستية 
والقيادة، على أن تتسلم بشكل تدريجي قوة 
الــقــطــاع،  فلسطينية مــســؤولــيــة الأمـــن داخـــل 
وذلــــك بــعــد أن تــخــضــع لــتــدريــبــات أمــيــركــيــة، 
فــي إطـــار بــرنــامــج المــســاعــدة الأمــنــيــة الحالي 
للسلطة الفلسطينية، برئاسة الجنرال مايكل 
فينزل، الذي يتخذ من القدس المحتلة مقراً له 
أمني لإسرائيل والسلطة. وأضافت  كمنسق 
الــخــطــة ستنفذ عــلــى مــراحــل،  الــصــحــيــفــة أن 
بــحــيــث يـــبـــدأ تــنــفــيــذهــا فـــي شـــمـــال الــقــطــاع، 
وتتسع جنوباً بقدر ما يسمح الوضع على 
الأرض. وأوضحت أن غالانت يريد، بموجب 
إلـــى 24 منطقة  غــــزة،  قــطــاع  الــخــطــة، تقسيم 
إداريـــــــــة. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مــســؤولــين 
أميركيين قولهم إنهم يؤيدون خطة غالانت، 
بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  لكن 
ــه يـــرفـــض أي  ــراراً أنــ ــ ــان أعـــلـــن مــ نــتــنــيــاهــو، كــ
فيها.  دور  الفلسطينية  للسلطة  يكون  خطة 
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أنـــه »فـــي الــولايــات 
المتحدة هناك تشاؤم حيال إمكانية توسيع 
الــخــطــة إلـــى مــنــاطــق أخــــرى كــثــيــرة«. ونقلت 
ــدول  عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين قــولــهــم إن الــ
الــعــربــيــة لـــن تـــؤيـــد هــــذه الــخــطــة إذا لـــم تكن 
مباشرة،  فيها  ضالعة  الفلسطينية  السلطة 
وأن الــدول العربية تريد رؤيــة أفــق سياسي 

إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة، تــقــود إلـــى أيـــام هــادئــة 
ــمـــين. الأول  حــقــيــقــيــة، وذلــــــك لــســبــبــين حـــاسـ
بحيث  اللبنانية(،  )الجبهة  بالشمال  ق 

ّ
يتعل

ــقـــال إلــــى المــرحــلــة  ــتـ »يـــفـــتـــرض أن يــمــنــح الانـ
ــمــاً لــحــزب 

ّ
الــثــالــثــة ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار، ســل

الله للنزول عن الشجرة، بادّعاء أن إسرائيل 
أوقــفــت الــحــرب«، وفــق الصحيفة. وقــد يقود 
ــر إلـــــى تـــســـويـــة، وفـــــق الـــتـــقـــديـــرات  ــ ــ هـــــذا الأمـ
الإســرائــيــلــيــة، وإلا الاســتــعــداد لــحــرب أوســع 
فهو  نجاحاً،  الأكــثــر  م 

ّ
السل »أمــا  لبنان.  على 

التوصّل إلى صفقة مع حماس. اتفاق يؤدي 
ــراح المــخــتــطــفــين )المــحــتــجــزيــن  إلـــى إطــــلاق ســ
الإسرائيليين في غزة(، ووقف فعلي لإطلاق 
الــحــرب«،  واتــفــاق ضمني على نهاية  الــنــار، 

حسب التقديرات ذاتها.
ــذه الــتــســريــبــات، يـــبـــدو أن  وبـــالـــتـــزامـــن مـــع هــ
ــات المـــتـــحـــدة تـــريـــد أن تـــخـــوض جــولــة  الــــولايــ
ــــين عــــرب  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــة مــــــع مـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــات إضـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
وإسرائيليين بسبب أفكار »اليوم التالي«، إذ 

يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  ى 
ّ
تلق

ــة، دعـــــــــوة أمـــيـــركـــيـــة  ــعــ ــمــ كـــــاتـــــس، أمـــــــس الــــجــ
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــو( المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي واشـــنـــطـــن فـــي 9  ــاتــ )نــ
يوليو/ تموز المقبل. وقالت وزارة الخارجية 
ــيــــان إن »كــــاتــــس تــلــقــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي بــ
دعـــوة مــن نظيره الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
التي ستعقد بحضور الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن فـــي 9 يــولــيــو فـــي واشـــنـــطـــن«. وكــانــت 
الولايات  أن  صحيفة فايننشال تايمز ذكرت 
المتحدة دعت وزراء خارجية إسرائيل وعدد 
ــدول الـــعـــربـــيـــة لـــحـــضـــور قـــمـــة الــحــلــف.  ــ ــ مــــن الـ
ونقلت الصحيفة عن بيان لمسؤول في الحلف 
أن »الأمـــــين الـــعـــام )يـــنـــس( ســتــولــتــنــبــرغ دعــا 
رؤساء دول وحكومات جميع الحلفاء الاثنين 
إلــى قــادة شركائنا في  والــثــلاثــين، بالإضافة 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ«. 
ــك، يـــواصـــل جــيــش الاحـــتـــلال  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ

وقــرب  رفـــح  فــي منطقة  الــعــســكــريــة  عملياته 
الــحــدود المــصــريــة، ومــن ضمنها البحث عن 
أنــفــاق وتــدمــيــرهــا. ورغــــم اســتــخــدامــه آلــيــات 
ــات كـــبـــيـــرة، تـــواجـــه  ــ ــرافـ ــ ضــخــمــة لــلــحــفــر وجـ
عملياته نوعاً من الضبابية والحذر الشديد، 
كافية،  استخبارية  معلومات  غياب  ظل  في 
ويـــقـــول إنــــه يــحــتــاج إلــــى ســتــة أشــهــر أخـــرى 
»أنــبــوب  تشكّل  الــتــي  الأنــفــاق  لتدمير شبكة 
صحيفة  ونقلت  حماس«.  لحركة  الأكسجين 
ــادة فـــي قـــوات  ــ »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« عـــن قـ
»لــواء  إن  رفـــح، قولهم  فــي  العاملة  الاحــتــلال 
رفح )كتائب حماس( قديم ومعروف بقدراته 
العديد من  التفخيخ، وقد قام بتفخيخ  على 
المباني وفتحات الأنفاق، لذلك نحن نتصرف 
هنا بحكمة وحذر، حتى لو بدا العمل بطيئاً، 
لــضــمــان ســلامــة قـــواتـــنـــا«. وأضـــافـــت أنـــه في 
جيش  اجتياح  سبقت  التي  السبعة  الأشهر 
مت كتيبة حماس المحلية 

ّ
الاحتلال رفح، »تعل

من  وبعضها  الكثيرة،  المــتــفــجّــرات  الــــدروس. 

أنــــواع لــم يــصــادفــهــا الــضــبــاط والــجــنــود في 
بقية أنحاء القطاع، مزروعة في فروع الأنفاق 
قـــادة  عــمــق الأرض«. ويـــقـــول  فـــي  وفـــتـــحـــات 
جيش الاحتلال في رفح: »سيستغرق تدمير 
الأنفاق الـ25 التي تم العثور عليها حتى الآن 
في محور فيلادلفيا خلال الأسابيع الثمانية 
ــل الأنـــفـــاق  ــع كـ ــواقـ ــن الــعــمــلــيــة، وتـــحـــديـــد مـ مـ
ــيــة، مــــزيــــدًا مـــن الــــوقــــت. فـــي تــقــديــرنــا، 

ّ
المــتــبــق

سيستمر هـــذا لمـــدة ســتــة أشــهــر أخــــرى على 
الأقــل، وسيتطلب وجودنا الدائم في منطقة 
ومعقدة«.  بطيئة  عملية  هــذه  لأن  فيلادلفيا 
يديعوت  أشـــارت صحيفة  آخـــر،  تقرير  وفــي 
فــي المؤسسة  التركيز  تــزايــد  إلــى  أحــرونــوت 
الأمــنــيــة عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس حركة 
السنوار، لأنه  حماس في قطاع غــزة، يحيى 

»من دون ذلك سيظل كل شيء عالقاً«. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كـــشـــفـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
 500 مــن  أكــثــر  أن  الجمعة،  أمــس  إسرائيلية، 
ــــزة مــنــذ  ــيـــة مــــدرعــــة تــــضــــررت فــــي قـــطـــاع غـ آلـ
بداية العدوان. وقالت صحيفة معاريف إن« 
الـــعـــشـــرات مـــن بـــين هــــذه الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
خـــرجـــت مـــن الــخــدمــة تــمــامــاً وتـــمـــت إزالــتــهــا 
ــلــــي«. وأشـــــــــارت إلـــى  ــيــ ــرائــ ــن الـــجـــيـــش الإســ مــ
ــي أقــــــــام مـــركـــزيـــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ أن »الــــجــ
ــاع غـــــــزة مـــــن أجــــل  ــ ــطـ ــ ــيـــين داخـــــــــل قـ ــتـ لـــوجـــسـ
بفعل  المتضررة  العسكرية  المركبات  إصــلاح 
ولفتت  الفلسطينيين«.  المــســلــحــين  هــجــمــات 
الآلــيــات  تلك  الــذيــن يجلبون  الجنود  أن  إلــى 
»مــتــعــبــون جــســديــاً ونــفــســيــاً« بــعــد الخسائر 
الــتــي تــعــرضــوا لها عــن قـــرب. وقــالــت: »حتى 
الــحــرب أسلحة  يــومــنــا هـــذا، استهلكت هـــذه 
ــدره الــجــيــش الإســرائــيــلــي  أكــثــر بكثير مــمــا قـ
الحربية«. وأضــافــت: »في  في جميع خططه 
الأشهر الأخيرة، اشترى الجيش الإسرائيلي 
أســلــحــة أكــثــر مــمــا اشـــتـــراه عــلــى مــر السنين، 
المــفــروض  الــرغــم مــن اقتصاد التسلح  وعــلــى 
وأعلن  الاستهلاك مرتفع«.  فإن  القوات،  على 
الــجــيــش أمــــس الــجــمــعــة مــقــتــل جــنــدي خــلال 

معارك في جنوب غزة.
الاحــــتــــلال  قــــــــوات  ـــت  ــلــ واصـــ الأرض،  عـــلـــى 

توغلها في منطقتين بشمال وجنوب قطاع 
غـــــزة، فــيــمــا قــــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون 
بــقــطــاع الــصــحــة لــوكــالــة رويـــتـــرز إن قصف 
الــدبــابــات فــي رفــح أســفــر عــن استشهاد 11 
شخصاً وإصابة 40 في قصف طاول خيام 
مدينة  غـــرب  المـــواصـــي  بمنطقة  المــهــجــريــن 
ــابــــات تــقــدمــت  رفــــــح. وقــــــال ســـكـــان إن الــــدبــ
أكــثــر نــحــو الــغــرب إلـــى حــي الــشــاكــوش في 
»رويـــتـــرز« إنــه  ــال أحــــد الــســكــان لــــ ــ ــــح. وقـ رفـ
يــجــري تــكــديــس الـــرمـــال بــواســطــة جــرافــات 
للدبابات  الشاكوش حتى يتسنى  في حي 

الإسرائيلية التمركز خلفها.
ــــلال مـــحـــاولاتـــهـــا  ــتــ ــ ــــت قــــــــوات الاحــ ــلــ ــ وواصــ
الـــتـــقـــدم فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة شـــمـــال قــطــاع 
غــزة. وزعــم جيش الاحــتــلال أن قواته كانت 
الشجاعية،  فــي  »مــحــددة«  مــداهــمــات  تنفذ 
مــضــيــفــاً أن ســـــلاح الــــجــــو هــــاجــــم عـــشـــرات 
التابعة لحركة حماس  العسكرية  الأهــداف 
في المنطقة، التي كان أعلن سابقاً أنها باتت 
خالية من المقاومين. وقالت حركة حماس إن 
ف على حيّ الشجاعية، شرقيّ 

ّ
القصف المكث

مــديــنــة غـــزة، وبـــدء جــيــش الاحـــتـــلال عملية 
ــل فــيــه، هــمــا »اســتــمــرار لــحــرب الإبـــادة 

ّ
تــوغ

ــتــــلال الــفــاشــيــة  الـــتـــي تــشــنــهــا حــكــومــة الاحــ
غـــزة،  قــطــاع  فـــي  الفلسطيني  عــلــى شــعــبــنــا 
الأميركية  الإدارة  من  كاملة  وتغطية  بدعم 
الشريكة في هذه الجرائم«. وأعلنت كتائب 
 مقاتليها تمكّنوا من 

ّ
أن الخميس،  القسام، 

قنص جندي إسرائيلي في محيط مسجد 
الشبيلي، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع 
غزة، كما أعلنت، في بيانين منفصلين على 
جند  ناقلة  استهداف  تليغرام،  فــي  قناتها 
إسرائيلية بقذيفة »الياسين 105« واشتعال 
الــنــيــران فيها فــي الــحــي الــســعــودي، غربي 
المــروحــي في  الطيران  رفــح، وهبوط  مدينة 
مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى، 
 عــن اســتــهــداف دبــابــة إسرائيلية من 

ً
فضلا

 »105 »الــيــاســين  بقذيفة   »4 »ميركافا  نــوع 
في مخيم الشابورة بالمدينة. وبثت كتائب 
الرقيب إيال شاينز  القسام مشاهد لقنص 
شرقي  الشبيلي  مسجد  محيط  فــي  وقتله 
مدينة رفح. وأعلنت سرايا القدس السيطرة 
على طائرة استطلاعية إسرائيلية من نوع 
استخبارية  مهامّ  تنفيذها  خــلال  »درون«، 
فــي سماء شرقي رفــح، جنوبي قطاع غــزة، 
كما قصف جنود العدو وآلياته المتوغلون 
فـــي أرض قــنــديــل بــحــي الــشــجــاعــيــة شــرقــي 
ــزة، بــــوابــــل مــــن قــــذائــــف الــــهــــاون   مـــديـــنـــة غـــــ

»عيار 60«. 
ــطـــاع، أعــلــنــت  ــقـ ــــرى مــــن الـ ــــي مـــنـــاطـــق أخــ وفـ
مــصــادر طــبــيــة لــوكــالــة فــرانــس بـــرس أمــس 
الجمعة استشهاد ثلاثة أشخاص في دير 
الــبــلــح وســـط غـــزة. وأظــهــرت صـــور تــعــرّض 
مبنى بلدي إلى الدمار فيما أظهرت صور 
أخــــرى زمــــلاء أربــعــة مــتــطــوّعــين فــي الــدفــاع 
المــدنــي اســتــشــهــدوا فــي قــصــف عــلــى مخيم 
عليهم.  ون 

ّ
يصل وهــم  للاجئين،  النصيرات 

ووصف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، 
فــي بــيــان، اســتــهــداف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
النصيرات وســط غزة  لعناصره في مخيم 
بـــأنـــه »جـــريـــمـــة حــــــرب«. وقـــــال مـــديـــر جــهــاز 
رامي  الوسطى  المحافظة  في  المدني  الدفاع 
الاحتلال  »استهداف  إن  بيان  في  العايدي، 
لطواقم الدفاع المدني جريمة حرب ونطالب 
بتوفير  المدنية  والحماية  الــدولــي  المجتمع 
الــحــمــايــة لــطــواقــمــنــا فـــي قــطــاع غـــزة الــذيــن 
باتوا هدفاً واضحاً للاحتلال الإسرائيلي«. 

غالانت يسوّق 
لـ»اليوم التالي«

الاحتلال يعاقب السلطة الفلسـطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى ســتــة أفـــراد 
بتمويل  متهمة  شــركــات  ــلاث  ــ وث
الإسلامي،  والجهاد  حماس  حركتي 
العنيفة«.  أفعالهما  بـ»تسهيل  أو 
بيان  فــي  ــي  ــ الأوروب المجلس  وقـــال 
ثلاث  تستهدف  العقوبات  هــذه  إن 
ــت بــأنــهــا »وهــمــيــة  ــف شــركــات وص
ــوال«  ــ الأم تــدفــق  تسهيل  غايتها 
رجل  عليها  ويسيطر  »حماس«،  إلى 
أحمد  السودان  في  المقيم  الأعمال 
عام،  وبشكل  عودة.  عبدالله  شريف 
التكتل حتى الآن 12 فرداً وثلاثة  أدرج 

كيانات على القائمة السوداء.

عقوبات على 
»مموّلي حماس«

الحدث

غلاف

 حيفا ـ نايف زيداني 
غزة ـ العربي الجديد

بدأ الاحتلال الإسرائيلي، تحديداً 
وزيـــــــــــر الأمـــــــــــن يـــــــــــوآف غــــــالانــــــت، 
جديدة  خطة  لتسويق  محاولاته 
للخروج من مستنقع قطاع غزة، الذي يواصل 
اســتــنــزاف عــنــاصــره وآلــيــاتــه مــع الكشف عن 
تــضــرر أكــثــر مــن 500 آلــيــة مــدرعــة منذ بداية 
الإسرائيلي  الــوزيــر  استغلال  عبر  الــعــدوان، 
وجـــــــوده فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة فــــي الــــولايــــات 
التالي«  »الــيــوم  بشأن  خطته  لطرح  المتحدة 
قــطــاع غــزة  لــلــحــرب، والــتــي تتضمن تقسيم 
إلى 24 منطقة إدارية، وتشكيل لجنة خاصة 
لـــلإشـــراف عــلــى الــتــنــفــيــذ، بــرئــاســة أمــيــركــيــة، 
وبمشاركة قوة دولية تضم جنوداً من مصر 

كشفت وسائل 
إعلام إسرائيلية عن تضرر 

500 مدرعّة في غزة

»يديعوت أحرونوت«: 
الجيش يحتاج إلى ستة 

أشهر في محور فيلادلفيا 

دعوات لمسؤولين عرب 
وإسرائيليين للمشاركة في 

قمة ناتو بواشنطن

تقسيم غزةّ وقوات عربية بقيادة أميركية

سحب صلاحيات في الضفة وإجراءات 
انتقامية وشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية

والأردن والإمـــارات والمــغــرب، تكون مسؤولة 
عن الأمن في قطاع غزة، على أن يتم تسليم هذا 
الأمــر تدريجياً إلــى قــوة فلسطينية، بحسب 
إلى  أشــارت  التي  صحيفة واشنطن بوست، 
تشاؤم أميركي بإمكانية تطبيقها رغم الدعم 
لها، لاعتبارات عدة من بينها موقف رئيس 
 
ً
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلا
عن الشروط العربية للمشاركة بأي دور في 
غزة في المرحلة المقبلة، فيما ذكرت صحيفة 
الجيش يحتاج لأن  أن  أحــرونــوت  يــديــعــوت 
يــكــون فــي مــحــور فــيــلادلــفــيــا بــين قــطــاع غــزة 

ومصر لستة أشهر إضافية. 
ــت، فــي  ــ ــوسـ ــ ــن بـ ــطــ ــنــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة واشــ
أمـــس الأول الخميس،  نــشــرتــه مــســاء  تــقــريــر 
الأميركيين،  المسؤولين  أن غالانت ناقش مع 
ــرت 

ّ
أخ التي  الذخائر  في واشنطن، موضوع 

)الصورة(،  المتحدة دينيس فرانسيس  العامة للأمم  دعا رئيس الجمعية 
»هذا  قائلاً:  غزة،  في  الحرب  وقف  إلى  الأناضول،  لوكالة  تصريح  في 
المدنيين  مــن  الكثير  لأن  يكفي، 
القطاع،  في  أرواحــهــم  فقدوا 
معظمهم من النساء والأطفال«. 
سراح  إطلاق  ضــرورة  على  وشدد 
جميع الأسرى، وتسليم المساعدات 
لأهل غزة. وقال: »كلما طال أمد 
ديناميكيات  بروز  خطر  زاد  الحرب، 
السيطرة  يــجــب  ــذلــك  ل جــديــدة، 
انتشار  هو  نحتاجه  ما  آخر  عليها، 

الكارثة في الشرق الأوسط«.

فرضت  أنها  الأول،  أمس  مساء  بيان  في  الكندية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أو  تسهيل  في  لدورهم  كيانات  وخمسة  أفراد  سبعة  على  عقوبات 
في  مــالــيــاً  الــمــســاهــمــة  أو  دعـــم 
ضد  مستوطنين  عــنــف  أعــمــال 
الغربية  بالضفة  مدنيين فلسطينيين 
الخارجية  وزيــرة  وأعربت  المحتلة. 
ميلاني جولي )الصورة( عن »قلقها 
إزاء هذا العنف، مؤكدة  العميق« 
ومطالبة  الأعــمــال  هــذه  إدانــتــهــا 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بـــ»ضــمــان 
ومحاسبة  المدنيين  السكان  حماية 

المسؤولين« عن هذه الارتكابات.

انتشار الكارثة في الشرق الأوسط

عقوبات كندية

)Getty/أعلن سموتريتش عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية )أمير ليفي

فلسطينيون ينزحون من المواصي، أمس الجمعة )بشار طالب/فرانس برس(

ــــان ســمــوتــريــتــش قــال  ومــدنــيــاً لإســـرائـــيـــل. وكـ
خلال افتتاحه جلسة الكتلة البرلمانية لحزب 
الاثــنــين  يــتــزعــمــه،  الــــذي  الــديــنــيــة  الصهيونية 
الماضي، إنه سيفرض أمراً واقعاً لجعل الضفة 
الغربية المحتلة »جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل« 
فلسطينية.  دولـــة  إقــامــة  مــنــع  عــلــى  وسيعمل 
كما تعهد بتنظيم البؤر الاستيطانية وإقامة 
مستوطنات جديدة. وبعد ساعات من انتهاء 
جــلــســة الــكــابــيــنــت، حـــاصـــرت قــــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا 
الغربية، حيث  الضفة  نابلس شمالي  جنوب 
أقــيــمــت بـــؤرة »أفــيــتــار«. وقـــال الــكــاتــب مجدي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــمــايــل، مــن بــلــدة بــيــتــا، لـــ
الــجــمــعــة  ــالــــي أدوا صــــلاة  المـــئـــات مـــن الأهــ إن 
فوق أراضــي جبل مقابل لجبل صبيح، وبعد 
انــتــهــاء الـــصـــلاة، حـــاولـــوا الانـــطـــلاق بمسيرة 
نحو جبل صبيح، لكنهم فوجئوا بعشرات من 
جنود الاحتلال يحاصرون المنطقة ويمنعون 

الأهالي من الوصول إليه. 
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، 
شرعنة  على  الإســرائــيــلــي  الكابينت  مصادقة 
خــمــس بـــؤر اســتــعــمــاريــة فــي الــضــفــة الغربية، 
ــدات  ــوحــ الــ لـــبـــنـــاء آلاف  ــــع بــمــخــطــطــات  ــدفـ ــ والـ

رام الله، حيفا ـ العربي الجديد 

للشؤون  الإسرائيلي  الـــوزاري  المجلس  ترجم 
السياسية والأمنية )الكابينت(، في اجتماعه 
المــســائــي أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، تــهــديــدات 
ــوزراء المــتــطــرفــين أمــثــال، وزيــر  ــ ورؤيــــة غـــلاة الـ
ــيــــة بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش وإيـــتـــمـــار  ــالــ المــ
ــنـــع إقــــامــــة دولــــة  ــيـــر، والــــتــــي تـــضـــع مـ ــفـ بــــن غـ
أســاســيــة  ــة  أولـــويـ لــلــحــيــاة  قــابــلــة  فلسطينية 
لــهــا بــالــتــزامــن مــع تــقــويــض إضــافــي لمــا تبقى 
إلــى  الفلسطينية،  الــســلــطــة  بــيــد  مــن ســلــطــات 
أفــعــال تــعــزز هــذا الــتــوجــه، وذلـــك عبر تشريع 
الغربية  الــضــفــة  فــي  استيطانية  بـــؤر  خــمــس 
المحتلة، والموافقة على سلسلة من الإجراءات 
وقادتها،  السلطة  تستهدف  التي  »العقابية« 

وسحب صلاحيات منها في الضفة.
وصادق الكابينت، بحسب بيان لسموتريتش 
ــزءاً لا  ــ ــراً بــجــعــل الــضــفــة »جــ ــيـ ــذي تــعــهــد أخـ ــ الـ
يــتــجــزأ مـــن إســـرائـــيـــل«، عــلــى شــرعــنــة خمس 
والدفع  الغربية،  الضفة  فــي  استيطانية  بــؤر 
بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية 
إلى سلسلة  بالإضافة  أنحائها،  في  الجديدة 
مـــن الإجــــــــراءات »الــعــقــابــيــة« الـــتـــي تــســتــهــدف 
الــرد على  الفلسطينية، وذلــك بحجة  السلطة 
الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الــــذي تـــقـــوده السلطة 
ضــد الاحــتــلال فــي المــؤســســات الــدولــيــة. وقــال 
ســمــوتــريــتــش إن هــــذه الـــــقـــــرارات تـــأتـــي »فــي 
أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة 
الــدولــيــة،  الــعــدل  ومحكمة  الــدولــيــة  الجنائية 
ومــذكــرات الاعــتــقــال )المــرتــقــب صــدورهــا( ضد 
الذي  المسؤولين الإسرائيليين والضغط  كبار 
تمارسه من أجــل الاعــتــراف الأحـــادي بالدولة 
الفلسطينية من قبل مختلف الــدول«. والبؤر 
الاستيطانية الخمس التي أعلن سموتريتش 
أن الــكــابــيــنــت صــــــادق عـــلـــى شــرعــنــتــهــا تــقــع 
الغربية،  الضفة  فــي  استراتيجية  مــواقــع  فــي 
وهــي »أفــيــتــار« فــي منطقة نابلس، و»ســـادي 
إفــــرايــــم« و»غـــفـــعـــات أســــــاف« فـــي مــنــطــقــة رام 
ــتـــس« فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بين  ــالـ ــلـــه، و»حـ الـ

منها استمرار حرب الإبــادة التي يتعرض لها 
شعبنا الفلسطيني«. وأعلن أن منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان 
الضغط من أجــل مثول إسرائيل أمــام المحاكم 
الــدولــيــة و»المــطــالــبــة بــفــرض عــقــوبــات عليها 
لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديداً في 

قطاع غزة المستمرة منذ تسعة أشهر«. 
مـــــن جــــانــــبــــه، اعــــتــــبــــر الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــركـــة 
المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــصــطــفــى 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، قــــرار  الـــبـــرغـــوثـــي، فــــي بـــيـــان أمـ
الغربية  الضفة  فــي  استيطانية  بــؤر  شرعنة 
ــر مـــا يــواجــه  ــطـ »إعـــــلان ضـــم وتـــهـــويـــد«، و»أخـ
ر 

ّ
وحــذ  .»1948 نكبة  منذ  الفلسطيني  الشعب 

الـــبـــرغـــوثـــي، فـــي بـــيـــان، مـــن خـــطـــورة قـــــرارات 
الكابينت الإسرائيلي. وقال: »القرارات شملت 
الاســتــيــلاء الــكــامــل عــلــى الــصــلاحــيــات المدنية 
المنطقة  يسمى  مــا  فــي  الفلسطينية  للسلطة 
المـــســـتـــوطـــنـــين  ــيـــطـــرة  لـــسـ ــا  ــهــ ــاعــ وإخــــضــ )ب( 
الصلاحيات  إلغاء  بعد  سموتريتش  بزعامة 
إلى  وأشــار  )أ(«.  المنطقة  في  للسلطة  الأمنية 
أن تــلــك الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة تــعــدّ »تــأكــيــداً 
ــفـــاق  ـــى مــــن اتـ

ّ
ــق ــبـ ــل كــــل مــــا تـ ــيــ ــرائــ لإنــــهــــاء إســ

أن  البائس«. وتابع: »الأخطر من ذلك  أوسلو 
ع وتــنــفــذ تغيير طــابــع الضفة  الـــقـــرارات تــشــرِّ
فلسطينية محتلة  أرضاً  باعتبارها  الغربية، 
أرض  إلـــى  غــريــبــة،  استيطانية  أجــســام  فيها 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــاصـــر فـــيـــهـــا المـــســـتـــوطـــنـــات 
وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية 
ــعــــات(  ــمــ وتــــحــــولــــهــــا إلــــــــى غــــيــــتــــوهــــات )مــــجــ
ــال الــبــرغــوثــي إن  ــ مـــعـــزولـــة ومـــضـــطـــهـــدة«. وقـ
مزيد  بــنــاء  فقط  تشمل  لا  الكابينت  »قــــرارات 
مـــن المــســتــوطــنــات غــيــر الــشــرعــيــة، بـــل وهــدمــاً 
واسعاً لبيوت ومنشآت فلسطينية في معظم 
ــقـــوى والــفــصــائــل  ــا الـ ــ الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«. ودعـ
والطاقات الفلسطينية إلى »تنحية خلافاتها 
وصـــراعـــاتـــهـــا والإســــــــراع فـــي تــحــقــيــق وحـــدة 
برنامج  مــوحــدة على  وقــيــادة وطنية  وطنية 
التصفية  لمخططات  يتصدّى  كفاحي  وطني 

والتهويد التي لن ترحم أحداً«. 

الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة. وقـــالـــت إنــهــا »تنظر 
بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية 
ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق 
ــام أي  ــ ــــلاق الــــبــــاب أمــ الأبــــارتــــهــــايــــد، بـــهـــدف إغــ
فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمـــبـــاشـــرة عـــن نتائجها 
وتــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة عــلــى ســاحــة الــصــراع 
والمـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا«. وأكـــــــدت أن »الــتــصــعــيــد 
الاســتــيــطــانــي الــحــاصــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الشرقية تحدٍ سافر  القدس  المحتلة بما فيها 
الصلة، خاصة  ذات  الدولية  الشرعية  لقرارات 
الـــقـــرار 2334، واســتــخــفــاف إســرائــيــلــي رسمي 
بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره 
عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين«. بدوره، 
التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنة  قــال عضو 
الفلسطينية واصل أبو يوسف، لوكالة رويترز، 
إن »قــرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية، 
ومنها البؤرة المقامة على أراضي )بلدة( بيتا 
التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع 
عن أرضهم لمنع إقامتها، لن يغير من حقيقة 
شرعية  غير  استيطانية  مستعمرات  هــذه  أن 
وهي مخالفة لكل القرارات الدولية«. وأضاف: 
»ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات الهدف 

الــخــلــيــل وبــيــت لــحــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــؤرة 
الخليل،  منطقة  فــي  »أدوريـــــم«  الاستيطانية 
جنوبي الضفة المحتلة. كما أعلن سموتريتش 
ــطــرح مــنــاقــصــات بــنــاء )استيطاني( 

ُ
أنـــه »ســت

دعى مديرية التخطيط العليا للاجتماع 
ُ
وست

والمــصــادقــة عــلــى خــطــط بــنــاء آلاف الــوحــدات 
الغربية  الــضــفــة  فــي  )الاســتــيــطــانــيــة  السكنية 
ــاة »كــــــان 11«، فـــإن  ــنـ ــة(«. وبـــحـــســـب قـ ــلـ ــتـ ــحـ المـ
مــقــتــرح ســمــوتــريــتــش يــتــمــثــل بــشــرعــنــة بـــؤرة 
استيطانية مــقــابــل كــل دولـــة اعــتــرفــت بــدولــة 
فــلــســطــين مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي، وهــــي ســلــوفــيــنــيــا وإســبــانــيــا 
القناة  وذكــرت  وأرمينيا.  وإيرلندا  والنرويج 
12 أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي والمــســؤولــين في 
جهاز »الشاباك« أوصوا بعدم المصادقة على 
الخطوات التي بادر إليها سموتريتش خلال 
الفترة الراهنة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى 

تصعيد أمني في الضفة. 
فرض عقوبات 

ُ
كما أعلن سموتريتش أنه ست

على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، 
سحب صلاحيات من السلطة في الضفة، 

ُ
وست

الفلسطيني.  البناء  الإجــــراءات ضــد  ــزاد 
ُ
وســت

ولــــم يــذكــر ســمــوتــريــتــش، فـــي بــيــانــه، مـــن هم 
الــذيــن  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــســؤولــي  كــبــار 
ــأي طــريــقــة  ــ ــن الـــعـــقـــوبـــات، وبـ ســيــتــضــررون مـ
ــتــخــذ إجــــــراءات ضـــد صــلاحــيــات السلطة 

ُ
ســت

الفلسطينية، وضد البناء في الضفة الغربية. 
ــادق عــلــى أن »تــعــمــل  ــ ــال إن الــكــابــيــنــت صـ ــ وقـ
بــإجــراءات  الــدفــع  على  الإسرائيلية  الحكومة 
التصاريح  إلــغــاء  تشمل:  السلطة،  على  لــلــرد 
وتقييد  السلطة،  لمسؤولي  المختلفة  والمــزايــا 
مغادرة  مــن  السلطة  مسؤولي  ومنع  الحركة 
الــبــلاد، وطــرد مسؤولين، وسحب صلاحيات 
ــودا )الـــضـــفـــة  ــ ــهـ ــ ــي يـ ــ ــلـــطـــة فـ ــن الـــسـ ــ ــاذ مـ ــ ــفــ ــ الإنــ
المتفشي  البناء  القانون ضد  الغربية( وإنفاذ 
ب  المناطق  في  القانون  وتطبيق  المنطقة،  في 
التراثية  بــالمــواقــع  الــتــي لحقت  ضــد الأضــــرار 
والمــــخــــاطــــر الـــبـــيـــئـــيـــة«. وبـــحـــســـب الـــقـــنـــاة 12 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن جــهــاز »الـــشـــابـــاك« عــارض 

مقابل  بها سموتريتش،  دفع  التي  الخطوات 
ــوال عــائــدات الــضــرائــب )المــقــاصــة(  تــحــويــل أمــ
إلى السلطة الفلسطينية، على أثر التحذيرات 
والضغوط  للسلطة،  المالية  الأزمـــة  تفاقم  مــن 
إسرائيل في هذا  الأميركية والأوروبــيــة على 
الشأن. بموازاة ذلك، أفادت صحيفة هآرتس، 
 عــن مــصــادر لــم تسمّها، 

ً
أمـــس الــجــمــعــة، نــقــلا

قــــــراره بتجميد  بــــأن ســمــوتــريــتــش ســيــلــغــي 
ــتــــي تــجــمــعــهــا  تـــحـــويـــل أمـــــــــوال الــــضــــرائــــب الــ
القلق  الفلسطينية، في ظل  إسرائيل للسلطة 
انهيارها.  من  الدولي  والمجتمع  إسرائيل  في 
ووفــقــاً لمــصــادر الــصــحــيــفــة، فــإنــه مــن المــتــوقــع 
تحويل  تجميد  سموتريتش  يلغي  أن  أيضاً 
ــــوال الــضــمــانــات إلـــى الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة  أمـ
ويؤدي  الفلسطينية.  السلطة  مع  تعمل  التي 
تــجــمــيــد الـــضـــمـــانـــات إلــــى صــعــوبــة فـــي عمل 
السلطة الفلسطينية مع البنوك في إسرائيل، 

ما يلحق ضرراً بالغاً بوضعها. 
وكـــان اتــفــاق أوســـلـــو، المــوقــع فــي الــعــام 1993، 
حدد خريطة وصلاحيات السلطة الفلسطينية 
الغربية. ومنح السلطة  والاحتلال في الضفة 
مع  و)ب(،  )أ(  منطقتي  في  للعمل  صلاحيات 
سيطرة إسرائيلية كاملة على المنطقة المصنفة 
إجــمــالــي مساحة  مـــن  نــحــو %21  ويــقــع  )ج(. 
الــضــفــة ضــمــن المــنــطــقــة )أ(، وتــخــضــع أمــنــيــاً 
وإدارياً بشكل كامل للسلطة الفلسطينية. ومع 
أعــادت   ،2000 عــام  الثانية  الانتفاضة  انـــدلاع 
تنسحب  ولــم  كامل  احتلالها بشكل  إسرائيل 
ــلــــي. وتـــخـــضـــع المـــنـــطـــقـــة )ب(  مـــنـــهـــا بـــشـــكـــل كــ
إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل، 
ــــقــــدر مــســاحــتــهــا بــنــحــو 18% مـــن مــســاحــة 

ُ
وت

أمنياً  )ج(  المصنفة  المنطقة  وتخضع  الضفة. 

حاصرت قوات الاحتلال 
منطقة جبل صبيح حيث 

أقيمت »أفيتار«
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بغداد ـ محمد الباسم

الــجــديــدة لمنصب  المــرشــحــة  أثـــارت تعليقات 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق تــريــســي آن 
جاكوبسون، هواجس لدى الفصائل المسلحة 
واعتبارها  عليها  هجومها  بعد  الــعــراقــيــة، 
ــتـــداداً لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة ككل.  امـ
كما طرحت جاكوبسون في كلمة أمام لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــيـــركـــي قــبــل أيـــــام خــطــتــهــا لــلــتــعــامــل مع  الأمـ
مع  المتحالفة  المليشيات  ونــفــوذ  »الإرهــــاب«، 
ــران والـــتـــي »تــشــكــل خــطــراً عــلــى مستقبل  ــ إيـ

العراق«، بحسب تعبيرها.
وفـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، رشــح 
ــايـــدن، تــريــســي آن  الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
جـــاكـــوبـــســـون لمــنــصــب الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
فــي الــعــراق بصفة »فـــوق الــعــادة« ومفوضة 
الولايات المتحدة لدى العراق، بدلًا من ألينا 
رومـــانـــوســـكـــي. وظـــهـــرت المــرشــحــة الــجــديــدة 
ــيــــو/ حـــــزيـــــران الـــحـــالـــي  ــــي مـــنـــتـــصـــف يــــونــ فـ
أمـــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، مــشــيــرة 
إلــى امتلاكها »خــبــرة تــزيــد عــن 30 عــامــاً في 
بــشــكــل  وأنــــهــــا ســتــعــمــل  ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 

وثيق مع اللجنة لتعزيز المصالح الأميركية 
فــي الـــعـــراق«. وشـــــدّدت عــلــى »أهــمــيــة تعزيز 
اســتــقــرار وأمــن وســيــادة الــعــراق، وأن تنظيم 
داعـــش مــا يـــزال يشكل تــهــديــداً فــي المنطقة«. 
ــــى أن  إلـ ــاً(  ــامــ وأشــــــــارت جـــاكـــوبـــســـون )59 عــ
»وجود التنمية الاقتصادية، وحكومة قادرة 
على تقديم الخدمات لشعبها، يقلل من جذب 
ــاب ويــقــلــل أيــضــاً مــن نــفــوذ المليشيات  ــ الإرهـ
المتحالفة مع إيــران، التي تشكل خطراً كبيراً 
عــلــى مستقبل الـــبـــلاد«. واعــتــبــرت أن »إيـــران 
الــعــراق ومــزعــزع لاستقرار  فــي  ممثل خبيث 
للعراق  الرئيسي  التهديد  أن  المنطقة ونــدرك 
هـــو المــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة مـــع إيـــــران، وأنــهــا 
لـــن تــســمــح لإيـــــران بــاســتــخــدام الـــغـــاز المــــورد 
لــتــشــغــيــل المـــحـــطـــات ســـلاحـــا ضــــد الــــعــــراق«. 
القائم  وشــغــلــت جــاكــوبــســون أخــيــراً منصب 
بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة 
في أديس أبابا إثيوبيا. وعلى مدار مسيرتها 
في  المتحدة  الــولايــات  سفيرة  كانت  المهنية، 
طــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان وكـــوســـوفـــو، 
ونــائــب رئــيــس الــبــعــثــة فــي ســفــارة الــولايــات 

المتحدة في ريغا لاتفيا.
 أعــضــاء 

ّ
 وعــقــب تعليقات جــاكــوبــســون، شـــن

ــن الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة، وأحـــــــــزاب عــربــيــة  مــ
السياق،  فــي  عليها.  أخـــرى، هجوماً  شيعية 
ـــق رئـــيـــس المــجــلــس الــســيــاســي لــجــمــاعــة 

ّ
عـــل

عبر منشور  الأســـدي،  علي  النجباء،  حركة 
: »لم 

ً
على منصة إكس )تويتر سابقاً( قائلا

الــســفــيــرة الأميركية  لــغــة  نلحظ جــديــداً فــي 
ــمـــارس مــنــهــج الــوصــايــة  الـــجـــديـــدة، فــهــي تـ
ــكـــن الـــجـــديـــد هــــو مــــا نــريــد  عـــلـــى بـــلـــدنـــا. ولـ
أنكم  وهـــو  الــعــراقــيــين،  للسياسيين  تــكــراره 
انــجــرار لا لبس فيها  فــي حــالــة  تتخبطون 
وراء المــطــامــع والانــتــهــاكــات الأمــيــركــيــة...«. 

ووجـــه رســالــة إلـــى جــاكــوبــســون: »عــلــيــك أن 
تكون  ولـــن  بيننا،  الأيــــام  أن  وتعلمي  تــعــي 
نوف، وسترين 

ُ
صفعاتنا القادمة إلا على الأ

لمن الكلمة الفصل«. كما بدأ الإعلام المرتبط 
ــلـــحـــة، حــمــلــة  بـــالـــجـــمـــاعـــات الـــعـــراقـــيـــة المـــسـ

إعلامية مهاجماً جاكوبسون.
ــة الــــعــــلاقــــات  ــنـ ــجـ ــه، قـــــــال عــــضــــو لـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الخارجية في البرلمان العراقي، عامر الفايز، 
إن التعليقات الحديثة لجاكوبسون »ليست 
دبلوماسية، مع العلم أننا نعرف أن من حقها 
الدبلوماسية  أفكارها وبرنامجها  أن تطرح 
فــي الــعــراق، لكن مــن غير الصحيح أن تكون 
بهذه اللهجة، لا سيما وأنها أشعرت أطرافا 
ــان، وكــأنــهــا  ــنـ ــئـ ــمـ ــدم الاطـ ــعـ ــيـــة مــهــمــة بـ عـــراقـ
تــريــد أن تفتعل مشاكل جــديــدة فــي الــبــلاد«. 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وأضــــــاف فـــي حـــديـــثٍ لــــ
ــزاز فــي  ــفــ ــتــ ــارســــت الاســ أن »جـــاكـــوبـــســـون مــ
تعليقاتها الأخرى، ما اضطر بعض الجهات 

العراقية إلى الرد«.
بــــــــــدوره، أشـــــــار المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي غـــالـــب 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الدعمي، 
الفصائل  الأميركي ضد  »التصعيد  أن  إلى 
الإدارة  إيــران، من قبل  القريبة من  المسلحة 
الأميركية لا ينتهي، وأن جاكوبسون ربما 
تريد أن تقول إنها قوية في رسالة تحذير 
قبل وصولها إلى بغداد، لكن في الحقيقة، 
ــــات  ــــراكـ ــــشـ ــلــــومــــاســــي والـ ــدبــ ــإن الــــعــــمــــل الــ ــ ــ فـ
والاتفاقات الأميركية العراقية مستمرة، ولا 
والوعيد  التهديد  طريقة  تستمر  أن  يمكن 

من قبل الأميركيين«.

سيناء ـ محمود خليل

فــي خــضــم تــصــاعــد الأحــــداث عــلــى الــحــدود 
الشرقية لمصر، مع استمرار حرب الاحتلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ ثمانية 
أشــــهــــر، بـــلـــغ الاحــــتــــلال مـــحـــور فــيــلادلــفــيــا، 
الــفــاصــل بـــين قــطــاع غـــزة ومـــصـــر. وتــعــالــت 
المــطــالــب بـــضـــرورة اتــخــاذ الـــدولـــة المــصــريــة 
من  أرض سيناء  للمحافظة على  ــراءات  إجـ
المــطــامــع الإســرائــيــلــيــة، الــتــي لــم تفلح دولــة 
الاحــتــلال فــي إخــفــائــهــا خـــلال هـــذه الــحــرب، 
بـــمـــحـــاولـــة تـــهـــجـــيـــر الــفــلــســطــيــنــيــين نــحــو 
الأراضي المصرية. ولعل من أبرز الخطوات 

ــاء، الاهـــتـــمـــام  ــنـ ــيـ ــالــــي سـ ــا لـــهـــا أهــ ــ الـــتـــي دعـ
وبرز  لهم،  الأساسية  الاحتياجات  بتوفير 
بين الأهالي قضية قبيلة العزازمة القاطنة 
فــي ســيــنــاء مــنــذ عــقــود، مــن دون الحصول 
على اعتراف بهم الدولة المصرية رغم تبدل 

الحكومات والأنظمة فيها.
وبدأت مشكلة قبيلة العزازمة منذ عقود، حين 
انقسمت القبيلة بين سيناء والنقب والأردن 
سيناء  فـــي  قضيتهم  أن  إلا  ــــرى،  أخـ وبـــلـــدان 
مختلفة، في ظل عدم رغبة الدولة بالاعتراف 
بهم مواطنين مصريين لهم الحقوق الكاملة. 
وحـــول ذلـــك، قـــال أحــمــد ســلــيــمــان، وهـــو أحــد 
أفــــــراد الــقــبــيــلــة، الـــســـاكـــن عــلــى مــســافــة عــدة 
كيلومترات بين الحدود المصرية مع الأراضي 
»أفــــراد  إن   ،1948 عـــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
القبيلة المقيمين على أرض سيناء لا يزالون 
يعيشون الظلم الذي نال من أعمار أجدادهم 
ــفــــادهــــم«. وأضــــاف  وآبـــائـــهـــم وأبـــنـــائـــهـــم وأحــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــدولــة  فــي حــديــثٍ لـــ
بما  المشروعة  بحقوقهم  تعترف  لا  المصرية 
هم مواطنون على ارض مصر، وحتى يومنا 
هــذا تــرفــض الــدولــة إصـــدار بطاقات تعريف 
 بــالمــواطــنــين المـــصـــريـــين، وكــذلــك 

ً
لـــهـــم، أســـــوة

أي  لــأرض، وتسجيلهم في  ترفض تملكهم 
إجراء حكومي رسمي«.

ــان إلـــــــى أنـــــــه مـــــن الـــصـــعـــب  ــمـ ــيـ ــلـ وأشــــــــــار سـ
العزازمة  لقبيلة  العائدة  القرى  في  العيش 
الــحــدود الشرقية لمــصــر، فــي ظــل عدم  على 
تــوافــر الــخــدمــات الأســاســيــة، إلا أن السكان 
تحركهم  لصعوبة  فيها،  للبقاء  مضطرون 
ــدم اعــــتــــراف أي مــؤســســة  ــ ــل مـــصـــر، وعـ ــ داخـ
حــكــومــيــة أو خــاصــة بــهــم. واعـــتـــمـــدوا على 
الــحــيــاة،  متطلبات  كــل  تــوفــيــر  فــي  أنفسهم 
أبنائهم  تعليم  وراء  السعي  إلــى  بالإضافة 

أســاســيــات الــقــراءة والــكــتــابــة، والــبــحــث عن 
العلاج للمرضى منهم، والحفر في الأرض 
بحثاً عن المياه لمنازلهم، التي سمحت لهم 
الـــدولـــة بــبــنــائــهــا مـــن الـــطـــوب قــبــل عــقــديــن، 
البيوت  بعد أن عاشوا عشرات السنين في 
مـــن الــصــفــيــح. وبــــيّن ســلــيــمــان أن الــظــروف 
الحياتية في منطقة قبيلة العزازمة قاسية 
لــلــغــايــة، فـــالـــوحـــدة الــصــحــيــة الـــتـــي بنتها 
الـــدولـــة المــصــريــة ليست ســـوى مبنى فــارغ 
ــهــــزة الــطــبــيــة،  ــكــــوادر الــبــشــريــة والأجــ مـــن الــ
ومن غير المسموح لأبناء القبيلة استخراج 
ــانـــت والـــدتـــه  ــيــــلاد، إلا مـــمـــن كـ شــــهــــادات المــ
مــصــريــة الأصــــل. وهـــو مــا دفـــع أبــنــاء قبيلة 
الــزواج من بنات  العزازمة إلى العزوف عن 
ــاه لـــلـــزواج مـــن المــصــريــات  الــقــبــيــلــة والاتــــجــ
المقابل،  في  لأبنائهم.  كريمة  حياة  لضمان 
فإن الزواج العرفي، بحضور أفراد القبيلة، 
هو وحده المعترف به للمتزوجين من نساء 
داخل  زواج  يتم تسجيل  لم  إذ  القبيلة،  في 

القبلية في دوائر الدولة المصرية.
بـــــــــدوره، رأى الـــشـــيـــخ مــحــمــد الــــعــــزامــــي فــي 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »قــبــيــلــة  ـــ حــــديــــثٍ لــ
فرصة  الحدود  على  الحرب  تعتبر  العزازمة 
إلى  القبيلة  أبناء  تضم  كي  المصرية  للدولة 
حضنها، وتــعــتــرف بــهــم كــأبــنــاء مــصــر، فهم 

الــســد الــعــالــي على الــحــدود الــشــرقــيــة، الذين 
ينتمون لوطنهم مصر، ويرغبون في الدفاع 
إذا طلب منهم ذلك،  عنها وحماية حدودها 
إلا أن مــا نــتــمــنــاه غــيــر مــطــروح عــلــى طــاولــة 
ــة، الـــتـــي تــصــر عــلــى عــدم  الــحــكــومــة المـــصـــريـ
الاعتراف بنا أبناء هذا الشعب، وعدم التقدم 
بسيناء  الاهتمام  طريق  على  لأمام  خطوة 
ــذه المــنــطــقــة مـــن أهمية  وأهــلــهــا، لمـــا تــمــثــلــه هـ
العزامي،  المــصــري«. وأضـــاف  القومي  لــأمــن 
الذي رفض الحديث أكثر من مرة حول موقف 
القبيلة من الحرب على غزة والموقف المصري 
مــن سيناء فــي هــذه المرحلة الحرجة، أنــه لو 
المــخــطــطــات  المـــصـــريـــة ضــــرب  ــة  الــــدولــ أرادت 
لــزادت  سيناء،  أرض  مــن  للنيل  الإسرائيلية 
اهــتــمــامــهــا بــأهــالــي المــنــطــقــة وفـــي مقدمتهم 
قــبــيــلــة الـــعـــزازمـــة الــتــي رفــضــت كـــل المــغــريــات 
تحت  النقب  لــصــحــراء  سيناء  مــن  بالانتقال 
الحكم الإسرائيلي على مدار العقود الماضية. 
إن لقبيلة الــعــزازمــة حــرصــاً عــلــى الــبــقــاء في 
مصر والانتماء الوطني لها، بيد أن كل هذا 
التمسك وُوجــه بتعنت مصري ورفــض غير 
مفهوم الدوافع، في ظل عدم الاهتمام بأهالي 
سيناء وقبائلها، واقتصار ذلك على المقربين 

من الأجهزة الأمنية والجيش فقط.
ــة فــــــإن مــطــالــبــهــم  ــ ــزازمـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــاً لأهـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الدولة بهم وتوفير  اعتراف  متمحورة حول 
أساسيات الحياة من بنى تحتية ومؤسسات 
حكومية في مناطق وجودهم، إذ إن عددهم 
تجاوز الآلاف، رغم عدم وجود إحصاء دقيق 
لــهــم. ورفــضــت جــهــات حكومية مــصــريــة في 
»العربي  لـ التعليق  سيناء،  شمال  محافظة 
الـــجـــديـــد«، حــــول هــــذه الــقــضــيــة، مــعــلــلــة ذلــك 
بــأنــهــا لــيــســت قــضــيــة مــحــلــيــة بـــل ســيــاديــة، 

ممنوع عليهم الحديث بشأنها.
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توجس من مرشحة بايدن لمنصب السفيرة الأميركية في العراقأبناء العزازمة في سيناء يطالبون بحقوق وخدمات غائبة 

بــين إســرائــيــل وحــــزب الــلــه، إلا أن هـــذا ليس 
أن  وجــودهــا، مضيفاً  وراء  الرئيسي  السبب 

»الأمر يتعلق بالردع«.
وأمــــــس الـــجـــمـــعـــة، كــشــفــت صــحــيــفــة هـــآرتـــس 
الإســرائــيــلــيــة أن مــســؤولــين أمــيــركــيــين أبلغوا 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت، خلال 
ــالـــي،  ــــى واشـــنـــطـــن الأســـــبـــــوع الـــحـ زيـــــارتـــــه إلــ

مسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، لوكالة 
أسوشييتد برس، أمس الجمعة، أن السفينة 
الــهــجــومــيــة الــبــرمــائــيــة الأمــيــركــيــة »واســــب« 
ــلـــت مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط في  دخـ
ــار إلـــى أنـــه فــي حــين أن  ــام الأخـــيـــرة. وأشــ الأيــ
لدى »واسب« القدرة على المساهمة في إجلاء 
المدنيين في حال اندلاع حرب واسعة النطاق 

أن مـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة لــشــن مــــنــــاورة بــريــة 
ــدودة« فـــي جــنــوب لــبــنــان ســـتـــؤدي إلــى  ــحــ »مــ
انــدلاع حرب شاملة مع حزب الله، وستنضم 
إيــــران إلــيــهــا، وفــقــاً لــتــقــديــرات الاســتــخــبــارات 
إسرائيليين  لمسؤولين  دمت 

ُ
ق التي  الأميركية 

ــال مـــســـؤول أمــيــركــي خــلال  آخـــريـــن أيـــضـــاً. وقــ
محادثات مع مسؤولين إسرائيليين إنه »حتى 

حزب  إبعاد  تريد  بأنها  إسرائيل  تعهدت  لو 
الله عن الحدود فقط، ولا تريد تدمير بيروت، 
فإن الجانب الآخر لن يصدقها. وثمة احتمال 
عملية  لتنفيذ  كهذه  محاولة  أن  أكثر  مرتفع 
عسكرية محدودة ستؤدي بسرعة كبيرة إلى 

دمار واسع في كلا جانبي الحدود«. 
ــة، نـــقـــلـــت إذاعـــــــــــة الـــجـــيـــش  ــعــ ــمــ ــجــ وأمـــــــــس الــ

الإسرائيلي عن غالانت قوله إن »اتفاقاً يبعد 
لنا«،  الحدود سيكون مقبولًا  الله عن  حــزب 
فيما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت 
ــه: قــلــت لــأمــيــركــيــين لا نـــريـــد حـــربـــاً في  ــولـ قـ
يُــبــقــي حـــزب الله  الــشــمــال، وسنقبل بــاتــفــاق 
بــعــيــداً عــن الـــحـــدود. وأضــافــت الصحيفة أن 
غــالانــت أوضــــح لــأمــيــركــيــين أن إســرائــيــل لا 
تسعى للحرب مع حزب الله، بل لتسوية إن 

أمكن ذلك.
وكــــانــــت »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« قــــد نــشــرت 
تقريراً، في عددها الصادر أمس الجمعة، جاء 
فيه: مــن أجــل دفــع حــزب الله نحو التسوية، 
ــال غــــالانــــت لــأمــيــركــيــين إن عـــلـــى )الأمـــــين  ــ قـ
الله الاقتناع بأن  العام للحزب( حسن نصر 
إسرائيل ستشن حرباً، وأن الولايات المتحدة 
بالسلاح،  مــدّهــا  ذلــك  فــي  بما  ستقف معها، 
مبرراً ذلك بأن الردع هو ما يقود إلى اتفاقات 
في المنطقة، وليس قوى عُظمى تضغط على 
نقلت  كما  التصعيد.  عن  للامتناع  الأطـــراف 
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عــن رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قــولــه أمــس 
ــفـــاق يسمح  اتـ ــى  إلــ تــوصــلــنــا  »إذا  الــجــمــعــة: 
يمكننا  منازلهم،  إلــى  الشمال  سكان  بعودة 

التوصل إلى تسوية«.
بدوره، اعتبر قائد القوات الجوية في جيش 
الاحتلال تومر بار، مساء الخميس، أن »حركة 
حماس في غزة ستهزم قريباً، وأن إسرائيل 
جـــاهـــزة لمـــواجـــهـــة حــــزب الـــلـــه فـــي الـــشـــمـــال«، 
مــضــيــفــاً أن »عــمــلــيــة الـــدفـــاع المــتــواصــلــة عن 
أمــر صعب، ونحن نستثمر  جميع حــدودنــا 
في أساليب قتالية جديدة«. وأكد، في إشارة 
إلى التصعيد في لبنان، أن »مهاجمة العدو 
في أراضيه هي الخيار المناسب، فالحل ليس 

دفاعياً فقط، وإنما قد يكون عبر الهجوم«. 
في بيروت، دعا الأمين العام المساعد لجامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة حـــســـام زكـــــي إلـــــى احـــتـــواء 
الاحتلال  مع  لبنان  الــدائــر جنوب  التصعيد 
ــي بــــيــــان لــلــجــامــعــة  ــ الإســــرائــــيــــلــــي. وجــــــــاء فـ
العربية، أمس الجمعة، في ختام زيارة زكي 
إلــى بيروت التي بدأها الأربــعــاء الماضي، أن 
»الــزيــارة كــان لها طابع تضامني مــع لبنان 
وشعبه«. وأكد البيان أنه »لا سبيل لاحتواء 
من  اللبناني  الجنوب  في  الحالي  التصعيد 
دون وقــف إطــلاق نــار تــام بغزة يشمل أيضاً 

وقف المواجهات في الجنوب اللبناني«.
بــدوره، تــداول الأمــين العام لحزب الله حسن 
نصر الله مع الأمين العام للجماعة الإسلامية 
في لبنان محمد طقوش »حول آخر التطورات 
لــبــنــان  وفلسطين«،  فــي  والأمــنــيــة  السياسية 
ــان صــــــادر عــــن حـــزب  ــيـ ــاء فــــي بـ ــ حـــســـب مــــا جـ
أغـــارت طــائــرات  الجمعة. ميدانياً،  أمــس  الــلــه 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، أمـــس الــجــمــعــة، على 
مــبــنــى مــن ثــلاثــة طــوابــق فــي كــفــركــلا ومــنــزل 
ألقت  بــالــكــامــل. كما  فــي شيحين، ودمــرتــهــمــا 
في مشروع  قنابل حارقة  إسرائيلية  مسيرة 
زراعـــــي خــلــف تــلــة الــحــمــامــص فـــي الـــوزانـــي. 
وقـــصـــف الاحـــتـــلال مــدفــعــيــاً، أمــــس الــجــمــعــة، 

الخيام وحرج كفركلا وأطراف الناقورة.
واستهدف حزب الله، أمس الجمعة، الأجهزة 
وتجمعاً  ريــشــا،  بركة  موقع  فــي  التجسسية 
لجنود الاحتلال في محيط مثلث الطيحات. 
اعتراض مسيّرة  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 
تــســلــلــت مـــن لــبــنــان بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة إصــبــع 
ــيـــل الــخــمــيــس ـ  الـــجـــلـــيـــل، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة. ولـ
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  أغــار  الجمعة، 
الله، ليل  على حداثا والخيام. وهاجم حزب 
البحري  الناقورة  موقع  الجمعة،  ـ  الخميس 
ــيــــرات انـــقـــضـــاضـــيـــة«، وفــــــق بـــيـــانـــه،  »مــــســ ـــ بــ
القاعدة الأساسية للدفاع الجوي   عن 

ً
فضلا

الشمالية  المنطقة  لقيادة  التابع  الصاروخي 
فــــي ثـــكـــنـــة بـــيـــريـــا، ومــــوقــــع روســــيــــة الــــقــــرن. 
ونــعــى الــحــزب أربــعــة مــن عــنــاصــره فــي أثناء 

المواجهات أول من أمس الخميس.

رصدتقرير

رفضت جهات حكومية 
التعليق لـ»العربي الجديد« 

حول القضية

غموض على الجبهة اللبنانية

المواطنين  الأردنيين،  المغتربين  ــؤون  وش الخارجية  وزارة  دعــت 
الــوزارة  وذكــرت  لبنان.  إلى  السفر  لتجنب  الجمعة،  أمس  الأردنيين، 
تهيب  المنطقة،  تشهدها  التي  التطورات  ضوء  »في  أنه  بيان  في 
السفر  الأردنيين تجنب  بالمواطنين  المغتربين  الخارجية وشؤون  وزارة 
الوزارة،  باسم  الرسمي  المتحدث  الراهن«. ودعا  الوقت  لبنان في  إلى 
الفوري  التسجيل  إلى  لبنان  الموجودين في  الأردنيين  القضاة،  سفيان 

على الموقع الإلكتروني للسفارة في بيروت.

عمّان تحذّر رعاياها

الحدث
ــلـــيـــات الـــتـــجـــارة  أفـــــــــادت هـــيـــئـــة عـــمـ
البحرية البريطانية، أمس الجمعة، 
بـــأن ربـــان سفينة أبــلــغ عــن سقوط 
ــة صــــــــواريــــــــخ بـــــالـــــقـــــرب مـــن  ــمــــســ خــ
ســفــيــنــتــه فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر عــلــى 
غربي  شمال  بحرياً   

ً
ميلا  150 بعد 

وذكــرت  اليمن.  فــي  الحديدة  مدينة 
الــهــيــئــة أن الــســفــيــنــة لــــم تــبــلــغ عــن 
وقــوع أضــرار جــراء الواقعة وتبحر 
نحو الشمال. ولم تكشف الهيئة أي 
معلومات عن السفينة أو حمولتها. 
ــيـــين  ــة الـــحـــوثـ ــاعــ ــمــ ــهــــدف جــ ــتــ وتــــســ
ــيـــة أو المــتــجــهــة  ــلـ ــيـ الـــســـفـــن الإســـرائـ
ــــى جـــانـــب الــســفــن  إلـــــى مـــوانـــئـــهـــا إلـ
البريطانية والأميركية، مؤكدة أنها 
لن تتوقف عن تنفيذ الهجمات قبل 
انــتــهــاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــــن الـــدولـــي  ــــان مــجــلــس الأمـ ــــزة. وكـ غـ
اعتمد أول من أمس الخميس القرار 
رقم 2739 الذي يمدد لولاية الإبلاغ، 
أي التقارير الدورية والشهرية التي 
العام لأمم المتحدة  يقدمها الأمــين 
ــلــــس الأمـــــــــــــن  حـــــــــول هـــجـــمـــات  ــجــ لمــ
الحوثيين على السفن التجارية في 
الــبــحــر الأحــمــر. كــمــا كـــرر فــي الــقــرار 
مطالبة الحوثيين بالكف عن جميع 
والسفن  النقل  الهجمات ضد سفن 
بتأييد 12  القرار  التجارية. وصــدر 
عــضــواً وامــتــنــاع الــجــزائــر والــصــين 

وروسيا عن التصويت.
)رويترز، العربي الجديد(

أعــلــن الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جين 
)الــصــورة(، أمــس الجمعة، أن  بينغ 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم يخطط 
لتطبيق إصلاحات كبرى قبيل عقد 
للحزب  الــعــشــريــن  المــركــزيــة  اللجنة 
ــنــــي جــلــســتــهــا  ــيــ الــــشــــيــــوعــــي الــــصــ
الـــكـــامـــلـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي 15 يــولــيــو/
المقبل والــتــي تتابع عــن كثب  تموز 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي ويــتــوقــع أن 
ــدد  ــا. وشــ ــهـ ــالـ ــمـ يـــتـــصـــدر جــــــدول أعـ
صانعي  أن  على  الصيني  الرئيس 
الــســيــاســات »يــخــطــطــون لإجــــراءات 
كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق 
ــامـــل«. وأضـــاف  الإصـــــلاح بــشــكــل شـ
ــال قــانــونــيــة  ــمــ »ســـنـــشـــكّـــل بــيــئــة أعــ
ودولية أكثر تركيزاً على الأسواق«. 
الصين بشكل  بــاب  وتابع »سيُفتح 
ــاً«. كــمــا  ــ ــــلاقــ ــلـــق إطــ ــن يُـــغـ ــ أوســـــــع ولــ
أكــد شــي فــي خطابه الـــذي جــاء في 
الـــذكـــرى الــســبــعــين لــبــعــض المــبــادئ 
الدبلوماسية الأساسية في الصين، 
»أدوار  لـــعـــب  ســـتـــواصـــل  بـــكـــين  أن 
اءة« في نزاعات دولية على غرار 

ّ
بن

غزة وأوكرانيا.
)فرانس برس(

رفعت ثلاث منظمات غير حكومية 
ــنـــى بــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان دعـــــوى  تـــعـ
الهولندية  الحكومة  ضــد  قضائية 
مرة أخرى، أمس الجمعة، مؤكدة أن 
بقطع  اسرائيل  تزويد  على  الحظر 
لـــم يتم  ــراز أف-35  ــ مـــن طـ لمــقــاتــلات 
احترامه عملياً. وفي حكم تاريخي 
ــدر فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــاضــي  صــ
هولندا  الاســتــئــنــاف  محكمة  أمـــرت 
بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه 
الطائرات التي تستخدمها إسرائيل 
فــي قــطــاع غــــزة. واعــتــبــرت المحكمة 
أن هــنــاك »خــطــراً واضــحــاً«  حينها 
مــن مشاركة الــطــائــرات فــي عمليات 
الدولية.  القوانين الإنسانية  تنتهك 
لكن المنظمات غير الحكومية عادت 
إلى المحكمة أمس مؤكدة أن الحظر 
المصنعة  القطع  استخدام  يمنع  لــم 
إسرائيلية.  في هولندا في طائرات 
وقــــالــــت أوكـــســـفـــام نـــوفـــيـــب، إحــــدى 
المــنــظــمــات الـــثـــلاث الــتــي تــقــف وراء 
هذا الخطوة إنه »لأسف كل شيء 
يــشــيــر إلـــى أن هـــذه الــقــطــع الــقــادمــة 
مـــن هــولــنــدا يــنــتــهــي بــهــا الأمــــر في 

إسرائيل عبر طرق ملتوية«. 
)فرانس برس(

استهداف 
سفينة في البحر 

الأحمر

شي جين بينغ: 
الصين تخطط 

لإصلاحات كبرى 

دعوى قضائية 
ضد هولندا 

بسبب تسليح 
إسرائيل

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ نايف زيداني 

ــى مــصــيــر  ــلــ ــمـــــوض عــ ــ ــغـ ــ ــم الـ ــ ــيّ ــخــ يــ
المواجهة بين حزب الله والاحتلال 
الرغم من  إنــه على  إذ  الإسرائيلي، 
والمسرّبة،  العلنية  الإسرائيلية،  التصريحات 
بـــشـــأن »أولـــــويـــــة الـــتـــســـويـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«، 
الــتــوتــر المــيــدانــي على الــحــدود اللبنانية  فـــإن 
مــع فلسطين المــحــتــلــة لــم يــهــدأ، بــالــتــزامــن مع 
اســتــمــرار الــتــحــشــيــد الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، 
لرعاياها  عــدة  دعـــوات دول  تتالي  مقابل  فــي 
بمغادرة لبنان، واستنفار دول أخرى مجهزة 
إمكانياتها في سبيل إجلاء رعاياها في حال 
نــشــوب الــحــرب الــشــامــلــة. فــي الــســيــاق، كشف 
مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، مــســاء أول مـــن أمــس 
الخميس، أن وزارة الدفاع )بنتاغون( باشرت 
قــرب إسرائيل  العسكرية  نقل بعض الأصـــول 
إذا  الأميركيين  لإجــلاء  لتكون جاهزة  ولبنان 
اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت 
قــنــاة »إن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة عــن المسؤولين 
قولهم إن سفينة هجومية وجنوداً من مشاة 
البحرية تحركوا إلى البحر المتوسط للانضمام 
إلى سفينة إنزال هناك. وأضافوا أن واشنطن 
الإجــلاء  مــع حلفائها تنسيق عمليات  تبحث 
مـــن لــبــنــان وأي عــمــلــيــات عــســكــريــة، مـــن دون 
وذكــرت  عسكرية«.  »عمليات  معنى  توضيح 
الــقــنــاة أن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين مصممون 
على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط 
بــايــدن. وأشــارت  الرئيس الأميركي جــو  إدارة 
الــقــنــاة الأمــيــركــيــة إلـــى أن إســرائــيــل راغــبــة في 
إنشاء منطقة عازلة بعمق 16 كيلومتراً على 
إبعاد  إلـــى  ساعية  وأنــهــا  اللبنانية،  الــحــدود 
حزب الله عن الحدود دبلوماسياً، وإن تعذر، 

»فالجيش مستعد لاستخدام القوة«.
ــا وهــــولــــنــــدا وكـــنـــدا  ــيــ ــانــ ــن ألمــ ــ ــل مـ ــ ــــت كـ ــانـ ــ وكـ
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة دعــــت، الأحــــد المــاضــي، 
مــواطــنــيــهــا إلــــى مــــغــــادرة لـــبـــنـــان. كــمــا دعــت 
الــكــويــت مــواطــنــيــهــا إلـــى الـــعـــدول عــن السفر 
إلــــى لــبــنــان حـــالـــيـــاً. مـــن جــهــة أخــــــرى، كشف 

 الرباط ـ عادل نجدي 
عمّان ـ أنور الزيادات

تــواصــلــت الــتــظــاهــرات المــنــددة بــالــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة والــداعــمــة 
الجمعة،  أمـــس  الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة 
إذ انــطــلــقــت مــســيــرة حـــاشـــدة فـــي عــمّــان، 
دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة 
وحــمــايــة الـــوطـــن وأحــــــزاب وطــنــيــة، بعد 
صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني 
ــك تــحــت  ــ ــ فــــي مــنــطــقــة وســـــط الـــبـــلـــد، وذلـ
شــعــار »جــريــمــة الإبــــادة والــتــجــويــع قــرار 
عربي  وتــخــاذل  صهيونية  بأيدٍ  أميركي 
المشاركون بوقف حرب  رسمي«. وطالب 
المتواصلة على قطاع  التجويع والإبــادة 
غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر، منددين 
التي يتعرّض  الجماعية  الإبــادة  بجرائم 
لــهــا أهــالــي غـــزة عــلــى يــد قـــوات الاحــتــلال 
بـــدعـــم عــســكــري وســـيـــاســـي واقـــتـــصـــادي 
أمــيــركــي. ودعــــا المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة 
 أشكال 

ّ
الحكومة الأردنــيــة إلــى »وقــف كــل

التطبيع مع العدوّ« وإلغاء اتفاقية وادي 
الدفاع  اتفاقية  بإلغاء  عربة، كما طالبوا 
المــشــتــرك مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وانــتــقــد 
المــشــاركــون المــوقــف الــعــربــي الــرســمــي من 
التي  التجويع  الجماعية وحــرب  الإبــادة 
يفرضها جيش الاحتلال على قطاع غزة، 
مطالبين الأنظمة العربية بكسر الحصار 
وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية 
إلى كل مناطق القطاع، ووقف أي علاقات 
ــاركـــون  ــشـ ــع كـــيـــان الاحـــــتـــــلال. وأكــــــد المـ مــ
حة 

ّ
المسل الفلسطينية  المــقــاومــة  دعــمــهــم 

باعتبارها  الاحــتــلال،  دولـــة  فــي مواجهة 
السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

فــــشــــارك الآلاف عــقــب  المـــــغـــــرب،  فــــي  أمــــــا 
فــي 106 تظاهرات  أمـــس،  الجمعة  صــلاة 
امتداد مناطق  ووقفات احتجاجية على 
العدوان  في مواجهة  لغزة  المغرب، دعماً 

»جــمــعــة طــوفــان  الإســرائــيــلــي، وإحـــيـــاءً لـــ
الأقصى الـ38«. ورفع المشاركون شعارات 
ــزة  ــع أهــــــــل غــ ــويــ ــجــ ــددة بــــســــيــــاســــة تــ ــ ــنــ ــ مــ
ومستنكرة لحرب الإبادة الإسرائيلية في 
المجتمع  مطالبين  والأطفال،  النساء  حق 
فــي حماية  مــســؤولــيــتــه  بتحمل  الـــدولـــي 
المدنيين. وشجب المحتجون، في الوقفات 
ــظِــمــت تــحــت شـــعـــار »شـــمـــال غــزة 

ُ
الـــتـــي ن

يموت جوعاً«، الصمت الدولي والتخاذل 
الــعــربــي الــرســمــي، مــعــبــريــن عــن رفضهم 
التطبيعية  المغربية  الــدولــة  »مــمــارســات 
ــان آخــرهــا  مـــع الــكــيــان المــحــتــل، والـــتـــي كــ
في  بالرسو  إسرائيلية  لسفينة  السماح 

ميناء مدينة طنجة«.
وفـــي الــيــمــن، شــهــد مــيــدان الــســبــعــين في 
العاصمة صنعاء، أمس الجمعة، تظاهرة 
لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار 
ــة دون الانــتــصــار  »لا عـــزة لــشــعــوب الأمــ
ــاهــــرون الأعــــــلام  ــظــ ــتــ ــل المــ ــمــ لـــــغـــــزة«. وحــ
الحرية  ورايـــات  والفلسطينية،  اليمنية 
والأعلام واللافتات الداعية إلى مقاطعة 
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــة والإسـ ــيـ ــركـ ــيـ الـــبـــضـــائـــع الأمـ
الأميركي  »العدوان  بـ المنددة  واللافتات 
الــصــهــيــونــي الــبــريــطــانــي عــلــى فلسطين 
ــادر عــن  ــ ــــصـ والــــيــــمــــن«. وأكـــــــد الـــبـــيـــان الـ
ــرار فــــي الـــخـــروج  ــمــ ــتــ المـــتـــظـــاهـــريـــن الاســ
ــــي ســـبـــيـــل الـــلـــه  الأســــبــــوعــــي »جـــــهـــــاداً فـ
مــشــدّداً  الفلسطيني«،  للشعب  ونــصــرة 
ومساندة  بنصرة  الثابت  »الموقف  على 
الشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة 
وكل فلسطين« عبر العمليات العسكرية 
المــتــصــاعــدة الـــتـــي يــنــفــذهــا الــحــوثــيــون. 
وأشـــــاد الــبــيــان بــاســتــمــرار الــتــظــاهــرات 
والـــوقـــفـــات الــشــعــبــيــة المــســانــدة للشعب 
العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي  الفلسطيني 
الأردن  فــي  الشعبية  التظاهرات  ومنها 
والمغرب، واستمرار الحراك الطلابي في 

الجامعات الأميركية والأوروبية.

تظاهرات في الأردن 
والمغرب واليمن

غالانت: لا نسعى 
للحرب مع حزب الله بل 

لتسوية إن أمكن

مسؤول أميركي: أي 
مناورة برية محدودة 

لإسرائيل ستُشعل حرباً

تثير مرشحة الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

لمنصب السفيرة الأميركية 
في العراق ترايسي آن 

جاكوبسون، هواجس 
الفصائل العراقية

يطالب أبناء قبيلة 
العزازمة الذين يقطنون 

في سيناء شرقي مصر 
منذ عقود، بحقوق 
وخدمات يعتبرون أن 

الدولة المصرية لا توفرها 
لهم لعدم اعترافها بهم

متابعة الاحتلال يريد منطقة عازلة بعمق 16 كيلومتراً على 
الحدود... وسفن أميركية في شرق المتوسط

Saturday 29 June 2024 Saturday 29 June 2024
السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة

)Getty/أفراد قبائل في سيناء، 10 يناير 2024 )علي مصطفى

جاكوبسون خلال عملها في إثيوبيا )تويتر(

آثار غارة إسرائيلية على شبعا، 26 يونيو 2024 )حسين ملا/أسوشييتد برس(

من تظاهرات عمّان أمس )العربي الجديد(
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  شرق
      غرب

الموريتانيون يختارون 
رئيسهم اليوم

اختتمت مساء أمس الأول الخميس 
ــة لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــيــ ــائــ ــدعــ الـــحـــمـــلـــة الــ
الرئاسية الموريتانية، التي ستجري 
الــــــيــــــوم الـــــســـــبـــــت. وكــــــــــان قــــــد دعــــي 
1.94 مــلــيــون نــاخــب إلــــى صــنــاديــق 
ــحــين 

ّ
الاقــــتــــراع لاخـــتـــيـــار أحــــد المــرش

ــال الــرئــيــس  ــ الــســبــعــة لـــلـــرئـــاســـة. وقــ
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه والمــــرشــــح لـــولايـــة 
جديدة محمد ولد الشيخ الغزواني 
انتخابي  )الصورة(، خلال مهرجان 
ــــوط، مــــســــاء الــخــمــيــس  ــشـ ــ ــواكـ ــ ــي نـ ــ فـ
المــاضــي، إن الأمـــن سيكون »أولــويــة 
ــات بــالــنــســبــة لــــه« فـــي حــال  ــ ــويـ ــ الأولـ
انــتــخــابــه مــــجــــدداً. مـــن جــهــتــه، حــذر 
ــح حـــــــزب الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي  ــ ــرشـ ــ مـ
للإصلاح والتنمية المعارض حمادي 
ولد سيد المختار، في نواكشوط، من 

أي محاولة لتزوير الانتخابات.
)الأناضول(

الفيليبين: مقتل 
10 متمردين شيوعيين

ــيـــش الــفــيــلــيــبــيــنــي فــي  ــجـ ــن الـ ــلــ أعــ
مقتل عشرة  الجمعة،  أمــس  بــيــان، 
مــتــمــرديــن شــيــوعــيــين فــي اشــتــبــاك 
مــع قـــوات الأمـــن فــي شــمــال الــبــلاد، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض 
ــلــــي »جـــيـــش  ــاتــ ــقــ مــ مــــــن  عــــلــــى 20 
الشعب الجديد«. يشار إلى أنه في 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــة والمـــســـلـــحـــون  ــكــــومــ ــقــــت الــــحــ ــفــ اتــ
الــــشــــيــــوعــــيــــون عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
ــــات الــــرامــــيــــة إلــــــى إنـــهـــاء  ــادثـ ــ ــــحـ المـ
التمرد المسلح، إلا أن هذا الأمــر لم 

يتم بعد. 
)أسوشييتد برس(

مقتل قيادي في الفرقة 
الرابعة بدرعا

تل قيادي في الفرقة الرابعة التي 
ُ
ق

ــا،  ــ ــد فــــي درعـ ــ يـــقـــودهـــا مـــاهـــر الأســ
جنوبي سورية. وقال أبو محمود 
الحوراني، المتحدث باسم »تجمع 
لناشطين  )تجمع  ــوران«  حــ أحـــرار 
ــبـــار الــجــنــوب  مــعــنــي بــمــتــابــعــة أخـ
الـــــســـــوري(، إن مـــتـــزعـــم مــجــمــوعــة 
محلية فــي قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة، 
ــالمــــة،  ــد المــــســ ــمـ ــيـــع مـــحـ ــطـ ــــى مـ ــــدعـ يـ
ــتــل بــرصــاص مجهولين فــي حي 

ُ
ق

الضاحية في درعا. 
)العربي الجديد(

منغوليا تصوت لاختيار 
برلمان موسع 

اختار الناخبون في منغوليا، أمس 
تم  والــذي  برلماناً جديداً،  الجمعة، 
توسيعه أخيراً إلى 126 مقعداً، أي 
أكــثــر بــــ50 مــقــعــداً مــن الانــتــخــابــات 
حـــزب  ــان  ــ وكــ فــــي 2020.  الـــســـابـــقـــة 
الشعب المنغولي الحاكم قد فاز في 
ساحقة.  بأغلبية  الانتخابات  تلك 
ويبدو أن الحزب الحاكم لا تزال له 
الأخــرى  الأحـــزاب  لكن  العليا،  اليد 
الاستفادة  على  قــادرة  تكون  ربما 
مـــن اســتــيــاء الــنــاخــبــين لــلــنــيــل من 

أغلبيته البرلمانية.
)أسوشييتد برس(

تايوان تدعو لتجنب 
السفر للصين وهونغ 

كونغ وماكاو 
ــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــوان، أمـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــت تـ

ّ
حــــث

ــلـــى تـــجـــنـــب الــســفــر  مـــواطـــنـــيـــهـــا عـ
الصينية  الــصــين والأراضــــــي  إلـــى 
الــتــي تتمتع بحكم شبه ذاتـــي في 
هونغ كونغ وماكاو بعد تهديدات 
استقلال  مــؤيــدي  بمحاكمة  بــكــين 
الجزيرة. وقال نائب رئيس مجلس 
شــــؤون الــبــر الــرئــيــســي لــيــانــغ ون 
تـــشـــيـــه فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
»استجابة  الجمعة:  أمــس  تايبيه، 
لـــلـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الـــجـــديـــدة 
ــة  ــمـ ــلــــقــــة بــــمــــا يــــســــمــــى جـــريـ المــــتــــعــ
ــتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة  ــال، تـ ــ ــــصــ ــفــ ــ الانــ
مسؤولية تذكير المواطنين بوجود 
عليها«  تــنــطــوي  حقيقية  مــخــاطــر 

مثل هذه الزيارات. 
)أسوشييتد برس(

يبرز التنافر في مواضيع 
الهجرة والأمن 

والتقديمات الاجتماعية

بيلاروسيا تعزز حدودها 
مع أوكرانيا بعد »حادث 

أمني«

تحظى الحرب على غزة 
بمكانة خاصة في برنامج 

اليسار

كييف وبراغ توقعان 
اتفاقاً أمنياً ثنائياً خلال 

أسابيع

الانتخابات التشريعية 
الفرنسية

باريس ـ أرليت خوري

الانـــقـــســـام الــســيــاســي فـــي فــرنــســا 
ــدر أن  ـــنــ هــــــذه الأيـــــــــام عـــــمـــــودي، يـ
ــة الــخــامــســة  ــهـــوريـ ــمـ عــــاشــــت الـــجـ
 له. يظهر ذلك تحديداً في البرنامجين 

ً
مثيلا

الانـــتـــخـــابـــيـــين لــتــحــالــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
الجديدة، اليسارية، وحزب التجمع الوطني، 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، والمــتــحــالــف مـــع رئــيــس 
أنه  علماً  إريــك سيوتي،  الجمهوريين،  حــزب 
كـــان حــزبــاً وســطــيــاً مــنــذ عــهــد شـــارل ديــغــول 
الذي أرسى الجمهورية الخامسة عام 1958. 
وقبيل الانتخابات الفرنسية للمنافسة على 
الــــ577،  )الــبــرلمــان(  الوطنية  الجمعية  مقاعد 
والمقررة غداً الأحد، يبرز برنامجان مفصّلان 
والبيئة  الداخلية  والسياسة  الاقــتــصــاد  فــي 
والمــجــتــمــع والــهــجــرة والــعــلــمــانــيــة والــحــقــوق 
الــفــرديــة وحــقــوق المـــرأة وغــيــرهــا، وســط جزء 
أصغر بكثير مخصص للسياسة الخارجية، 
والــتــي لــم تــكــن يــومــاً تــهــم الــنــاخــب الفرنسي 

بقدر ما تنال اهتمامه اليوم.
فالركن الأساسي للجبهة اليسارية، أي حزب 
ميلانشون،  لــوك  جــان  بقيادة  الأبــيــة  فرنسا 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  جــعــل مـــوضـــوع الــ
الرئيسي في  الانتخابي  غــزة شــعــاره  قــطــاع 
انتخابات البرلمان الأوروبــي، التي جرت في 
9 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، مــا اضــطــره إلــى 
تــقــديــم تـــنـــازلات عميقة بــشــأن هـــذا الــشــعــار، 
من أجل إنشاء »الجبهة الشعبية الجديدة«، 
والـــتـــحـــالـــف مـــع أحــــــزاب كـــل مـــن الاشـــتـــراكـــي 

والخضر والشيوعي.
فـــي غــضــون ذلـــك تــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
إلـــى أن نــســبــة مـــؤيّـــدي الــيــمــين المــتــطــرف في 
الانتخابات المقبلة تقدر بنحو 35.5 في المائة 
لليسار  المــائــة  فــي   29.5 الناخبين مقابل  مــن 
الفرنسي  الرئيس  لتحالف  المائة  في  و19.4 
إيمانويل ماكرون »معاً من أجل الجمهورية« 
التقديرات  هــذه  وتوحي  »النهضة«.  وحزبه 
بـــــأن فـــرنـــســـا تـــقـــف ربـــمـــا عـــلـــى عــتــبــة أســــوأ 
الفرنسية  الانتخابات  عقب  السيناريوهات، 
ماكرون  بين  التعايش  طليعتها  في  المقبلة، 
اليسارية، وفقاً  واليمين المتطرف أو الجبهة 
لما سيؤول إليه تجيير الأصــوات في الــدورة 
الثانية للانتخابات، أو تعذر حصول أي من 

أن »الــتــجــمــع الــوطــنــي« بــنــى شــعــبــيــتــه على 
وقبلها  لــوبــان،  مــاريــن  السابقة  رئيسته  يــد 
والدها جان ماري لوبان، على تأجيج الحقد 
ــد وغير  والـــرفـــض لــكــل مــا هــو مختلف ووافــ
إيــاه   

ً
محملا الفرنسي،  المجتمع  فــي  متأصل 

بعبثية تــامــة كــامــل المــســؤولــيــة عــمّــا يشوب 
المجتمع الفرنسي من آفات وجريمة. لذا فإن 
وقائد  الحزب  رئيس  الــذي عرضه  البرنامج 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي«  الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لـــ
جـــــــوردان بــــارديــــلا، الــســبــت المــــاضــــي، ينص 
بمجمله على ضرورة إعطاء الأولوية لما هو 
 سوق 

ً
فرنسي في كافة المجالات، ومنها مثلا

الــعــمــل والــســكــن والــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا، وعــلــى 
التمييز بــين الــفــرنــســيــين مــن خـــلال مــنــع من 
هم من أصول أجنبية وحملة جنسية ثانية 
الوظائف  تــولــي عــدد مــن  الفرنسية مــن  غير 
الحساسة، وعدد هؤلاء يبلغ حوالي خمسة 
الفرنسيين  بــين  التمييز  تــقــنــين  أي  مــلايــين، 
أنفسهم. كما يخصص حيزاً مهماً لموضوع 
تقليصها  على ضــرورة  يشدّد  التي  الهجرة 
إلى أقصى قدر، وعلى ضرورة اعتماد قانون 
والــذي  الأرض«،  »حــق  بإلغاء  طـــارئ يقضي 
الفرنسية  الأراضــــي  على  للمولودين  يجيز 
ــل 

ّ
حـــق اكــتــســاب الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. ويــمــث

إلـــغـــاء هــــذا الـــحـــق بـــاســـتـــمـــرار أحــــد المـــحـــاور 
المــفــصــلــيــة فـــي طــــروحــــات الــيــمــين المــتــطــرف. 
وينصّ البرنامج كذلك على ضرورة تسهيل 
ــين بــالأمــن من 

ّ
ــراءات طـــرد الأجــانــب المــخــل ــ إجـ

فرنسا، وتشديد إجراءات جمع الشمل لأسر 

القوتين على غالبية مطلقة، ما من شأنه أن 
وعرقلة  مفتوحة  سياسية  أزمـــة  إلــى  يـــؤدي 

وجمود على مستوى البلاد.
 
ّ
إذ ما تحققت هذه الاستطلاعات، ولم يتسن
فإن  ترميم مواقعه،  إعـــادة  مــاكــرون  لتحالف 
المبكرة،  الفرنسية  الانتخابات  فــي  المنافسة 
في 30 يونيو/ حزيران )غداً الأحد( بدورتها 
الأولـــــى والـــســـابـــع مـــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل 
بين  الثانية، ستكون محصورة  دورتــهــا  في 
اليمين  ويمثل  الوطني«  »التجمع  نقيضين: 
المتطرف، و»الجبهة الشعبية الجديدة« التي 
يــنــضــوي فــي إطـــارهـــا الــقــوى الــيــســاريــة بما 

فيها اليسار الراديكالي.

برنامجان متناقضان 
في الانتخابات الفرنسية

لكل من القوتين تصور مغاير لدرب التطور 
الـــــذي يــنــبــغــي أن تــســيــر عــلــيــه فــرنــســا بعد 
الانتخابات الفرنسية وفي السنوات المقبلة، 
لكنهما تلتقيان عند ضــرورة إحــلال قطيعة 
ــرون مـــنـــذ تــولــيــه  ــ ــاكـ ــ تــــامــــة مــــع ســـيـــاســـات مـ
ــام 2017 )ولايــــة أولــــى، ثــم ولايــة  الــرئــاســة عـ
تتغذيان  أنهما  خصوصاً   ،)2022 في  ثانية 
الرئيس  لشخص  الشعبي  الرفض  حالة  من 
التجمع  يــبــدو  الحقيقة، لا  فــي  لكن  ونــهــجــه. 
 في برنامجه 

ً
الوطني اليميني مختلفاً فعلا

الاقــتــصــادي عــن الــتــحــالــف الــحــاكــم، ذلـــك أنــه 
يبقى منحازاً إلى رجال الأعمال والأثرياء. 

التي  الانتخابية  الحملة  مــدة  لقصر  ونــظــراً 
البرلمان  لماكرون بحل  المفاجئ  القرار  أعقبت 
ــوء الـــصـــفـــعـــة الــقــاســيــة  ـــ ــلـــى ضـ ــرنـــســـي عـ ــفـ الـ
الــتــي تــلــقــاهــا حـــزب الــنــهــضــة بــالانــتــخــابــات 
ــيـــة، فــي الــتــاســع مــن يــونــيــو المــاضــي،  الأوروبـ
بنيله مــا يناهز 15 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
ــــذل الــجــهــد  تـــوجـــب عـــلـــى كــــل مــــن الـــطـــرفـــين بـ
المـــحـــاور الرئيسية  لإنـــجـــاز بــرنــامــج يــفــصــل 

لسياساته البديلة.
ــرز مـــا يــمــكــن الــتــوقــف عــنــده لإظـــهـــار مــدى  أبــ
الــبــرنــامــجــين مواضيع  الــتــنــافــر عــلــى صعيد 
ــة الــــتــــعــــاطــــي مــع  الــــهــــجــــرة والأمــــــــــن وطــــريــــقــ
عــدد من  إلــى جانب  الاجتماعية،  التقديمات 
الــقــضــايــا المــتــصــلــة بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
خــصــوصــاً الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
ــا. مـــن المــعــروف  ــيـ غــــزة والـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـ

من  المحافظات  رؤســـاء  وتجريد  المهاجرين، 
صــلاحــيــة مــنــح المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين 

إقامات على الأراضي الفرنسية.
فـــي مــواجــهــة هـــذا الــنــهــج الانـــطـــوائـــي يقضي 
المؤلف  الجديدة«  الشعبية  »الجبهة  برنامج 
من أكثر من 140 بنداً مفصلين في 23 صفحة، 
تمويل  10 صفحات تشرح طريقة   عن 

ً
فضلا

الــبــرنــامــج، مـــوزعـــين عــلــى ثـــلاث مـــراحـــل )أول 
15 يــومــاً مــن الحكم والأيـــام المــائــة الأولـــى، ثم 
الأشهر التي تلي تلك المرحلة(، بإلغاء مجمل 
القوانين التي أقرّت في عهد ماكرون في مجال 
الهجرة واللجوء إلى فرنسا. كما ينص على 
إنشاء إطار نظامي وآمن للهجرة، إلى جانب 
وذوي  النظاميين  غــيــر  للعمال  إقــامــات  مــنــح 
ــي فــرنــســا.  طـــــلاب المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة فــ
ويأتي هذا الطرح في أعقاب نقاشات داخلية 
بين أطراف التحالف اليساري الذين حافظوا 
والانفتاح  الإنسانية  بالمبادئ  تمسكهم  على 
عـــلـــى الآخــــــر ومـــســـاعـــدتـــه، رغـــــم الــصــعــوبــات 
الاقتصادية والمعيشية التي يستغلها اليمين 
المتطرف واليمين عموماً لاستعداء المهاجرين.

منطق يميني وآخر يساري
ــلــــى الـــقـــضـــايـــا  ــنــــطــــق نـــفـــســـه يـــنـــســـحـــب عــ المــ
الأخرى، إذ يدعو اليمين المتطرف إلى حجب 
الفرنسيين  غير  عن  الاجتماعية  التقديمات 
وحصر الطبابة المجانية بالحالات الطارئة، 
في  أمــا  عليها.  للإبقاء  اليسار  يــدعــو  بينما 
مـــا يــتــعــلــق بــنــظــام الــتــقــاعــد، فــيــريــد بــرنــامــج 
عــمــل »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة« إلــغــاء 
ــام الـــتـــقـــاعـــد الــــــذي أقــــره  ــظـ ــانــــون إصــــــلاح نـ قــ
ــع 

َ
الــبــرلمــان الفرنسي، الــعــام المــاضــي، حــين رف

ســن الــتــقــاعــد مــن 60 ســنــة إلـــى 67 ســنــة. أمــا 
تدريجياً  للعمل  فيدعو  الــوطــنــي«  »التجمع 

إلى إعادة سن التقاعد إلى 62 سنة.
الوطني«  »التجمع  يــشــدّد  السكن  مجال  فــي 
عــلــى أن حــق الــحــصــول عــلــى مــســكــن شعبي 

بينما  الــفــرنــســيــين،  عــلــى  يقتصر  أن  ينبغي 
أن  الــجــديــدة  الشعبية  الجبهة  تحالف  يــرى 
هناك ضرورة ملحة لزيادة المساكن الشعبية 
ــدودة  ــحــ ــا بـــتـــصـــرف الــــعــــائــــلات مــ ــهــ ــعــ ووضــ
الــــدخــــل، ورفـــــع مــســتــوى مـــســـاعـــدات الــســكــن 
ويظهر  لمداخيلهم.  وفقاً  منها  للمستفيدين 
الانــقــســام الــعــمــودي بــين بــرنــامــجــي الــيــســار 
المــتــطــرف، في  اليمين  مــع  المتحالف  والــيــمــين 
ــيـــع الــعــلــمــانــيــة، الـــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا  مـــواضـ
الوطني«  الفرنسي. يريد »التجمع  الدستور 
حظر الحجاب كلياً في فرنسا، صيانة لمبدأ 
قوانين  واستحداث  يفهمها،  كما  العلمانية 
تعاقب من يمارس ضغوطاً أو أعمال ترهيب 
دينية، وإقصاء التلامذة »المتطرفين« نهائياً 
يدعو  المقابل  في  التعليمية.  المؤسسات  عن 
مشروعه  فــي  الــجــديــدة«  الشعبية  »الــجــبــهــة 
وسلامة  أمــن  ضمان  مــع  العلمانية  لصيانة 
بأعمال  المتسببين  ومعاقبة  الــعــبــادة  أمــاكــن 

عنصرية ومعادية للإسلام وللسامية.
عــلــى صــعــيــد قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
تحظى الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
بــمــكــانــة خـــاصـــة، إذ يـــؤكـــد الــيــمــين المــتــطــرف 
المعادي  التاريخي  لتوجهه  بــات خلافاً  الــذي 
لــلــســامــيــة، مـــن أشــــد مـــؤيـــدي إســـرائـــيـــل، إلــى 
عـــــدم الاعـــــتـــــراف بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الـــظـــرف الـــحـــالـــي. فـــي المـــقـــابـــل يـــؤكـــد تــحــالــف 
الفوري  الاعــتــراف  الجديدة  الشعبية  الجبهة 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــمــل عــلــى إطـــلاق 
المــحــتــجــزيــن لــــدى حــركــة حــمــاس والمــعــتــقــلــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
يــأتــي ذلـــك عــقــب تــعــرّض حـــزب فــرنــســا الأبــيــة 
لــضــغــوط الــحــاجــة إلـــى الــتــحــالــف مـــع أطـــراف 
المـــؤيـــد للقضية  يــســاريــة لا تــشــاركــه مــوقــفــه 
أن حزب ميلانشون جعل  علماً  الفلسطينية، 
مـــن غــــزة شـــعـــاراً انــتــخــابــيــاً رئــيــســيــاً لحملته 
ــاز فيها  فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة الـــتـــي فــ
بــمــا يــنــاهــز الــــــ10 فـــي المـــائـــة، مـــا تــســبــبــت في 

زيادة الحملة ضد الحزب، والتي تتهمه بأنه 
حــــزب مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة. بــنــاء عــلــى ذلــــك، يــرد 
فـــي بــرنــامــج »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة« 
تصنيف هجمات السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول المــاضــي، بأنها »مــجــازر إرهــابــيــة«. في 
المــقــابــل، يــنــص الــبــرنــامــج عــلــى إعــــلان وقــف 
إطــلاق نــار فــوري فــي القطاع، والقطيعة مع 
الحكومة  لــرئــيــس  الفرنسية  الــحــكــومــة  دعـــم 
فرض  بل  لا  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
عــقــوبــات عــلــى تــلــك الــحــكــومــة، وفـــرض حظر 
على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــاون بــــين الاتــ
الــتــزام تل أبيب بحقوق  إلــى حين  وإسرائيل 
الإنسان، مع فقرة تشدد على صيانة سيادة 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتـ ــ ــه الاعـ لــبــنــان )فــــي وجــ
بحسب مــا يُــفــهــم مــن الــســيــاق(. كــذلــك يلتزم 
ــام مــحــكــمــة  ــكــ بـــرنـــامـــج الـــيـــســـار بــتــنــفــيــذ أحــ
الدولية  الجنائية  والمحكمة  الــدولــيــة  الــعــدل 
في حركة  وقــادة  الإسرائيلية  الحكومة  ضد 
حماس. الأهم في هذا السياق ما ينص عليه 
الاعــتــراف  لليسار، حــول  السياسي  المــشــروع 
الفوري من فرنسا، في حال حكمها، بالدولة 
ــلـــى أســـــــاس قــــــــــرارات الأمــــم  الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
المتحدة، ثم توفير الظروف لإجراء انتخابات 

حرة في فلسطين تحت رقابة دولية.
ــوازاة ذلـــك فـــإن أبــــرز الانـــتـــقـــادات الــتــي  ــ فـــي مــ
تـــواجـــه الـــشـــق الـــداخـــلـــي مـــن بــرنــامــج جبهة 
اليسار تكلفته الاقتصادية المرتفعة، في ظل 
مديونية كبيرة وأزمة اقتصادية عميقة. أما 
بــرنــامــج »الــتــجــمــع الــوطــنــي« فــيــوصــف بأنه 
الــواهــيــة التي سرعان  الــوعــود  مجموعة مــن 
مــا ستثبت عــدم جــدواهــا، خصوصاً أن هذا 
البرنامج يخلو من أي أرقام وتقديرات لكلفة 
تــطــبــيــقــه. كــمــا يــقــتــرن بــتــشــكــيــك فـــي كــفــاءات 
كــــــوادر »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي« فـــي الاضـــطـــلاع 
ــقـــارهـــم  ــتـ لافـ نــــظــــراً  فـــرنـــســـا  إدارة  ــــؤون  ــشـ ــ بـ

للتجربة في هذا المجال.

برنامجا اليسار 
واليمين نقيضان 

لا يلتقيان

)Getty( صورتا لوبان وبارديلا في أحد شوارع باريس، 23 يونيو الحالي

جندي أوكراني في دونيتسك، 27 يونيو 2024 )بابلو ميرانزو/الأناضول(

يبرز التناقض في الانتخابات الفرنسية المقبلة، من خلال برنامج اليمين 
المتطرف المتمثل بحزب التجمع الوطني، واليسار المتمثل بـ»الجبهة 
الشعبية الجديدة«. ويتصدر الطرفان المشهد السياسي بتقدمهما 
على حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون »النهضة« وتحالف »معاً 

من أجل الجمهورية«

الحدث

منصة إكس )تويتر سابقاً(.
ــــوم مــن  ــاء الإعـــــــلان الــتــشــيــكــي بـــعـــد يـ ــ وجــ
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  تــوقــيــع الــرئــيــس الأوكــ
زيلينسكي، أول من أمس الخميس، اتفاقاً 
أمنياً مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة 
بروكسل.  البلجيكية  بالعاصمة  الاتحاد 
ــا زيــلــيــنــســكــي إلـــى تــقــديــم المـــزيـــد من  ودعــ
الأســلــحــة لـــبـــلاده وفـــــرض عــقــوبــات أشــد 
على روسيا، معتبراً أن »الضغط الحالي 
الكافي لإنهاء  على روسيا« ليس بالقدر 
الــــحــــرب. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي عــلــى منصة 
إكس، إن الاتفاق الأمني خطوة مهمة نحو 
تحقيق »الهدف التاريخي لتمتع أوكرانيا 
بــالــســلام والازدهــــــار« داخـــل الــتــكــتــل. كما 
أكبر  لتعاون  خططاً  كذلك  الاتــفــاق  شمل 
الروسية  الإلكترونية  الهجمات  صد  في 
ــــدت مــرة أخــرى  كِّ

ُ
والمــعــلــومــات المضللة. وأ

ــــاد الأوروبــــــــــي الــحــالــيــة  ــــحـ مـــــبـــــادرات الاتـ
الأوكــرانــيــين، وكذلك  الجنود  تدريب  مثل 
أوكرانيا  لتزويد  الأمد  الالتزامات طويلة 
بأنظمة المدفعية والدفاع الجوي لمساعدة 
أوكرانيا على مواجهة العملية العسكرية 

الروسية في أوكرانيا.
الـــدفـــاع  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــلــنــت وزارة 
الــــــبــــــيــــــلاروســــــيــــــة، أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، أن 
أوكرانيا  مع  حدودها  عــززت  بيلاروسيا 
بــعــد »حــــادث أمـــنـــي«، ونــشــرت قــســمــاً من 
أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة لاختبار 
اســــتــــعــــدادهــــا الـــقـــتـــالـــي. وأعـــلـــنـــت دائـــــرة 
الحدود في بيلاروسيا، أمس الجمعة، أن 
عناصرها أسقطوا طائرة كوادروكوبتر، 
المــاضــي، بعد أن عبرت الحدود  الأربــعــاء 
بطريقة غير قانونية من أوكرانيا، لجمع 
لــلــحــدود  الــبــنــيــة التحتية  مــعــلــومــات عــن 
الــبــيــلاروســيــة. وســبــق لــلــدائــرة أن ذكــرت 
ــه تم  ــتٍ مـــن الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، أنــ ــ فـــي وقـ
الصنع  لقنبلة محلية  مــواد  على  العثور 
مخبأة في المنطقة الحدودية، وإنها على 
الــروس  علم بــوجــود وحـــدة مــن المقاتلين 
المـــوالـــين لأوكــرانــيــا فــي منطقة أوكــرانــيــة 

على الحدود مع بيلاروسيا.
 ميدانياً، أعلنت سلطات منطقة تامبوف، 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــروســــيــــة 
مــوســكــو، أن هــجــومــاً أوكــرانــيــاً بــطــائــرات 
مــســيّــرة ســبّــب انــــدلاع حــريــق خــــزان نفط 
لخط أنابيب دروجبا، أمس الجمعة، لكن 
جرى إخماده في غضون ساعات، مع عدم 

وقوع إصابات. 
)العربي الجديد، قنا، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

ضــمــتــهــا روســـيـــا بــالــقــوة فـــي عـــام 2014، 
ـــتـــل أربـــعـــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 

ُ
حــيــث ق

بينهم طفلان وأصيب 151 آخــرون، وفق 
روسيا. في سياق التوترات الدبلوماسية 
الكرملين، أمس  بين روسيا والغرب، رأى 
بروكسل  بــين  العلاقات  آفــاق  أن  الجمعة، 
ومـــوســـكـــو ســيــئــة، بــعــد أن رشــــح زعــمــاء 
ــــون ديـــر  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أورســــــــولا فـ
للمفوضية   

ً
رئــيــســة ــــرى  أخـ لـــولايـــة  لايــــن 

وزراء  ــة  ــسـ ــيـ رئـ ــاروا  ــ ــ ــتـ ــ ــ واخـ الأوروبـــــــيـــــــة، 
السياسة  كــالاس مسؤولة  كايا  إستونيا 

الخارجية في الاتحاد.
ديمتري  الكرملين،  بــاســم  المتحدث  وقـــال 
التكتل  قـــرار  إن  للصحافيين،  بيسكوف، 
بشأن فون دير لاين »لا يغير شيئاً، لأنها 
لا تـــؤيـــد تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين الاتـــحـــاد 
ــا بــخــصــوص  ــ الأوروبـــــــــــي وروســــــيــــــا«. أمــ
اخــتــيــار كـــالاس لــخــلافــة جــوزيــب بــوريــل، 
فقال بيسكوف: »لم تظهر كالاس أي ميول 
دبلوماسية حتى الآن، وهي معروفة جيداً 
المتعنتة تماماً،  في بلادنا بتصريحاتها 
وأحياناً المعادية لروسيا علناً«. وأضاف: 
ــة  ــيـ الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـ »لا نــعــتــقــد أن 
ــال فــي  ــ ــكـ ــ ــن الأشـ ســـتـــســـاهـــم بـــــأي شـــكـــل مــ
مــا يتعلق  فــي  الآفــــاق  الــعــلاقــات.  تطبيع 
بالعلاقات بين موسكو وبروكسل سيئة«.

أمــا فــي إطــار الــدعــم الأوروبــــي لأوكــرانــيــا، 
فـــقـــد كــشــفــت جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، أمـــس 
الــجــمــعــة، أنــــه مـــن المــتــوقــع تــوقــيــع اتــفــاق 
أمــنــي ثنائي بــين بـــراغ وكــيــيــف، قبل قمة 
ــي واشـــنـــطـــن،  ــاء حـــلـــف الأطـــلـــســـي فــ ــمــ زعــ
ــقـــررة بـــين 9 يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل و11  المـ
مـــنـــه، عــلــى أن يــتــم تــوقــيــعــهــا خــــلال قمة 
المجموعة السياسية الأوروبية في لندن، 
لمــا كشف عنه  المقبل، وفقاً  يوليو   18 فــي 
التشيكي بيتر فيالا على  الـــوزراء  رئيس 

استمرت تفاعلات الهجوم الأوكراني على 
مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول فـــي شــبــه جــزيــرة 
القرم، الأحد الماضي، بعد الإعلان الروسي 
تحليق مسيّرة  مــع  الهجمات  تــزامــن  عــن 
ــوق الــبــحــر الأســـــــود، واتـــخـــاذ  أمــيــركــيــة فــ
مــوســكــو »إجـــــــراءات ســـريـــعـــة«، إذ أصـــدر 
وزيــر الــدفــاع الــروســي أنــدريــه بيلوسوف 
تعليمات إلى هيئة الأركان العامة لاتخاذ 
إجراءات سريعة في التعامل مع ما وصفه 
ــيّــــرات الأمـــيـــركـــيـــة«.  ــزازات المــــســ ــفــ ــتــ »اســ ـــ بــ
الروسية فــي بيان  الــدفــاع  وأفـــادت وزارة 
باتخاذ  »تعليمات  أصــدر  بيلوسوف  أن 
تــدابــيــر اســتــجــابــة فـــوريـــة لــلاســتــفــزازات 
الأميركية باستخدام المسيّرات«. وأوضح 
الــروســيــة تلاحظ  الــدفــاع  الــبــيــان: »وزارة 
الأميركية  المسيرات  رحــلات  كثافة  زيــادة 
فوق البحر الأسود، والتي تقوم بعمليات 
اســتــطــلاع ولمــســاعــدة الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
على ضرب أهداف روسية«. وتابع: »هذا 
يدل على زيادة مشاركة الولايات المتحدة 
ودول حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( في 
الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا إلـــى جــانــب نــظــام 
كــيــيــف، إن مــثــل هـــذه الـــرحـــلات تضاعف 
احتمالية وقوع حوادث في المجال الجوي 
مع الطائرات الروسية، مما يزيد من خطر 
الحلف وروسيا«،  المباشرة بين  المواجهة 
»المــســؤولــيــة ستتحملها  أن  إلـــى  مــشــيــراً 

دول ناتو«.
وقــالــت مــوســكــو إنـــه تــم تــوثــيــق »تحليق 
ــيـــو-4  ــة مــــن طـــــــراز آر كـ ــيـ ــركـ ــيـ ــرة أمـ ــيـ مـــسـ
غلوبال هوك )4B Global Hawk-RQ( فوق 
البحر الأســود خلال الهجوم الــذي شنته 
الأحــد  سيفاستوبول،  على  كييف  قـــوات 
المــــاضــــي«. واتـــهـــمـــت مـــوســـكـــو  واشــنــطــن 
بالتورط في هذا الهجوم. وكانت أوكرانيا 
قد هاجمت سيفاستوبول، في القرم التي 

موسكو تهدد الغرب بمواجهة مباشرة
إجراءات روسية للرد على »استفزازات المسيرّات الأميركية«

على وقع اعتبار 
الكرملين أن العلاقة 

مع الأوروبيين »سيئة«، 
هددت موسكو 

الغرب بما في ذلك 
واشنطن، على خلفية 

تحليق مسيرّات في 
البحر الأسود
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آرسي ينفي التواطؤ مع قائد جيشه بالمحاولة الانقلابيةالتطبيع بين الأحزاب التركية يوشك على الانهيار
إسطنبول ـ جابر عمر

لم تكد الأوساط السياسية في تركيا تتنفس 
الصعداء بعد ماراثون الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة والمــحــلــيــة الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
مـــن خــــلال الــتــطــبــيــع بـــين الأحــــــزاب الــتــركــيــة، 
وخــصــوصــاً الـــحـــزب الــحــاكــم وأكـــبـــر أحــــزاب 
بعودة  المرحلة  هــذه  اهتزت  المعارضة، حتى 
الــســجــالات المتبادلة. ويــبــدو أن خشية  حــدة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان مــن أن تكون 
مــرحــلــة الــتــطــبــيــع الــســيــاســي بـــين الأحـــــزاب 
بدأت  قصيرة،  أي  الفراشة«،  »بعمر  التركية 
تتحقق. فصول المواجهة بين الأحزاب التركية 
بدأت عقب زيارة أردوغــان لمقر حزب الشعب 
ــرة مــنــذ 18 ســنــة فـــي 11  الــجــمــهــوري لأول مـ
يونيو/حزيران الحالي، حيث أصدر بعدها 
بيوم زعيم الحركة القومية دولت باهتشلي، 
حليف أردوغان، بياناً أشار فيه إلى انزعاجه 
مــن هــذه الــلــقــاء، بقوله إنــه بــإمــكــان »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة والــشــعــب الــجــمــهــوري أن يــجــريــا 
تــحــالــفــاً مــشــتــركــاً«. فـــي 13 يــونــيــو الــحــالــي، 
رد عــلــيــه زعـــيـــم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
 إنــه »لا ينبغي لأحــد أن 

ً
أوزغـــور أوزال قــائــلا

يقترح علينا التحالف، لأن المسؤولين اليوم 
ينبغي  المـــســـؤولـــيـــة، ولا  هــــذه  ســيــتــحــمــلــون 
لــبــاهــتــشــلــي أن يــتــخــذ مـــثـــل هـــــذه الــخــطــوة 
النقطة  هــذه  إلــى  بــبــلاده  السهلة، وأن يصل 
ويــدفــع شــريــكــه فــي الــجــريــمــة )ســـوء الإدارة( 
نحونا. إما أن يحلوا هذه المشاكل أو يرحلوا 
ــارة »شــريــكــه فـــي الــجــريــمــة«  ــبـ لــنــحــلــهــا«. وعـ
ــقــــصــــود بـــهـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أردوغــــــــــان،  المــ

حــاول الرئيس البوليفي لويس آرســي إبعاد 
الشبهة عن نفسه بالتواطؤ مع قائد الجيش 
نافياً  لويس زونيغا،  الجنرال خــوان  السابق 
بعملية  زونيغا  لقيام  بينهما  تواطؤ  وجــود 

انقلاب لتعزيز شعبية الرئيس. 
وكـــان زونــيــغــا جــمــع، الأربــعــاء المــاضــي، قــوات 
في الساحة الرئيسية بالعاصمة لابــاز، فيما 
صدمت مدرعة إحدى بوابات القصر الرئاسي 
مــا ســمــح لعسكريين بــالانــدفــاع إلـــى الــداخــل. 
وفــي وقــت لاحــق، عــاد الجنود الــذيــن حاولوا 
تــنــفــيــذ الانـــقـــلاب إلــــى وحـــداتـــهـــم الــعــســكــريــة، 
المعين حديثاً،  الجيش  قائد  استجابة لأوامــر 
خــوســيــه ويــلــســون ســانــشــيــز، فــيــمــا اعــتــقــلــت 
الــســلــطــات زونــيــغــا المــتــهــم بــتــدبــيــر المــحــاولــة 
الانــقــلابــيــة. وقــــال زونــيــغــا، الــــذي جـــرى إلــقــاء 
وقتها،  لصحافيين  الفور،  على  عليه  القبض 
إن آرسي طلب منه المساعدة لتعزيز شعبيته. 
وذكرت وكالة أنباء فيدس المحلية أن زونيغا 
قال للشرطة إن آرسي سمح له قبل ثلاثة أيام 
السيطرة  »بــهــدف  المـــدرعـــة  المــركــبــات  بتعبئة 

الــذي  الأخــيــر،  مــن  رد فعل مباشراً  استدعت 
قــال، أمــام البرلمان يــوم الأربــعــاء الماضي، إنه 
»عــلــى مــن يــبــحــث عــن شــركــاء بــالــجــريــمــة أن 
يتساءل مع من يعملون في تحالف المدن )في 
إشــارة إلى حزب ديم الكردي( قبل التشهير 
بنا. لن نتسامح مع التعبيرات غير اللائقة، 
»نتوقع  وأضــاف:  بالمثل«.  إجابتنا  وسنقدم 
ــة لــغــة شـــامـــلـــة، وتــــرون  أن تــتــبــنــى المـــعـــارضـ
رغــم كل  المعارضة لجهودنا  كيف تستجيب 
صدقنا. إن شعبنا يراقب كيف يحاول زعيم 
إلى  السياسة  جــر  الجمهوري  الشعب  حــزب 
اء«.

ّ
التوتر، بينما نحاول التصرف بشكل بن

وتــبــع ذلـــك لــقــاء جــمــع أردوغــــــان مـــع حليفه 
تصريحات  ذلــك  سبق  قــد  وكـــان  باهتشلي. 

القانون...«. وتوقع في حديثه لصحيفة بير 
انتخابات  المــاضــي، حــصــول  الخميس  غــون 
رئاسية مبكرة، بقوله إن »أردوغـــان انتخب 
ــه بعد  ــدة خــمــس ســـنـــوات، ولــكــن أعــتــقــد أنـ لمـ
الــعــام سنذهب إلــى انتخابات  عــام ونــصــف 
مبكرة. تركيا ستتخلص من إدارة أردوغان 
وحكومته في أول انتخابات، وأول انتخابات 
ــام 2028«.  ــعــ الــ ــي  فــ الـــتـــي ســـتـــجـــري  لــيــســت 
كــمــا أن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري دعـــا إلــى 
تظاهرة كبرى في إسطنبول غداً الأحد ضد 
الحكومة، للمطالبة برفع الرواتب والأجور، 
رغم لقاء وفد من الحزب بوزير المالية محمد 
شيمشك قبل أيام. ومن الواضح أن التوترات 
لــن تنتهي بسرعة وســهــولــة بعد عــقــود من 
فإن  يبدو  مــا  وعلى  السياسي.  الاستقطاب 
كل طرف حاول أن يظهر لحاضنته الشعبية 
ــوداً لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات،  ــ ــهـ ــ كـــيـــف بــــــذل جـ
مــكــتــفــيــاً بــمــا حــصــل، لــتــعــود الاســتــقــطــابــات 
مــجــدداً فــي حـــال ذهــبــت الــبــلاد بــالــفــعــل إلــى 
ــإن حــزبــي  ــ انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، وعـــنـــدهـــا فــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة والـــشـــعـــب الــجــمــهــوري 
سيواصلان رص الحلفاء إلى جانبهما. كما 
الشعب  فحزب  تنفذ.  لم  الطرفين  مطالب  أن 
الــجــمــهــوري طــالــب بــرفــع رواتـــب المتقاعدين 
والــحــد الأدنـــى لــأجــور، والإفـــراج عــن بعض 
المعتقلين وإعادة محاكمة شخصيات بارزة، 
ــالا المــتــهــم  ــافــ مـــثـــل رجـــــل الأعــــمــــال عـــثـــمـــان كــ
بقضية أحداث غزي بارك في ميدان تقسيم 
وانــتــمــائــه إلــــى »جــمــاعــة الـــخـــدمـــة«، وزعــيــم 
صلاح  السابق  الديمقراطي  الشعوب  حــزب 
الــديــن دمــيــرطــاش، الـــذي صــدر حــكــم، فــي 16 

على وضع الصراعات في البلاد«. وقال آرسي، 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي مـــقـــر الــحــكــومــة  خـ
مساء أمس الأول الخميس: »لم تكن لدينا أي 
أن  لقد فوجئنا«، مؤكداً  معلومات عن نياته. 
ــه«. ووصــف  ــ زونــيــغــا »تــصــرف بمحض إرادتــ
»الــقــبــيــحــة«، مضيفاً  آرســـي مــزاعــم زونــيــغــا بـــ
»أنه يدعي أنني خططت لتلك المحاولة لكسب 
المـــزيـــد مـــن الــشــعــبــيــة، لــكــنــنــي لــســت سياسياً 
ــاء الــشــعــب«.  يــســعــى لــكــســب الــشــعــبــيــة مـــن دمــ
عادية  أنهم لاحظوا تحركات غير  إلــى  ولفت 
فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة قــبــل فـــتـــرة قــصــيــرة من 
وقوع محاولة الانقلاب وأنهم كانوا يتوقعون 
ذلـــــك. وبـــثـــت الــســلــطــات مـــحـــادثـــة بـــين آرســـي 
وزونيغا على أبواب القصر الرئاسي، محاطاً 
بأفراد عسكريين، أمر فيها آرسي قائد جيشه 
بــســحــب قــواتــه إلـــى ثــكــنــاتــهــم. وقــــال زونــيــغــا: 

»لا«، لكنه غادر القصر الرئاسي بعد دقائق.
بــمــوازاة ذلــك، أعلنت حكومة بوليفيا اعتقال 
في  بضلوعهم  للاشتباه  آخــريــن  شخصاً   17
مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة الأربــعــاء المــاضــي. 
ولم يقدم عضو مجلس الــوزراء إدواردو ديل 
قوله  ســوى  المعتقلين،  عــن  تفاصيل  كاستيو 
أغيار غوميز،  أنيبال  إن أحدهم مدني يدعى 
الــــذي وصــفــه بــأنــه »الــعــقــل المـــدبـــر« لــلانــقــلاب 
الفاشل. وتتصاعد التوترات في بوليفيا قبل 
بسبب   ،2025 فــي  المــقــررة  العامة  الانتخابات 
ــار ونـــقـــص الـــــــدولار والـــوقـــود  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ
وتــخــطــيــط الــرئــيــس الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس 
ــابـــات ضــــد حــلــيــفــه الــســابــق  ــتـــخـ لـــخـــوض الانـ
ــال زونـــيـــغـــا، فـــي تــصــريــح الاثــنــين  ــ ــي. وقـ ــ آرســ
مــورالــيــس  يتمكن  أن  ينبغي  لا  إنـــه  المـــاضـــي، 

مـــن الـــعـــودة لمــنــصــب الــرئــيــس، مـــهـــدداً بمنعه 
ــك، وهـــو مـــا دفـــع آرســــي لإقــالــتــه  ــاول ذلــ إذا حــ
مـــن مــنــصــبــه بــســبــب ســلــوكــه الــــذي يتناقض 
بدورها  رويــتــرز.  وكالة  الدستور بحسب  مع 
ذكـــرت وكــالــة فــرانــس بـــرس إنـــه مــنــذ الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي انــتــشــرت شــائــعــات فـــي بــولــيــفــيــا عن 
إقـــالـــة زونـــيـــغـــا.  وكـــانـــت عـــلاقـــات زونــيــغــا مع 
موراليس متوترة. وعندما قام آرسي بترقية 
زونـــيـــغـــا إلــــى مــنــصــب قـــائـــد الـــجـــيـــش، تــدخــل 
بالتآمر  الجنرال  متهماً  الأمــر،  في  موراليس 
مع مسؤولي المخابرات لمراقبته و»اضطهاده« 
هو وغيره من السياسيين والناشطين. وهدد 
زونيغا، في مقابلة تلفزيونية الاثنين الماضي، 
آرســي في  إذا ترشح ضد  باعتقال موراليس 

انتخابات 2025.
برس  أسوشييتد  وكالة  أشــارت  من جهتها، 
يــقــف وراء مــحــاولــة  الـــــذي  ــيـــغـــا،  إلــــى أن زونـ
بوليفيا، شغل منصب  هــزت  الــتــي  الانــقــلاب 
العام 2022  العام للقوات المسلحة من  القائد 
ــاء المـــاضـــي.  ــ ــعـ ــ حـــتـــى إقـــالـــتـــه واعـــتـــقـــالـــه الأربـ
وأوضـــحـــت أن زونــيــغــا يــديــن بــوصــولــه إلــى 
منصبه لآرســي الــذي سعى إلــى الإطــاحــة به 

اختار  آرســي  وكــان  الانقلابية.  فــي محاولته 
زونــيــغــا لمــنــصــب قــائــد الــجــيــش قــبــل عــامــين، 
رافـــعـــاً المـــســـؤول فـــي المـــخـــابـــرات، الــــذي سجل 
ــــي امــــتــــحــــانــــات الـــقـــبـــول  ــــات مـــتـــدنـــيـــة فـ ــــلامـ عـ
ــلـــى الــــرتــــب فــــي الــجــيــش.  ــى أعـ ــ الــعــســكــريــة إلـ
ه  وأغــضــبــت الــتــرقــيــة المــفــاجــئــة يــومــهــا زمـــلاء
الـــضـــبـــاط وحـــيـــرت المــحــلــلــين، الـــذيـــن فــســروا 
ــــي عــلــى أنـــهـــا مــكــافــأة عــلــى ولاء  خـــطـــوة آرسـ
الجنرال له. وحتى مع قيام آرسي بتعديلات 
في المناصب العسكرية العليا الأخرى، وكان 
آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن 
زونيغا بقي في منصبه. »كــان زونيغا رجل 
آرسي«، بحسب كاثرين ليدبور، مديرة شبكة 
مــعــلــومــات الأنــــديــــز، وهــــي مــجــمــوعــة بحثية 
أسوشييتد  لــوكــالــة  وقــالــت  بوليفيا.  مقرها 
بـــرس: »إنـــه ليس العقل المــدبــر. إنــه ممل إلى 
حـــد مـــا، ولــكــن يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه مخلص 
تماماً لآرســي«. وكان زونيغا واجه في 2013 
اتهامات بأنه اختلس نحو 400 ألف دولار من 
أموال الجيش المخصصة لدعم الأطفال وكبار 
السن. وأرسله الجيش إلى السجن لمدة سبعة 
أيــام بتهمة إســـاءة استخدام الأمـــوال وكذلك 
إلــى الخارج بــدون إذن. ونفى زونيغا  السفر 
وقتها ارتكاب أي مخالفات، واضعاً العقوبة 
في إطــار تحقيق عسكري داخلي، لا جنائي، 
وجـــد أنـــه فــشــل فــي الــســيــطــرة عــلــى الــضــبــاط. 
وقــــــال الـــضـــابـــط المـــتـــقـــاعـــد والمـــحـــلـــل الأمـــنـــي 
خورخي سانتيستيبان إنه »عسكري لا يملك 
المسلحة«، واصفاً  الــقــوات  قيادة  الــقــدرة على 

تعيين زونيغا بأنه »غير نظامي«.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

تـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة الــتــحــالــف الــجــمــهــوري. 
ــل الــخــمــيــس المـــاضـــي الـــرد  ــ لــكــن أوزال واصـ
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، مــطــلــقــاً تـــصـــريـــحـــات أكــثــر 
حــــدة بــقــولــه: »لــقــد أزعــــج الــتــطــبــيــع الــحــركــة 
الالــتــزام  يعني  التطبيع  كــان  وإذا  الــقــومــيــة، 
بشأن  كبيرة  مخاوف  لديهم  فــإن  بالقانون، 

لمـــدة 42 سنة،  المــاضــي، بسجنه  مــايــو/أيــار 
عــلــى خــلــفــيــة تــظــاهــرات عــنــيــفــة انــدلــعــت في 
داعــش  تنظيم  تــنــديــداً بحصار   2014 الــعــام 
لمدينة عــين الــعــرب )كــوبــانــي(. وفــي حــين أن 
المـــوضـــوع الــوحــيــد الــــذي تـــم حــلــه جـــاء عبر 
الإفراج عن كبار السن من الضباط المتهمين 
فإنه   ،1997 الــعــام  فــي  للانقلاب  بالتخطيط 
لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن مطالبة 
حزب العدالة والتنمية بمواقف موحدة إزاء 

السياسة الخارجية، وكتابة الدستور.
ــــراس رضــــوان  ــال الــكــاتــب والــصــحــافــي فـ ــ وقـ
الطرفان  »ربما  الجديد«:  »العربي  لـ أوغــلــو، 
مــتــفــقــان عــلــى أن المــرحــلــة المــقــبــلــة فــي تركيا 
بــحــاجــة لـــهـــدوء ســيــاســي ودســـتـــور جــديــد، 
الــخــلاف هــي حـــول كيفية تنفيذ  لــكــن نقطة 
ذلــك. هذا الاختلاف ليس فقط بين أردوغــان 
وباهتشلي،  ــان  أردوغــ بــين  بــل حتى  وأوزال 
وحـــلـــفـــاء أردوغــــــــان قـــد تـــكـــون لــديــهــم رؤيـــة 

مختلفة عن أردوغان نفسه«.
ــال المــحــلــل الــســيــاســي محمد  مــن نــاحــيــتــه، قـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن »بُـــنـــيـــة  ـــ جـــيـــريـــن، لــ
ــلـــى تـــبـــادل  الـــســـيـــاســـة فــــي تـــركـــيـــا قـــائـــمـــة عـ
السجالات السياسية والاتهامات، والتطبيع 
الــســيــاســي إن خــلا مــن هـــذه الــســجــالات فــإن 
الأحــــزاب الــتــركــيــة لــن تــجــد مــا تــتــحــدث فيه، 
والأهــم من كل ذلك مدى إمكانية تطبيق كل 
الطرف الآخــر. وبالتالي فإننا  طرف لمطالب 
أمام مرحلة قد تنتهي سريعاً«. وتابع: »ربما 
التظاهرة التي دعا لها أوزال قد تنهي هذه 
المرحلة، إذا صدر خلالها تصريحات قاسية، 

استتبعت برد من الجانب الحكومي«. أردوغان وباهتشلي في أنقرة، 26 يونيو 2024 )مراد جاتينمهردار/الأناضول(
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المناظرة الأولى للرئاسيات الأميركية

أداء كارثي لبايدن وترامب »الكاذب الأكبر«
واشنطن ـ العربي الجديد

ــاً،  ــامــ عــ  12 و2024،   2012 بـــــين 
لــــخــــصــــت الـــــــفـــــــارق بــــــين المــــرشــــح 
لــنــيــابــة الــرئــاســة فــي ذلـــك الــحــين، 
الديمقراطي جو بايدن في مواجهة منافسه 
بــايــدن الرئيس،  الجمهوري بــول ريــان وبــين 
ــــف فـــجـــر الــجــمــعــة فــــي مـــنـــاظـــرة مــع  ــــذي وقـ الــ
ــابـــق دونــــالــــد تـــرامـــب  ــيـــس الـــسـ ــرئـ خــصــمــه الـ
مــنــهــكــاً ومــتــلــعــثــمــاً مــعــيــداً الـــتـــســـاؤلات حــول 
عام  وفــي  ثانية.  رئاسية  ولايــة  لنيل  أهليته 
2012، كـــان بـــايـــدن شـــرســـاً، ونــجــح فـــي كسر 
ريــان خلال مناظرة بينهما، حتى  معنويات 
أنـــه أعـــاد رســـم خــريــطــة الــنــصــر نــحــو الــولايــة 
الثانية للرئيس الأسبق باراك أوباما. أما في 
عام 2024، فبدا الرئيس بايدن أكثر ضعفاً في 
مواجهة ترامب، في المناظرة الرئاسية الأولى 
فـــي أتــلانــتــا ـ جــورجــيــا، عــكــس مـــا كـــان عليه 
فــي مــنــاظــرة مماثلة، خــلال رئــاســيــات 2020، 
حين تميّز بالحدة في مواجهة ترامب. وبعد 
أضحت  الجمعة،  أمــس  فجر  المناظرة  انتهاء 
فــرص عـــودة تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي الخامس 
مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، أكــبــر مــن قبل، 
الديمقراطي،  الحزب  في  مسؤولين  باعتراف 
رغم اعتبار بايدن أن المناظرة التي ركزت على 
مواضيع داخلية أميركية يتقدمها الاقتصاد 
إلـــى جــانــب قــضــايــا خــارجــيــة مــثــل أوكــرانــيــا 
وغـــزة »مـــرت بــســلام«. لكن لــلإعــلام الأميركي 
رأيــا آخــر، إذ كتبت صحيفة نيويورك تايمز 
يــثــيــر  المـــنـــاظـــرة  فــــي  الـــهـــش  بــــايــــدن  »أداء  أن 
اعــتــبــرت مجلة  الــديــمــقــراطــيــين«، بينما  ذعـــر 
يبدأون بوضع  »الديمقراطيين  أن  »فوربس« 

أسماء بديلة لبايدن«.
وعلى الرغم من تفوق ترامب في الأداء بفعل 
كــان شاحباً، إلا  الــذي  حيويته، عكس بايدن 
أن الــرئــيــس الــســابــق تــفــوه بــأكــاذيــب عـــدة إذ 
ــه شبكة  ــرتـ أحـــصـــى تــدقــيــق لــلــمــعــلــومــات أجـ
»سي أن أن« 30 إدعاء كاذباً للرئيس السابق 
مــقــابــل تسعة لــبــايــدن، مــا جــعــل تــرامــب ينال 
لــقــب »الـــكـــاذب الأكـــبـــر« خـــلال المــنــاظــرة، فيما 
فشل الرئيس الحالي في استعراض منجزات 
ولايته. وأثارت نتائج استطلاع قناة سي أن 
المــنــاظــرة، رعــبــا حقيقياً لدى  أدارت  الــتــي  أن، 
المشاهدين  اعتبر 67% من  إذ  الديمقراطيين، 
أن تــرامــب فـــاز بــالمــنــاظــرة الأولـــــى، فــيــمــا رأى 
33% منهم أن بايدن فاز. ودفع الأداء السيئ 
للرئيس، إلى بروز دعوات من بعض قياديي 
ــم يــكــن  ــقـــراطـــي لاســـتـــبـــدالـــه. لــ الــــحــــزب الـــديـــمـ
فــي حــســبــان أحـــد مــنــهــم تــعــرّض بــايــدن لمثل 
هــذه الــخــســارة، خصوصاً أنــه أمــضــى معظم 
ــام الــتــي ســبــقــت المــنــاظــرة فـــي التحضير  ــ الأيـ
العديد  لها في منتجع كامب ديفيد. وأعــرب 
مــن الــديــمــقــراطــيــين عــن اعــتــقــادهــم أن الــحــزب 
مساعيه  إن  إذ  انــتــخــابــي«،  »مـــــأزق  فـــي  الآن 
لاســـتـــقـــطـــاب المــســتــقــلــين والمـــعـــتـــدلـــين، بــاتــت 
ــة كـــان فريق  أكــثــر صــعــوبــة، كــونــهــم فــئــة وازنــ
في  ترامب  على  للتفوق  عليها  يراهن  بايدن 
نوفمبر المقبل.  وخلال نصف الساعة الأولى 
 ومـــتـــردداً في 

ّ
مــن المــنــاظــرة بـــدا بــايــدن أجــــش

أكثر من  الحديث  فــي  الأحــيــان وتعثر  بعض 
مـــرة، فــي حــين كــان تــرامــب يشن هجوماً تلو 
الآخر يتضمن العديد من المعلومات المغلوطة 
ــأن المــهــاجــريــن  المــتــكــررة عــلــى غــــرار الادعـــــاء بـ
يــنــفــذون مـــوجـــة جـــرائـــم وأن الــديــمــقــراطــيــين 
ــان مــن  ــ ــنـ ــ ــمــــون قـــتـــل الأطــــــفــــــال. وقــــــــال اثـ يــــدعــ
مسؤولي البيت الأبيض إن بايدن كان يعاني 
مــن نــزلــة بـــرد، لتبرير تــــردده. وقــبــل انــطــلاق 
المناظرة لم يتصافح الرجلان. وفيما شهدت 
إحدى مناظرات 2020، رداً صارماً من بايدن 
حــيــال مقاطعة تــرامــب المــتــكــررة لــه، إذ توجه 
بــايــدن لمنافسه بــالــقــول: »هــل يمكن أن تغلق 
فمك يا رجل؟«، غير أن الرئيس الحالي اكتفى 
»الأحــمــق«  هــذه المـــرة بــالإشــارة إلــى تــرامــب بـــ
والفاشل«، وأن لديه »أخلاق قطة زقاق«. وفي 
مـــرات عــدة  بــايــدن  المــنــاظــرة، تلعثم  تفاصيل 
ومــزج بين الأسماء والوقائع والتواريخ، من 
دون التمكن من استخدام أوراقه بقوة كافية 
ضد ترامب، سواء في اقتحام الكونغرس في 
أو   ،2021 الثاني  يناير/كانون  مــن  الــســادس 
بذلك  مهدراً  السابق،  الرئيس  محاكمات  في 
الأميركيين  مــلايــين  لطمأنة  أســاســيــة  فــرصــة 
بشأن  التلفزيون  عبر  المناظرة  تابعوا  الذين 
حالته الصحية والذهنية، خصوصاً أنه من 
طــلــب تنظيم المــنــاظــرة مــبــكــراً، قــبــل المــنــاظــرة 
ــرة فـــي 10 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــيــ الــثــانــيــة والأخــ
ــبـــاك بـــايـــدن الــشــكــوك حــول  المــقــبــل. وأثـــــار ارتـ
أهليته لمنافسة ترامب، إذ إنه في وقت مبكر 
من المناظرة، توقف بينما كان يوضح نقطة 
ما حول الرعاية الطبية والإصلاح الضريبي، 
وبـــدا أن تسلسل أفـــكـــاره قــد انــقــطــع. وهــاجــم 
تــرامــب بــايــدن بسبب حــديــثــه غــيــر المــتــرابــط، 
ــــرف ما  ــا حــقــاً لا أعـ ــ ــا »أنـ ــال فـــي مــرحــلــة مـ ــ وقـ
أعتقد  الجملة. ولا  تلك  نهاية  فــي  قاله  الــذي 
أنــه يــعــرف مــا الـــذي قــالــه«. غير أن سيناريو 
اختيار مرشح آخر لدى الديمقراطيين يبقى 
المتوقع ما  الــواقــع مستبعداً تماماً، ومــن  فــي 
لـــم تــحــصــل مــفــاجــأة كــبــرى أن يــعــين الــحــزب 
ــــدن مـــرشـــحـــاً لــه  ــايـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي رســـمـــيـــاً بـ
في  شيكاغو  فــي  مؤتمره  عقد  عند  للرئاسة 
منتصف أغــســطــس/آب المــقــبــل. وأقـــرت كايت 

بيدينغفيلد مديرة العلاقات العامة السابقة 
لــبــايــدن، بــأن »أداء )الــرئــيــس( خــلال المناظرة 
كـــان مخيباً لــأمــل حــقــاً، لــيــس هــنــاك طريقة 
أخــــرى لــقــول ذلـــــك«، فـــي تــعــلــيــق لــشــبــكــة سي 
المــنــاظــرة. واعــتــبــر الخبير  انــتــهــاء  أن أن بعد 
الــســيــاســي لاري ســـابـــاتـــو مــتــحــدثــاً لــوكــالــة 

فرانس برس »كانت هذه كارثة بلا أي شك«.
استعداد  بــايــدن على  أن  دليل على  لا يوجد 
لإنهاء حملته. وسيكون من المستحيل تقريباً 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــين اســتــبــدالــه مـــا لـــم يختر 
الانتخابات  أن  إلــى  السبب  ويــعــود  التنحي. 
القواعد  انتهت. وتنص  الرئاسية  التمهيدية 
الديمقراطية على أن المندوبين الذين فاز بهم 
بايدن يظلون ملزمين بدعمه ما لم يخبرهم 
ــار بــايــدن إلــى أنه  أنــه ســيــغــادر الــســبــاق. وأشـ
ليس لديه خطط للقيام بذلك، وقال لأنصاره 
فـــي أتــلانــتــا بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن مــغــادرتــه 

منصة المناظرة: »دعونا نستمر«.
ــن جــنــائــيــاً فـــي نــهــايــة  ــ ــذي أديـ ــ ــا تــــرامــــب، الـ أمــ
فــفــرض أسلوبه ونبرته  المــاضــي،  مــايــو/أيــار 
مــضــاعــفــاً المــبــالــغــات والأكــــاذيــــب، رافـــضـــاً ما 
 ،2024 انتخابات  بنتائج  سيعترف  كــان  إذا 
ومنصفة،  نزيهة  الانــتــخــابــات  كــانــت  »إذا  إلا 
بــالــتــأكــيــد«، بــحــســب قـــولـــه. وعــلــى الـــرغـــم من 
انتخابات 2020« منه،  تــكــراره لازمــة »ســرقــة 
الــســيــاســي  الـــعـــنـــف  أكـــــد أن  ــرامــــب  تــ غـــيـــر أن 
»غير مقبول على الإطـــلاق«. وتــحــدى ترامب 
ــايـــدن، داعـــيـــاً إيّـــــاه إلـــى الــخــضــوع لاخــتــبــار  بـ
إنــه لا يعتقد أن منافسه قادر   

ً
إدراكـــي، قائلا

عــلــى اجـــتـــيـــاز اخـــتـــبـــار كـــهـــذا. وقـــــال تـــرامـــب: 
ــين.  »خــضــعــتُ لاخــتــبــارَيــن، اخــتــبــارَيــن إدراكــيَّ
ــهــمــا، كــلاهــمــا كــمــا تــعــلــمــون، وقــد 

ُ
وقـــد اجــتــزت

المــأ. لم يخضع هو )بايدن(  ا ذلــك على 
ّ
أعلن

لاخــتــبــار  يــخــضــع  أراه  أن  أودّ  اخـــتـــبـــار.  لأيّ 
واحــــد، واحــــد فــقــط، اخــتــبــار ســهــل جــــدا، وأن 
وتسيّدت  الأولــــى«.  الخمسة  الأسئلة  يجتاز 
نقاش  والهجرة  والتضخم  الاقتصاد  ملفات 
الـــرجـــلـــين، إذ اتــهــم بـــايـــدن ســيــاســات تــرامــب 
بأنها تركز على الأثرياء، وأنه في عهده )2017 
ـ 2021( زاد العجز والدين لأعلى مستوى في 
الضرائب  خفض  منتقداً  الأمــيــركــي،  التاريخ 
لأثرياء فقط. وأشار إلى أنه يوجد عدد كبير 
منهم ويدفعون فقط 8% من الضرائب. وقال 
إن تــرامــب »دمّـــر الاقــتــصــاد« و»لـــم تكن هناك 
وظائف« عندما تولى المنصب. من جانبه، رد 
إدارة بايدن  إدارتــه سلمت  إن  بالقول  ترامب 
»أعــظــم اقــتــصــاد فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي رغــم 
وباء كورونا«، مؤكداً أن التوسع في الإنفاق 

كان ضرورياً لتلافي الكساد.
وحــــول مــلــف الــهــجــرة، اعــتــبــر تــرامــب أنـــه في 
ــدود«. وقـــال  ــ ــ ــم تــعــد لــديــنــا حـ ــايـــدن »لــ عــهــد بـ
»بسبب هذه السياسات السخيفة والمجنونة 

والغبية جداً، يدخل ناس ويقتلون مواطنينا 
بمستوى غير مسبوق. نطلق عليها )جرائم 
ــرائـــم  ــا، فـــأطـــلـــق عــلــيــهــا )جـ ــ ــا أنــ ــ الــــهــــجــــرة(. أمـ
الهجرة التي تسبب بها بايدن(«. كما حاول 
السادس من  اللوم في هجوم  ترامب توجيه 
الكونغرس والــذي تم عزله  يناير 2021 على 
السابقة  الــنــواب  رئيسة مجلس  إلــى  بسببه، 
نــانــســي بــيــلــوســي. وقـــال »عــرضــت عليها 10 
آلاف جــنــدي أو عنصر مــن عــنــاصــر الــحــرس 
الـــوطـــنـــي، وهــــي رفــضــتــهــم«. لــكــن نــفــى فــريــق 
ــه بــطــلــب مـــســـاعـــدة مــن  بـــيـــلـــوســـي أي عـــلـــم لــ
الحرس الوطني إلى أن حاصر أنصار ترامب 
انتخابات  نتيجة  لتغيير  سعياً  الكابيتول 
2020. فـــي الـــواقـــع، لـــم تــمــلــك بــيــلــوســي حتى 
سلطة رفـــض تــدخــل الــحــرس الــوطــنــي لــو أن 

ترامب سمح بالأمر. 
أما في الملفات الخارجية، فقد تهرّب ترامب، 
من إبداء موقفه إزاء الاعتراف بدولة فلسطين 
لدعم تحقيق السلام في المنطقة. وحين سُئل 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية  يــؤيــد  كــــان  إذا  عــمــا 
مــســتــقــلــة مـــن أجـــل دعـــم الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، 
أجــاب: »سأنظر في المــوضــوع«. وكــرر ادعــاءه 
أن »حماس لم يكن لها أن تهاجم إسرائيل ولا 
حتى بعد مليون عام« لو كان رئيساً. واعتبر 
لكنهم  فلسطيني.  وكــأنــه  »أصــبــح  بــايــدن  أن 
إنه  للغاية.  لا يحبونه لأنــه فلسطيني سيئ 
شــخــص ضــعــيــف«. فـــي المــقــابــل، روج بــايــدن 
لمقترحه بشأن غزة، الذي عرضه في 31 مايو 
الماضي، والذي يشمل تبادل الأسرى في غزة 
الفلسطينيين  السجناء  ســراح  إطــلاق  مقابل 
فــي إســرائــيــل و»وقــــف إطــــلاق الــنــار بــشــروط 
إضــافــيــة«، مــن دون الــكــشــف عــن مــاهــيــة تلك 
الشروط. وأضاف: »ما زلنا نضغط بقوة من 
أجل إقناعهم )حركة حماس( بالقبول«. وأكد 
بايدن أن الولايات المتحدة »أكبر مصدر لدعم 
إسرائيل في العالم«، مشدّداً على أنه »أنقذنا 
ــيـــل«. أمــــا بــخــصــوص الـــغـــزو الــروســي  إســـرائـ
لأوكرانيا، فقد انتقد ترامب سياسات بايدن 
ــروط )الــرئــيــس  فــي هـــذا المــلــف، مــؤكــداً أن »شــ
الروسي فلاديمير( بوتين غير مقبولة، ولكن 
ــكـــرراً عــبــارة  ــان يــجــب ألا تــــبــــدأ«، مـ الـــحـــرب كــ
»لـــو كــنــت رئــيــســاً لمـــا وقــعــت الـــحـــرب«، ملقياً 
الـــلـــوم عــلــى بـــايـــدن فـــي تــشــجــيــع بــوتــين على 
نتيجة  أوكرانيا  في  عسكرية  بعملية  القيام 
الانسحاب من أفغانستان، بينما دافع بايدن 
عن دعمه لأوكرانيا بالسلاح وليس بالأموال. 
مـــن جــانــبــه وصـــف بـــايـــدن بــوتــين بــأنــه يــريــد 
إعادة الإمبراطورية السوفييتية، ولن يتوقف 
سيستمر  الحرب  في  نجح  لو  أوكرانيا  عند 
إلــى دول أخـــرى. ووردت الإشـــارة إلــى بوتين 
أكثر من 12 مرة خلال ساعة ونصف الساعة 
يتنافسان لإظــهــار  كــانــا  بينما  المــنــاظــرة  مــن 
السياسة  الأكثر صرامة على صعيد  من هو 
الخارجية.  وبعد انتهاء المناظرة، قال بايدن 
لدى توقفه في مطعم في جورجيا »أعتقد أنا 
ا جيّدين«، مؤكدا أنه »من الصعب المناقشة 

ّ
كن

أمـــام كـــاذب«. وبــاشــر بــايــدن جــولــة انتخابية 
ــا الــشــمــالــيــة ثم  ــنـ بــعــد المـــنـــاظـــرة فـــي كـــارولايـ
يوم  مناظرة  تكون  قد  ففيرجينيا.  نيويورك 
في  الناخبين  أذهـــان  فــي  مطبوعة  الخميس 
المــســتــقــبــل المــنــظــور حــيــث مـــن غــيــر المـــقـــرر أن 
المناظرة  منصة  على  وترامب  بايدن  يجتمع 
ــبـــل. وأكــــد  ــقـ ــرة أخــــــرى فــــي 10 ســبــتــمــبــر المـ ــ مـ
المــتــحــدث بــاســم حــمــلــة بـــايـــدن، كــيــفــن مــونــوز 
الثانية.  للمناظرة  أيضاً  ر 

ّ
بايدن سيحض أن 

وأصرّ مستشارو بايدن على أن الحملة لن يتم 
الفوز بها أو خسارتها في تجمع أو محادثة 
أو مـــنـــاظـــرة واحـــــــــدة. وأشــــــــــاروا إلـــــى خــطــط 
للحفاظ على جدول زمني قوي في الأسابيع 
والأشهر المقبلة.  ومع ذلك، فإن مؤيدي بايدن 
عبّروا عن خيبة أملهم من أداء الرئيس، وقال 
تيم ميلر، وهو استراتيجي جمهوري سابق، 
تحول إلى مؤيد لبايدن: »كان هذا أسوأ أداء 
في تاريخ المناظرات الرئاسية المتلفزة«. ومع 
 فــي ظــل الــتــقــارب في 

ً
أن الــرهــان يبقى هــائــلا

التأييد للمعسكرين، خصوصاً في مدى قدرة 
أي منهما في اجتذاب الناخبين المستقلين، إلا 
 مجهول النتيجة قد يؤثر على 

ً
أن هناك عاملا

القضائية  المتاعب  وهــو  الانتخابات،  مجرى 
الــتــي يواجهها تــرامــب. فــي هــذا الــســيــاق، من 
المقرر أن يصدر القضاء في 11 يوليو/تموز 
المــقــبــل عــقــوبــتــه عــلــى الــرئــيــس الــســابــق بعد 
لإخفاء  محاسبية  مستندات  بتزوير  إدانــتــه 
مبلغ مــالــي دفــعــه لــشــراء صــمــت نجمة أفــلام 
إبـــاحـــيـــة ســابــقــة أقـــــام مــعــهــا عـــلاقـــة جنسية 
انـــتـــخـــابـــات 2016.  قـــبـــل  لــفــضــيــحــة  تـــفـــاديـــا 
ويــواجــه تــرامــب نــظــريــاً عــقــوبــة بالسجن في 
هذه القضية، ولو أن هذا يبدو مستبعداً. كما 
ستبت المحكمة العليا التي عين ترامب عدداً 
مــن قضاتها، خــلال ولايــتــه الــرئــاســيــة، قريباً 
في ما إذا كان يتمتع بحصانة جنائية تلغي 
الملاحقات بحقه بشأن محاولاته لقلب نتائج 
ــام 2020 بــصــورة  الــرئــاســيــة عــ الانـــتـــخـــابـــات 
على  السياسي،  المعلق  أمــا  للقانون.  مخالفة 
قــنــاة »ســـي أن أن«، فـــان جــونــز فــوصــف أداء 
»المــؤلــم«، مضيفاً: »أحــب جو بايدن،  بـــ بايدن 
ــايــــدن. لـــم يـــقـــدم أداء   وعــمــلــت لــصــالــح جـــو بــ
ــــلاق. هـــذا رجـــل صــالــح يحب  جــيــداً عــلــى الإطـ
ــا بــــوســــعــــه، لــكــن  ــ ــل مــ ــأفــــضــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ ــده ويــ ــ ــلـ ــ  بـ
ــادة ثــقــة بـــلاده بــه وقــد  كـــان لــديــه اخــتــبــار لإعــ

فشل في ذلك«.

8
سياسة

أن  الجمعة،  )الــصــورة(، أمس  الرئيس الأميركي كامالا هاريس  أقــرّت نائبة 
السابق  الرئيس  مناظرته ضــد  فــي  بطيئة  كانت  بــايــدن  جــو  الرئيس  بــدايــة 
دونالد ترامب، لكنها أصرت على أنه أنهى المناظرة »قوياً« في أدائه. وأضافت 
في تعليق لقناة سي أن أن »كانت البداية بطيئة، وهذا واضح. لن أناقش هذه 
النقطة. أنا أتحدث عن الاختيار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. أنا 

أتحدث عن واحدة من أهم الانتخابات في حياتنا«.

بــايــدن السيئ فــي مناظرته مع  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو  الــرغــم مــن أداء  على 
الوضع  أن  غير  الجمعة،  أمــس  فجر  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  منافسه 
قابل للاستيعاب، بفعل الفارق الضئيل في استطلاعات الرأي. ووفق استطلاع 
شر الأربعاء الماضي، نال ترامب 46.6% من 

ُ
لمؤشر »ريل كلير بوليتيكس«، ن

الناخبين، في حين حصل بايدن على 45.1%. أما استطلاع مؤشر  أصــوات 
»رايس تو ذا وايت هاوس«، فمنح ترامب 46% في مقابل 45.5% لبايدن.

هيلي  نيكي  الجمهوري،  الحزب  في  للرئاسيات  السابقة  المرشحة  اعتبرت 
الديمقراطيين  لن يكون مرشح  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  أن  )الــصــورة(، 
الجمعة:  أمــس  )تويتر سابقاً(،  »إكــس«  للرئاسة. وكتبت هيلي على منصة 
داعية  للرئاسيات«،  الديمقراطيين  مرشح  يكون  لن  بايدن  كــلامــي...  »دوّنـــوا 
الجمهوريين إلى أخذ الحيطة والحذر. وعُد موقف هيلي الأول من نوعه في 

صفوف الحزب الجمهوري، الذي يتطرق إلى احتمال سحب ترشيح بايدن.

كامالا هاريس 
تدافع عن الرئيس

أرقام 
استطلاعات الرأي 

توقعات 
نيكي هيلي

ظهر شبه إجماع لدى من تابع المناظرة الأولى للرئاسيات الأميركية، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ومنافسه الجمهوري 
بعض  ذلك  ودفع  بأكاذيب.  ترامب  تفوّه  ظل  في  نفسه،  إثبات  في  فشل  بايدن  أن  على  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس 

الديمقراطيين إلى التفكير في احتمال ترشيح بديل لبايدن، قبل موعد الرئاسيات في نوفمبر المقبل

)Getty/بايدن وترامب خلال مناظرتهما، فجر أمس الجمعة )جايبين بوتسفورد

■  استطلاع »سي أن أن«: 67% من المشاهدين يعتبرون أن ترامب خرج منتصراً 
     مقابل 33% يرون أن بايدن فاز

في  وفشله  تلعثمه  بعد  الديمقراطيين  آمال  يخيب  الأميركي  الرئيس   ■ 
     توظيف المناظرة لعرض إنجازاته واستخدام أوراقه بقوة ضد ترامب

Saturday 29 June 2024
9السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة

ارتفاع سعر الكهرباء يقُلق الأردنيين
عمان ـ زيد الدبيسية

تــبــدأ الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الاثــنــين 
المقبل تطبيق التعرفة الكهربائية 
الــتــي تــتــضــمّــن تقسيم  الـــجـــديـــدة 
أوقات  فترات الاستهلاك حسب الأسعار في 
يُــرفــع سعر الطاقة فــي فترات  الـــذروة بحيث 
 مسؤولين أعلنوا غير مرة أن 

ّ
معينة. ورغم أن

الاستهلاك  على  تطبّق  لن  الجديدة  التعرفة 
المـــنـــزلـــي إلا أن آخـــريـــن أشـــــــاروا بــشــكــل غير 
المنزلي سيكون  الاســتــهــلاك  أن  إلــى  مباشرة 
لدى  المــخــاوف  وزادت  المقبل.  الــعــام  مشمولًا 
ــؤدي تـــعـــرفـــة الــكــهــربــاء  ــ ــــين مــــن أن تــ ــيـ ــ الأردنـ
بحسب الاستهلاك وقت الذروة إلى ارتفاعات 
مباشرة على أسعار السلع والخدمات، إذ إن 
ستحمل  والخدمية  الاقــتــصــاديــة  القطاعات 
المباع  النهائي  المنتج  على  التعرفة  فــروقــات 
المعدنية  والــثــروة  الــطــاقــة  وزيـــر  للمستهلك. 

الأردني صالح الخرابشة قال في تصريحات 
القطاع  على  تطبق  لن  التعرفة   

ّ
إن صحافية 

ــــى وســتــقــســم إلــى  المــنــزلــي فـــي المــرحــلــة الأولــ
أربــعــة أوقــــات، الــفــتــرة الأولـــى ستكون »فترة 
خــارج الــذروة«، ستبدأ الساعة 5 فجراً حتى 
»ذروة  هي  الثانية  والفترة  ظهراً،   2 الساعة 
جزئية« من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 عصراً، 
وحتى  عصراً   5 الساعة  مــن  الثالثة  والفترة 
 هــي »فــتــرة ذروة«، أمــا الــرابــعــة، فمن 

ً
11 ليلا

ــة 5 صـــبـــاحـــاً هــي  ــاعـ ــسـ 11 مـــســـاء وحـــتـــى الـ
»ذروة جــزئــيــة«. وبــيّن أن تعرفة فترة خــارج 
الــذروة ستنخفض إلى 59 فلساً بــدلًا من 67 
فلساً، بتراجع 12 في المائة، أما فترة الذروة 
، وســتــبــقــى 

ً
فــســتــرتــفــع فــيــهــا الــتــعــرفــة قـــلـــيـــلا

ــــذروة الــجــزئــيــة. وقــال  كــمــا هــي فــي فــتــرتــي الـ
الــخــرابــشــة إن الــتــعــرفــة لــن تـــؤدي إلـــى زيـــادة 
على  تطبيقها  نتيجة  السلع  مــن  أي  أســعــار 
القطاع الصناعي وإنها قد تخفض من كلفة 

الطاقة على القطاع. وأشار إلى أن الهدف من 
جزء  ترحيل  هو  للكهرباء  الجديدة  التعرفة 
إلى فترات الاستهلاك  الكهربائي  الحمل  من 
الخفيف. وقال إن القطاع الصناعي سيحقق 
وفراً بقيمة 2.5 مليون دينار في حال ترحيل 
25 فـــي المـــائـــة مـــن الــحــمــل إلـــى فـــتـــرات خـــارج 
الـــذروة. وقــال عضو مجلس الــنــواب الأردنــي 
 
ّ
النائب أيوب خميس لـ »العربي الجديد« إن

التعرفة الجديدة للكهرباء ما هي إلا مقدمة 
يراد بها رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، 

وذلك تنفيذاً لطلبات صندوق النقد الدولي.
ــرى غـــيـــر رفـــع  ــ ــنـــاك بــــدائــــل أخــ ـــــاف أن هـ وأضــ
المواطنين  تحفيز  خــلال  مــن  الكهرباء  تعرفة 
عــلــى الــتــحــول لــلــطــاقــة الــبــديــلــة، مــثــل الــطــاقــة 
لذلك  اللازمة  التسهيلات  وتوفير  الشمسية 
المواطنين  الاعتماد على جيوب  يتم  أن  دون 
ــيّن  لــتــخــفــيــض خــســائــر قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء. وبـ
للدوائر  الكهرباء  فاتورة  أن  خميس  النائب 

الرسمية تزيد عن 300 مليون دينار، ويجب 
ــذه الـــفـــاتـــورة  الــبــحــث عـــن آلـــيـــة لــتــخــفــيــض هــ
وترشيد استهلاك الكهرباء إذا كانت هنالك 
ــدرة الــنــظــام الــكــهــربــائــي.  أحـــمـــال تــزيــد عـــن قــ
وكــانــت هيئة الطاقة قــد بــدأت بتطبيق هذه 
التعرفة بشكل اختياري اعتباراً من 28 أيار/ 
مــايــو 2023 عــلــى بــعــض الــقــطــاعــات، وتعني 
الــتــعــرفــة المــرتــبــطــة بــالــزمــن إمــكــانــيــة تحكم 
بحيث  للكهرباء  استهلاكه  بنمط  المستخدم 
يــســتــفــيــد مـــن تــعــرفــة مــخــفــضــة خـــلال الــفــتــرة 

التي تكون خارج الذروة.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة 
والمعادن زيادة السعايدة قال في تصريحات 
 الــتــعــرفــة الــكــهــربــائــيــة المــرتــبــطــة بــالــزمــن 

ّ
إن

ــطــبّــق لـــن تــشــمــل الـــقـــطـــاع المــنــزلــي 
ُ
الـــتـــي ســت

قــبــل عــــام 2025، وإنـــمـــا ســتــشــمــل قــطــاعــات 
شــحــن المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، والاتـــصـــالات، 

والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

تونس ـ إيمان الحامدي

أعلنت الرئاسة التونسية الترفيع في الرواتب الدنيا 
الخاص بنسب تتراوح  القطاع  ومعاشات متقاعدي 
ما بين 7 في المائة و7,5 في المائة، بعد أكثر من ثلاثة 
سنوات من تجميد رواتب نحو مليون متقاعد كانوا 
قـــد خـــاضـــوا وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة مـــن أجــــل تحسين 
وضعهم المالي والمعيشي. وقال بلاغ أصدرته الرئاسة 
التونسية، ليل الخميس إنه سيجرى الترفيع بنسبة 
القطاع  المضمونة في  الدنيا  الأجــور  المائة في  7 في 
بــدايــة مــن شهر  الــخــاص بالنسبة للنشيطين، وذلـــك 

يوليو/ تموز المقبل، مع أثر رجعي بداية من 1 مايو/ 
أيار 2024. كما أكد البلاغ ذاته زيادة ثانية بنسبة 7.5 
الثاني 2025،  كانون  يناير/  أول  بداية من  المائة  في 
وهـــو مــا ســيــتــرتــب عــلــيــه آلــيــاً الــتــرفــيــع فــي مــعــاشــات 
المــتــقــاعــديــن فــي الــقــطــاع الــخــاص بــأثــر رجــعــي أيضاً 

بداية من 1 مايو.
وقال رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر 
ــى المــضــمــون  ــ ــ ــر الأدنـ ــ ــــادة فــــي الأجــ ــــزيـ الـــنـــصـــري إن الـ
المتقاعدين سيقلصان من معاناة  وتعديل معاشات 
ألف متقاعد يتقاضون تعويضات  ما يزيد عن 500 
»العربي  لـ  النصري في تصريح  ضعيفة جــداً. وأكــد 

الــجــديــد« أنـــه كـــان مــن المــهــم جـــداً الــنــظــر فــي وضعية 
المتقاعدين والطبقات الضعيفة ممن سحقهم الغلاء، 
في  المــائــة  فــي   14,5 بنسبة  زيـــادة  مراكمة  أن  معتبراً 
أمر  أشــهــر  فــي غــضــون ثمانية  المتقاعدين  مــعــاشــات 
جيد. وتابع أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لم 
تعدّل رواتب المتقاعدين بينما شهدت نفقات المعيشة 
زيادة كبيرة، كما ارتفعت مصاريف العلاج والأدوية 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى جـــزء مــهــم مــن نــفــقــات المــحــالــين 
الـــذي ينظم احتساب  الــقــانــون  على المــعــاش. ويــربــط 
معاشات أجراء القطاع الخاص حصولهم على زيادة 
رواتــب التقاعد بقرار تعديل الأجــر الأدنــى المضمون 

الذي لم يُعدّل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وخلال 
شهر فبراير/ شباط الماضي عدلت السلطات أسعار 
320 صنفاً من الــدواء، بنسب تصل إلى 30 في المائة 
كما لا تزال معيشة التونسيين تحت وطأة التضخم 
المــائــة، وفق  فــي   7,2 الـــذي يستقر عند نسبة  المرتفع 
أحدث البيانات الرسمية التي نشرها معهد الإحصاء 
م المتقاعدون في 

ّ
الحكومي. وخلال الأشهر الماضية نظ

مختلف محافظات البلاد وقفات احتجاجية من أجل 
المالي والــزيــادة في رواتبهم. كذلك  تحسين وضعهم 
نظمت الجامعة العامة للمتقاعدين وقفة احتجاجية 

بالعاصمة تونس.

تونس ترفع الأجور الدنيا ومعاشات المتقاعدين

مخاطر سندات فرنسا الأعلى 
منذ أزمة اليورو

ارتفعت علاوة المخاطرة على 
سندات ديون فرنسا إلى أوسع 

مستوياتها منذ أزمة منطقة اليورو 
عام 2012، الجمعة، وفقاً لوكالة 
رويترز التي أشارت إلى أن هذه 
الظاهرة تأتي قبل الجولة الأولى 

من التصويت في الانتخابات 
البرلمانية نهاية هذا الأسبوع. 

وبحسب الوكالة، بلغ الفارق بين 
عوائد سندات الديون الفرنسية 

والألمانية لأجل عشر سنوات 84 
نقطة أساس، وهو الأكبر منذ 

سبتمبر/ أيلول 2012. وانخفض 
العائد على السندات الألمانية لأجل 
عشر سنوات، وهو المعيار لمنطقة 
اليورو، بنسبة طفيفة إلى %2.45، 

فيما ارتفع العائد على سندات 
الديون الفرنسية لأجل عشر 

 إلى %3.28.
ً
سنوات قليلا

تراجع العجز التجاري التركي 
48% في مايو

أظهرت بيانات رسمية  الجمعة، 
أن العجز في التجارة الخارجية 
لتركيا تراجع 48% على أساس 
سنوي إلى 6.50 مليارات دولار 
في مايو/ أيار. وكشفت بيانات 

من معهد الإحصاء التركي أنه في 
مايو ارتفعت الصادرات %11.3 

على أساس سنوي إلى 24.07 
مليار دولار، وانخفضت الواردات 
10.4% إلى 30.57 مليار دولار. 

وأشارت البيانات إلى أنه في الفترة 
من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ 

أيار، تقلص العجز في التجارة 
الخارجية 34.3% إلى 36.81 مليار 

دولار.

 توبكس الياباني يصل 
إلى ذروة 34 عاماً

ارتفع المؤشر توبكس للأسهم 
اليابانية إلى أعلى مستوى في 34 

عاماً الجمعة، مع صعود البنوك 

وسط ارتفاع تدريجي في عوائد 
السندات المحلية وانتعاش أسهم 
التكنولوجيا من عمليات بيع في 

اليوم السابق. وأنهى توبكس اليوم 
مرتفعا 0.57% إلى 2809.63 نقاط، 

بعدما وصل في وقت سابق إلى 
أعلى مستوياته منذ فقاعة الأصول 

في البلاد في يناير/ كانون الثاني 
1990، وسجل 2821.86 نقطة.

أميركا بحاجة للتعامل 
مع ارتفاع الديون 

حث صندوق النقد الدولي الولايات 
المتحدة على زيادة الضرائب 

للسيطرة على ارتفاع مستويات 
الديون، وأشاد في الوقت نفسه 

بالنمو »القوي والنشط« في أكبر 
اقتصاد في العالم والتقدم الذي 

يتحقق باتجاه السيطرة على 
التضخم. وقال الصندوق في بيان 

ختامي لمراجعة »المادة الرابعة« 
للسياسات الاقتصادية الأميركية 
إن ارتفاع العجز والديون »يشكل 

خطرا متزايدا على الاقتصاد 
الأميركي والعالمي، مما قد يؤدي 

إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي«. 
وتضمن البيان تعديلا طفيفا 

لتوقعات الصندوق لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي الأميركي لعام 

2024 إلى %2.6.

أخبار

بريطانيا تفلت 
من الركود

بعدما ظل عالقاً فيه منذ أواخــر عــام 2023، استطاع اقتصاد بريطانيا الإفــلات من فخ الركود بتحقيقه نمواً أعلى من المتوقع بلغ 0.7% في الأشهر 
الثلاثة الأولــى من العام الجاري، وفقاً لبيانات رسمية صــادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة، وذلك بعد مراجعة طفيفة لأرقام، الأمر الذي 
يرى فيه محللو »فرانس برس« دعماً لرئيس الــوزراء المحافظ ريشي سوناك قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الخميس المقبل. وكانت 
التوقعات تشير إلى ارتفاع 0.6%، فيما لم تكن الأسواق تتوقع تغييراً لافتاً في الأرقام. ويأتي صدور البيانات الجديدة قبل أقل من أسبوع من تصويت 

البريطانيين، في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستشهد تقدم زعيم حزب العمال كير ستارمر على سوناك، بحسب ما أوردته »رويترز«.

اقتصاد
Saturday 29 June 2024
السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة
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استقرار يترافق مع جولات بعثة صندوق النقد

48
الــدولار  سعر  هــو  جنيهاً، 
تسجيله  يتم  أن  المتوقع 
حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل، مع مساعي 
على  للحفاظ  الحكومة 
الفترة  ــلال  خ الجنيه  ثبات 
الــمــقــبــلــة فـــي مــحــاولــة 

لجذب الاستثمارات

تحقيق

حذر من تأثير تراجع 
الاستثمار المباشر على 

قيمة الجنيه

البنوك المحلية وشركات 
الصرافة تعاني من تخمة 

توافر الدولار

القاهرة ـ عادل صبري

أنهى الــدولار جولته الأسبوعية 
ارتفاعات  من  ما حققه  بخسارة 
أمام الجنيه، حيث تراجع بمعدل 
50 قرشا بشاشات البنك المركزي والبنوك. 
تراجع الدولار من مستوى 48.50 إلى 47.99 
جنيهاً بسعر الشراء و48.13 للبيع بالبنك 
المركزي، أعقبه تراجع بكافة البنوك العامة 
والــخــاصــة، وشـــركـــات الــصــرافــة، حــيــث بلغ 
الـــــدولار 48 جنيها،  لـــشـــراء  الــحــد الأقـــصـــى 
 48.44 سجل  بينما  للبيع،  جنيهاً  و48.10 
ــــع إلـــى  ــــراجـ ــــب، وتـ ــــذهـ ــي ســـــوق الـ جــنــيــهــاً فــ
في  لــلــبــيــع  و48.66  لــلــشــراء  جــنــيــهــاً   47.81 

السوق الموازية.
وشاركت بنوك الأهلي ومصر وسي آي بي، 
فــي زيـــادة المــعــروض مــن الــــدولار بــالأســواق، 
حيث خفضت عملة التحويل من 10 إلى %5، 
مع زيــادة حدود استخدام بطاقات الائتمان 
اعــتــبــارا   ،%50 بنسبة  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــلات 
من الثلاثاء الماضي. ساهم القرار في خفض 
الــطــلــب عــلــى الـــــدولار مــن الــبــنــوك، واتــجــاهــه 
نـــحـــو الـــهـــبـــوط، مـــنـــذ ظـــهـــر الأربـــــعـــــاء، حــيــث 
انخفض بمعدل 20 قرشا بالبنوك وشركات 
ــادة شــهــدهــا، عــقــب عـــودة  ــ الـــصـــرافـــة، بــعــد زيـ
الــعــمــل مــن إجــــازة طــويــلــة اســتــمــرت 10 أيـــام، 
بمناسبة عيد الأضحى، صحبتها شائعات 
ــــدولار إلـــى مــســتــوى 60 جنيها  عــن اتــجــاه الـ

بالسوق السوداء.  

أسباب تراجع الدولار
قــــــال خـــبـــيـــر الـــتـــمـــويـــل والاســــتــــثــــمــــار وائـــــل 
»العربي الجديد« إن التراجع الذي  النحاس لــ
استمرت  قــفــزة  بعد  تحقق  الــــدولار،  يشهده 
كبيرة  كميات  سحب  واكــبــت  قصيرة  لفترة 
من الأســواق، مرتبطة بسداد الحكومة قيمة 
 %25 الــجــديــدة، ومستحقات  الــغــاز  شحنات 
المتأخرة، منذ  النفط  من مستحقات شركات 
عـــامـــين، وأقـــســـاط وفـــوائـــد الـــديـــن الأجــنــبــي، 
مالية  مــوارد  لتدبير  حاجتها  مع  بالتوازي 

كافية للإفراج عن الواردات بالموانئ.
يشير الــنــحــاس إلـــى ارتــبــاط زيــــادة الـــدولار 

تدريجيا منذ مطلع شهر يونيو/ حزيران، 
ــثـــة صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــدولــــي  ــعـ بـــــوجـــــود بـ
الثالثة  المراجعة  إجــراءات  بالقاهرة، لإتمام 
لــبــرنــامــج الإصــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، ليعكس 
رســـالـــة بـــأن الــحــكــومــة لا تــتــدخــل فـــي إدارة 

سعر الصرف. 
البنوك  أن  التمويل والاستثمار  يؤكد خبير 
الصرافة تعاني من تخمة  المحلية وشركات 
توافر الدولار الذي تدفق عليها خلال الفترة 
ــائـــض تـــحـــويـــلات المــصــريــين  ــيـــة مــــن فـ المـــاضـ
الــعــائــديــن فــي إجــــازات مــن الــعــمــل بــالــخــارج، 
ــاء كـــبـــار المـــســـتـــورديـــن والمــــوزعــــين  ــفـ ــتـ ــع اكـ مــ
لــلــســلــع المــعــمــرة والاســتــهــلاكــيــة، مـــن الطلب 
على الــدولار، في ظل معاناتهم الشديدة من 
حالة الركود في المبيعات، وعدم قدرتهم على 
تحريك الطلب بالأسواق، التي تواجه تراجعا 
شـــديـــدا فـــي الــطــلــب، مــقــابــل زيـــــادة الــعــرض، 
وعــــدم وجــــود تــخــفــيــضــات جـــاذبـــة لجمهور 
المستهلكين الذين يعانون من تراجع حاد في 

مستويات الدخل والمعيشة. 
»العربي الجديد« إن البنوك وشركات  وقال لـ

الصرافة أصبحت تواجه أزمة بعدم قدرتها 
فــي  ــــن دولار،  مـ لـــديـــهـــا  ــا  ــ مـ تـــصـــريـــف  عـــلـــى 
ظـــل مــحــافــظــة الــبــنــك المــــركــــزي عــلــى الــقــيــود 
المــســتــنــديــة عــنــد الـــشـــراء وثــبــاث عــمــولــة بيع 

الدولار للمستثمرين والجمهور. 
ــنــــحــــاس أن يـــظـــل ســـعـــر الــــــــدولار  يـــتـــوقـــع الــ
عــنــد حــــدود 48 جــنــيــهــا، مــع تــذبــذب بمعدل 

ــو الــــصــــعــــود والـــــهـــــبـــــوط فــي  ــحــ ــيـــهـــين نــ ــنـ جـ
منوها  المــقــبــل،  نوفمبر  نهاية  حتى  الــســعــر، 
إلـــى رغــبــة الــحــكــومــة فــي الــحــفــاظ عــلــى قيمة 
الــــدولار عــنــد حـــدود هـــذه المــســتــويــات، لتظل 
جــاذبــة لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر، المـــضـــارب على 
حــيــث تضمن  المـــحـــلـــي،  ــن  ــديـ الـ أدوات  شـــــراء 
لــلــمــســتــثــمــريــن عـــائـــد مــرتــفــع عــلــى الــجــنــيــه، 
عــنــد الــحــدود الــحــالــيــة الــتــي يــحــددهــا البنك 
المركزي، بنحو 27.25%، بما يحقق له هامش 
الــدولار  ربــح جيد، يفوق معدل الفائدة على 
التي يحافظ عليها الفيدرالي الأميركي عند 

حدود %5.5. 

تراجع الاستثمار المباشر
الــــدولار سيظل عند  إلــى أن  الــنــحــاس  يشير 
الــحــدود الــحــالــيــة، بــعــد انــتــهــاء فـــورة الطلب 
ــازة الــعــيــد، وتــشــبــع شـــراء  ــ لــشــرائــه خـــلال إجـ
الــســلــع والـــذهـــب مــع اســتــمــرار حــالــة الــركــود 

بالمصانع والشركات. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل وصــــف الــنــحــاس تــراجــع 
ــار المــــبــــاشــــر، إلــــــى خــــــــروج بــعــض  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

المستثمرين المغامرين في سوق أدوات الدين 
الــحــكــومــيــة، قــصــيــرة الأجـــــل، لمــــدة 70 يــومــا، 
مخاطر  أيـــة  المــوجــة  هـــذه  تسبب  ألا  متمنياً 
الــذي يظل سعره مقبولا  على قيمة الجنيه، 

عند حدود 24- 44 جنيهاً مقابل الدولار.
يــفــســر خــبــيــر الــتــمــويــل والاســتــثــمــار تــراجــع 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر، بـــخـــروج بــعــض أمـــوال 
عــلــى مستحقاتها  الــتــي حــصــلــت  الأجـــانـــب، 
ــتـــرة مــن  ــفـ ــن الـــحـــكـــومـــة خـــــلال الـ بــالــجــنــيــه مــ
يــنــايــر إلـــى يــونــيــو الـــجـــاري، والــتــي تــقــدرهــا 
وتطلب  جنيه،  تريليون  بنحو  المالية  وزارة 
حاليا تحويل بعض تلك المبالغ إلى الدولار، 
تــكــون ساهمت  أن  دون  لــلــخــارج،  لتحويلها 
واقعيا في جذب أية أموال بالدولار أو العملة 

الصعبة خلال نفس الفترة. 
الخارجي  الــديــن  مراجعة  أن  النحاس  يؤكد 
وقــيــمــة الـــودائـــع بـــالـــدولار، تــبــين عـــدم وجــود 
بالدولار  التدفقات  لحجم  موازية  ارتفاعات 
ــتـــي تــشــيــر إلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة والــــتــــي تــقــدر  الـ
بنحو 64 مليار دولار على مدار نصف العام 
الـــجـــاري، مــنــوهــا إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل وديــعــة 
بالبنك المركزي، بقيمة 11.2 مليار دولار، بما 
إطـــار صفقة  فــي  المــصــري،  بالجنيه  يقابلها 
بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي، 
بينما تضعها الحكومة في قوائم الاستثمار 

الأجنبي المباشر.
يلفت النحاس إلى خطورة ترويج الحكومة 
لدخول الأموال الساخنة، مؤكدا أن الأسواق 
الـــدولـــيـــة تــلــفــظ مـــشـــاركـــة هــــذه الــنــوعــيــة من 
الاســتــثــمــارات الــتــي تــظــل مــرتــبــطــة بــالأمــوال 
ــارة الـــســـلاح  ــ ــجـ ــ ــذرة وغــــســــل الأمـــــــــوال وتـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــعـــمـــلـــيـــات غـــيـــر المــــشــــروعــــة، والــــتــــي تــأتــي 
ــروج بـــســـرعـــة مــن  ــ ــخـ ــ ــل تــبــيــضــهــا والـ ــ مــــن أجـ
الــســوق، مــشــددا على ضـــرورة الاعتماد على 
جــذب الأمــوال الذكية التي تأتي وفقا خطط 
ــــن قـــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن وتـــهـــدف  مـــــدروســـــة مـ
لــلــمــكــوث بــــالأســــواق لــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة 

والخروج بأرباح متوقعة. 

إمدادات الغاز
الأمــــــــــــوال  مـــــحـــــافـــــظ  أن  ــاس  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــ ال يــــشــــيــــر 
الــذكــيــة يمكنها المــســاهــمــة فــي حــل الأزمــــات 
التي  الحكومة،  تواجهها  التي  الاقتصادية 
ــائــــدة، وفــقــا  ــفــ لا تـــرغـــب فــــي خـــفـــض ســـعـــر الــ
إحدى  باعتبارها  النقد  صندوق  لتعليمات 

الأدوات المحفزة لخفض معدلات التضخم. 
ــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة عــن  عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، أعـ
ــع إســــرائــــيــــل عــلــى  ــاق مــ ــفــ تـــوصـــلـــهـــا إلـــــى اتــ
ــاز مــــن حـــقـــول،  ــغــ ــعــــدلات تـــدفـــق الــ زيـــــــادة مــ
غاز  شحنات  مستحقات  بسداد  والتزامها 

وفــي  دولار.  مــلــيــار   1.182 بــقــيــمــة  جـــديـــدة 
ــركـــات الأســـمـــدة  ــاودت شـ ــ تـــطـــور مــفــاجــئ عــ
بعد  مصانعها  تشغيل  والبتروكيماويات 
توقف استمر ثلاثة أيام، جراء انقطاع إمداد 
التابعة  للغاز  القومية  الشبكة  مــن  الــغــاز، 
لوزارة البترول. وأبلغت شركة سيدي كرير 
المالية  الأوراق  بــورصــة  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
عن بدء تشغيل المصانع مرة أخرى صباح 
أمــــس. أفــصــحــت شــركــة أبـــو قــيــر لــأســمــدة، 
تحقيق  تستهدف  أنها  للبورصة  بيان  في 
أرباح بقيمة 7.1 مليارات جنيه خلال العام 
المالي 2024-2025، بزيادة مجمل الإيــرادات 
بمبلغ  وايـــــــــرادات  جــنــيــه  مــلــيــار   21.3 إلــــى 

18.65 مليار جنيه. هدوء الدولار 
في مصر

بعثة  وجود  مع  بالتزامن  الأخيرة،  الفترة  خلال  الدولار  أمام  استقراراً  المصري  الجنيه  يشهد 
صندوق النقد الدولي في البلاد، ويرد الخبراء هذا الثبات إلى الركود في الأسواق، ودخول 

العملات الأجنبية عبر المغتربين خلال فترة العيد، وسط هدوء الاستيراد
عودة مصانع الأسمدة للإنتاج

ــدادات الــغــاز  ــ ســاهــمــت عــــودة مــصــانــع الأســـمـــدة لــإنــتــاج مــع ارتـــفـــاع إمــ
في  المقبل،  الأســبــوع  تبدأ  التي  المالية  للسنة  المتفائلة  المالية  والبيانات 
بنسب  والبتروكيميائيات  الأسمدة  معظم شركات  أسهم  أسعار  رفــع 
تصل إلى 2.5% قادمة من اتجاه هبوطي منذ بداية الأسبوع، بجلستي 
التداول الخميس، بالتوازي مع تحسن أداء شركات الإسمنت والحديد 
والصناعات وتصدير الحاصلات التي تعتمد على الغاز مصدراً أساسياً 
في التشغيل والإنتاج. فيما واصلت أسعار الأسمدة ارتفاعها المفاجئ 
بالأسواق، حيث قفز سعر طن اليوريا والأسمدة الفوسفاتية المستخدمة 

في تخصيب الزراعات الصيفية بين 14 ألف جنيه و16 ألفاً للطن، قادمة 
من معدل يتراوح بين 5 آلاف جنيه و6 آلاف بمنافذ التوزيع بالجمعيات 
الزراعية. وجاء قرار تشغيل مصانع الأسمدة، بعد رفع إسرائيل معدل 
الغاز للشبكة المصرية، إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا، مع  تدفقات 
العام  خــلال  بتصديرها لمصر  المــســمــوح  الــغــاز  كمية  بمضاعفة  وعــد 
تربط بين حقلي ظهر  التي  الغاز  ــدادات  إمـ المقبل، عقب توسيع شبكة 
شمال بورسعيد، وحقل ليفياثان شمال شرق غزة، ما ساهم في زيادة 

معدلات الإنتاج وتراجع الارتباك الذي كان سائداً في الأسواق.
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صنعاء ـ محمد راجح

يــشــهــد الــيــمــن اســتــهــجــانــاً واســعــاً 
مــن قبل المــواطــنــين الــذيــن يشكون 
سريان جرعة سعرية جديدة في 
خـــدمـــات الاتـــصـــالات تــشــمــل جــمــيــع شــركــات 
وتستمر  الــبــلاد.  فــي  العاملة  النقال  الهاتف 
ــــلاث شــــركــــات رئــيــســيــة لـــخـــدمـــات الــهــاتــف  ثـ
ــايـــل«  ــا »يــــمــــن مـــوبـ ــهـ ــمـ ــمـــل، أهـ ــعـ ــالـ الــــنــــقــــال بـ
الــحــكــومــيــة فـــي صـــنـــعـــا،ء وســــط ضــغــوطــات 
واســعــة فرضها الــصــراع الــدائــر حــول قطاع 
يـــرى مستهلكون  الــيــمــن، إذ  الاتـــصـــالات فــي 
تفسيرات بشأن  أي  تقدم  لم  أنها  لخدماتها 
إلغاء خدمات، ورفع أسعار باقات الاشتراك 
فــي خــدمــات الإنــتــرنــت مــع تقليص حجمها 

بنسب متفاوتة من شركة لأخرى.
ورصدت »العربي الجديد« قيام شركة »يمن 
الهاتف  أكبر مــزود لخدمات  موبايل«، وهي 
الــنــقــال فــي الــيــمــن، بــإلــغــاء وتــخــفــيــض حجم 
»باقات« الإنترنت التي تقدمها مثل باقة 12 
جيغا بسعر 4400 ريال، والتي تقلصت إلى 
ريــال.   3900 إلــى  يصل  بسعر  جيغا  ثمانية 
كما ألغت الشركة باقة 25 جيغا بمبلغ 9000 

ريال لصالح باقة 20 جيغا بسعر 9700 ريال، 
كــمــا خفضت حــجــم بــاقــة ســتــة جيغا والــتــي 
لــــ2400 ريــال إلــى أربعة جيغا  يصل سعرها 

بمبلغ 2000 ريال.
في حديث  الشرعبي،  مهيب  المواطن  ويؤكد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــدم وجــــود أي مــبــرر  لـــ
لإجــــــــراء مـــثـــل هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات فــــي خـــدمـــات 
الاتـــصـــالات حــيــث تـــم الإعـــــلان عـــن ســريــانــهــا 
ــــذي يصفه  ــر الـ ــ ــــدون أي تــمــهــيــد، وهــــو الأمـ بـ
المـــــواطـــــن المـــســـتـــهـــلـــك لــــخــــدمــــات الاتــــصــــالات 
المشتركين  على  بالاحتيال  الــعــودي،  أســامــة 
لزيادة أرباح ومكاسب هذه الشركات المزودة 

لخدمات الإنترنت. 
ويتهم مشتركون في هذه الخدمات الجهات 
المستهلكين  بالاستغلال وسرقة  لها  المــزودة 
والمــشــتــركــين بــعــدد مــن الــحــيــل الــتــي تتبعها 
ــي الــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة، كـــاقـــتـــطـــاع نــســبــة  ــ فـ
ــن المــــكــــالمــــات أو حـــجـــم الــــبــــاقــــات الــخــاصــة  مــ
بالإنترنت، إذ يفاجأ شوقي عبد الله، ومحمد 
الصبري وسمير العزاني، ومواطنون آخرون 
ــم من  ــ اســتــطــلــعــت »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، آراءهــ
ثــلاث مــدن يمنية هــي صــنــعــاء، عـــدن، وتعز، 
المــدة المحددة  بانتهاء رصيد اشتراكهم قبل 
بــأكــثــر مـــن أســـبـــوع بــالــرغــم مـــن استعمالهم 

المحدود والمقنن لهذه الخدمات.
ــــات أخـــــــرى عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــركـ ــ ــــت شـ ــــدمـ كـــمـــا أقـ
تــســعــيــرة جـــديـــدة لــخــدمــات الإنـــتـــرنـــت، مثل 
شركة »يــو« التي استحوذت على شركة »إم 

تي إن« بشكل رسمي في مطلع العام 2022؛ 
إذ خفضت خــدمــة الــبــاقــة مــكــس ســتــة جيغا 
دقيقة   120 من  الشبكات  لجميع  اتصال  مع 
إلـــى 40 دقــيــقــة فــقــط، وألـــغـــت حــجــم خــدمــات 
التي تقدمها مثل 18 وعشرة جيغا  الباقات 
القديمة  الطبعتين  بــين  المــوحــد  السعر  على 
التغيير،  والجديدة من العملة. بموجب هذا 
ــاقــــات الــــجــــديــــدة تـــصـــبـــح جــمــيــعــهــا  ــبــ فـــــإن الــ
بــالــطــبــعــة الــقــديــمــة مـــن الــعــمــلــة، الأمــــر الـــذي 
يشكو منه مستهلكون الذين يؤكدون فرض 
زيـــــادة ســعــريــة تــصــل إلــــى ضــعــفــي الأســعــار 
اتخذت  فيما  تغييرها،  قبل  الباقات  وحجم 
  لــتــنــفــيــذ 

ً
شـــركـــة »ســــبــــأفــــون« قـــــــراراً مـــمـــاثـــلا

ثمانية  بــاقــة  إلــغــاء  جــديــدة شملت  تسعيرة 
إلــى  وتخفيضها  ريــــالًا،   3175 بسعر  جيغا 
سبعة جيغا مع رفع سعرها إلى 3420 ريالًا.
وتــبــين تــقــاريــر اقــتــصــاديــة اســتــنــاداً لبيانات 
ــاع الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــيــ ــمــ رســ
المـــعـــلـــومـــات، أن لـــــدى الـــيـــمـــن أســــــوأ اتـــصـــال 
بــالــشــبــكــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــرق الأوســــــط، 
ــع أســــوأ اتـــصـــال عــلــى مــســتــوى الــعــالــم.  ــ ورابـ
حيث يتصل فقط ما يقارب ربع اليمنيين في 
عــدد مــحــدود مــن المــراكــز الحضرية بــواحــدة 
يأتي  العالم،  في  الإنترنت  أبطأ خدمات  من 
ذلــك فــي الــوقــت الــذي يستطيع فيه 85% من 

اليمنيين الوصول إلى شبكة الإنترنت.
كــمــا تــشــيــر الــبــيــانــات المــســتــمــدة مــن مقدمي 
الـــخـــدمـــات المــحــلــيــين والـــدولـــيـــين إلــــى خــدمــة 
ــي الــيــمــن تــقــف عند  الاتــــصــــال بـــالإنـــتـــرنـــت فـ
مستوى 27 في المائة )مقارنة بمتوسط %75 
الأوســـط  الــشــرق  أنــحــاء منطقة  فــي مختلف 
ــيـــك عــــن أن نــســبــة  ــاهـ ــا(، نـ ــيــ ــقــ ــريــ وشــــمــــال أفــ
تتخطى  لا  المحمولة  الهواتف  عبر  الاتصال 

نسبة 60% من السكان.
ويــــــقــــــول المـــــهـــــنـــــدس المــــخــــتــــص فــــــي تــقــنــيــة 
»العربي  المعلومات مروان سالم، في حديث لـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــعــانــي الــعــديــد مـــن الــطــلــبــة الــلــيــبــيــين الــذيــن 
ــارج مــــن تـــأخـــر مــنــحــهــم  ــ ــخـ ــ ــــون فــــي الـ ــــدرسـ يـ
الــــدراســــيــــة أربــــعــــة أشــــهــــر، مـــمـــا تـــســـبـــب فــي 
الــقــدرة على دفع  أزمـــات معيشية لهم وعــدم 

الإيجارات والمصروفات اليومية.
يأتي ذلك وَسَط تبادل الاتهامات بين مصرف 
ليبيا المركزي والحكومة، إذ إن الأول يطالب 
بقيمة  الصرف  سعر  على  ضريبية  بإضافة 
27 في المائة فيمَا تؤكد الحكومة أن »ضريبة 
تنتظر  كونها  بها  العمل  يمكن  لا  الــــدولار« 

قرار القضاء.
ــــذي يـــدرس  ــال الــطــالــب أحـــمـــد مــســعــود الـ ــ وقـ
فـــي مــصــر لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه ينتظر 
المنحة المتأخرة عن الصرف مند مطلع العام 
الحالي، وإن أسرته غادرت البلاد بسبب عدم 

القدرة على دفع الالتزامات المالية. 
كما يشير الطالب عبد الجليل الزنتاني من 
تركيا إلى أنه لجأ إلى سلفة مالية من بعض 
الأصــدقــاء مــن أجــل الاســتــمــرار فــي الــدراســة، 
وأوضح لـ »العربي الجديد« أن تأخر صرف 

ــرات ســلــبــيــة عــلــى  ــيـ ــأثـ ــنـــح الــــدراســــيــــة لــــه تـ المـ
أوضـــــاع الــطــلــبــة، مــنــهــا الإيــــجــــارات وبــعــض 
المصروفات لشراء الكتب والنفقات المعيشية.

ــال المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد أبــوغــالــيــة  وقــ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الأزمــــة بــين المــركــزي 
والــحــكــومــة وصــلــت إلـــى مــنــح الــطــلــبــة، وهــذا 
في  منها  اقتصادية سيئة،  تبعات  لــه  الأمــر 
ترتيبات  الــدولار على  حالة تطبيق ضريبة 
المالية عام 2024 فإن الموازنة سترتفع بنحو 
30 فــي المــائــة، وســط عــدم قــدرة المــركــزي على 

تمويلها حاليًا.
وأوضح أن سعر الصرف المشمول بالضريبة 
ــارس/ آذار فيما  بـــدأ الــعــمــل بــه مــنــد شــهــر مــ
والــحــوالات  المستندية  بــالاعــتــمــادات  يتعلق 

ــد المــحــلــل المــالــي عبد  الــســريــعــة فــقــط. كــمــا أكـ
المسؤولية  تحمل  ضــرورة  الميلودي  الناصر 
من قبل الجهات الحكومية وترك التجاذبات 
الجديد«  »العربي  لـ وقــال  جانباً.  السياسية 
خـــلال  دولار  مـــلـــيـــون   57 ــال  ــ أحــ المــــركــــزي  إن 
الربع الأول من العام الحالي ثم أوقف المنحة 
بحجة سعر الصرف الجديد والبلاد تعيش 

بلا ميزانية مند مطلع عام 2015.
وطــــالــــب مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي بــتــضــمــين 
ضـــريـــبـــة الــــــــدولار بــســعــر الــــصــــرف الـــجـــديـــد، 
واشترط المركزي في حال إحالة منح الطلاب، 
المنح  قيمة  بخصم  المــالــيــة  وزارة  تــخــولــه  أن 
والــرســم المــفــروض وفــقــاً لسعر الــصــرف بعد 

فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
وأشارت وزارة المالية إلى إحالة منح الطلبة 
الــدارســين فــي الــخــارج إلــى إدارة العمليات 
إبريل/  بتاريخ 30  المركزي  ليبيا  بمصرف 
ــــات  نــيــســان المـــاضـــي، وتـــعـــذر اســـتـــلام أذونـ
التمويل، لكنها أعادت إحالتها في 7 مايو/ 
أيـــار المــاضــي وتــعــذر استلامها مــرة أخــرى 
لقيمة  الرسم الإضــافــي  بحجة عــدم إضافة 

الحوالات المالية.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــراقــب المــغــرب صــعــود اليمين المتطرف في 
ــا، وخــاصــة فــي فــرنــســا، لمــا قــد يكون  ــ أوروبـ
المغتربين  على  تــأثــيــرات محتملة  مــن  لذلك 
ــمـــون رصـــيـــد الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  ــدعـ الــــــذي يـ
لــلــمــمــلــكــة، الـــتـــي تــنــشــغــل كـــذلـــك بــالــقــيــود 
 الـــتـــي قـــد تــحــد أكـــثـــر مـــن نـــشـــاط المـــصـــارف 

المغربية بأوروبا.
ويــلاحــظ إنــيــيــغــو مــــوري، مــؤســس منظمة 
ــتــــي تـــعـــنـــي بــتــحــويــلات  ــســــاس«، الــ ــيــ »ريــــمــ
»العربي الجديد«  المهاجرين، في تصريح لـ
أن الــيــمــين المــتــطــرف ســبــق لــه أن ســعــى إلــى 
أن  التحويلات في إيطاليا. ويسجل  تقييد 
إيــطــالــيــا ســنــت ضــريــبــة تــصــيــب تــحــويــلات 
المغتربين في عهد اليمين المتطرف، ملاحظا 
عنصريا،  طابعا  اتــخــذت  الضريبة  تلك  أن 
أنها تستهدف فقط تحويلات  اعتبار  على 

المغتربين من خارج أوروبا.
ويعبر عن تخوفه من أن تلتقي إرادات اليمين 
الـــصـــاعـــد فـــي فــرنــســا وهـــولـــنـــدا وإيــطــالــيــا 
التي  التحويلات  على  القيود  تشديد  على 
يــــراهــــن عــلــيــهــا بـــلـــد مـــثـــل المــــغــــرب مــــن أجـــل 
وتوفير  الصعبة  العملة  مــن  رصــيــده  دعـــم 
إيرادات لأسر المغتربين. هذا الانشغال يعبر 

عــنــه مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، عــبــد اللطيف 
الــــجــــواهــــري، الــــــذي يـــلاحـــظ فــــي تــصــريــح، 
بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس البنك، أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي أعــاد النظر بعد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد في التشريع الخاص 
ــة على  ــ ــيـ ــ  بــحــضــور المــــصــــارف غــيــر الأوروبـ

الأراضي الأوروبية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان يستهدف 
إنكلترا، على اعتبار أنه يريد تقييد نشاط 
مـــصـــارفـــهـــا، غـــيـــر أن ذلـــــك مــــس المــــصــــارف 

المغربية ذات الحضور في أوروبــا. ويهدف 
ــنـــع المــــصــــارف  ــــى مـ المـــــشـــــروع الأوروبـــــــــــي إلــ
الأجنبية غير المستقرة بالاتحاد الأوروبي 
مباشرة  فروعها  عبر  خدماتها  توفير  من 
الــبــلــدان  بــأحــد  المقيمين  المــغــتــربــين  للعملاء 
ــه فــــروع  ــة، عــلــمــا أن المــــغــــرب لـــديـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
لمصارفه ببلدان أوروبية، نظرا لتركز أغلب 

المغتربين في القارة العجوز.
ليست هذه المــرة  الأولــى التي يتناول فيها 
الذي  المركزي هذا الموضوع،  البنك  محافظ 
المتطرف.  اليمين  صعود  مع  مخاوف  يثير 
فقد سبق للجواهري، أن سجل في مناسبة 
ســابــقــة أن المــصــارف المــغــربــيــة الــتــي تــواكــب 
ــا تــواجــه تــشــديــدا غير  المغتربين فــي أوروبــ

مسبوق لشروط ممارسة نشاطها.
ويــقــدّر عـــدد المــغــتــربــين المــغــاربــة بــحــوالــي 5 
ملايين شخص، يقيم 85% منهم في أوروبا، 
خاصة في فرنسا التي تحتضن حوالي 1.5 
مــلــيــون مــغــتــرب، بينما يــتــوزع الــبــاقــي بين 

الولايات المتحدة وكندا وبلدان عربية.
وتأتي الرغبة في الدفاع عن التدفقات المالية 
التي يوفرها المغتربين من كون التحويلات 
تــســاهــم فــي تــعــزيــز الـــودائـــع لـــدى المــصــارف 
ــا يــمــنــحــهــا إمـــكـــانـــيـــات مــالــيــة  بـــالمـــغـــرب، مــ

لتوفير القروض لأسر والاستثمارات.

غلاء 
اتصالات اليمن

مطار محمد الخامس الدولي في المغرب، 
)Getty( 2022 7 فبراير

سعر الصرف يوقف منح التعليم في الخارج

مخاوف من قيود على تدفقات المغتربين

جرعة سعرية جديدة 
تغُضب المواطنين

رفعت شركات 
الاتصالات أسعار خدماتها 

مع إجراء تغييرات 
واسعة في الباقات التي 

تقدمها للمشتركين، 
فيما يشكو المواطنون 

من رداءة الخدمة

ليبيا اتصالات

المغرب

يتهم عدد من 
المشتركين الشركات 

بالاحتيال والتربح السريع

صعوبات معيشية 
يواجهها الطلاب في 
دفع النفقات اليومية

الـــجـــديـــد«، إن الــبــيــانــات المـــحـــدودة المــشــتــراة 
ا 

ً
مسبق المدفوعة  والبطاقات  »الباقات«  على 

تستنفذ سريعاً لأن الخدمات تجارية ربحية، 
 مـــا تــكــون لاســتــكــمــال مــهــمــة مــحــددة 

ً
ــادة ــ وعــ

ــا يـــجـــري مــن  قـــصـــيـــرة المـــــــدى، مــعــتــقــداً أن مــ
صراع وأحداث في الممرات المائية الدولية في 
اليمن قد يكون أحد الأسباب التي أثرت على 
أسعار وخدمات  في  التغيرات  إجــراء بعض 

الشركات المزودة للإنترنت والهاتف النقال.
ويـــلاحـــظ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــلــيــلــون 

ومضمون  منتظم  وصـــول  لديهم  اليمن  فــي 
بـــالإنـــتـــرنـــت وذلـــــك بــســبــب الــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
لكل جيغابايت، وهي  دولارًا   16 إلــى  )تصل 
الأغلى في العالم(، بينما أولئك المحظوظون 
تواجههم  للإنترنت  للوصول  فــرص  بتوفر 
الثانية  إلــى 1 ميغابت فــي  اتــصــال  ســرعــات 
أقــل والتي تعتبر غير كافية لدعم معظم  أو 
تطبيقات الأجهزة المحمولة المعاصرة. وتقدر 
 ،2019 للعام  اليمن  فــي  متاحة  بــيــانــات  آخــر 
عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في 

اليمنية بنحو 18 مليونا و597  الجمهورية 
يمن موبايل  ألــف مشترك، تتصدرها شركة 

الحكومية بحوالي 7.4 ملايين مشترك.
إضـــافـــة إلــــى تــقــديــر إجـــمـــالـــي مــســتــخــدمــي 
شــبــكــة الإنــتــرنــت فــي الــيــمــن بــحــوالــي 7.19 
مــلايــين مــشــتــرك بــمــعــدل 25% مــن إجــمــالــي 
السكان مجهزة بنحو 379.222 نقطة  عدد 
لتشغيل الإنترنت بواقع 117.61 جيغابايت 
الــدولــيــة المستخدمة في  الــســعــات  إجــمــالــي 

الإنترنت لعام 2019.

مستخدم 
للهاتف في 
صنعاء، 25 فبراير 
2024 )محمد 
)Getty /حمود

Saturday 29 June 2024 Saturday 29 June 2024
السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة
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العمل  ضغوط  تحاصرهم  إذ  الطبية،  العقاقير  إدمان  فخ  في  والطوارئ  المركزة  والعناية  التخدير  أطباء  يقع 
المستفحلة جراء قلة أعدادهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول والتحايل على بروتوكول صرف المسكنات الأفيونية 

عبر طرق متنوعة

بيئة عمل محفزة للتعاطي في مصر

إدمان الأطباء
القاهرة ـ سهام حسن

المصرية  التخدير  طبيبة  تتذكر 
عـــلـــيـــاء عـــصـــام الـــتـــي تــعــمــل فــي 
مستشفى شرق المدينة )جيهان( 
بــمــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة شـــمـــالـــي الـــبـــلاد، 
أعــوام حين  مشهدا مفاجئا عايشته قبل 7 
ــذي رفــــضــــت ذكـــــر اســمــه  ــ ــ ســـقـــط زمـــيـــلـــهـــا الـ
في  العمل  أثناء  خصوصيته،  على  حفاظا 
تعمل  كانت  غرفة عمليات مشفى حكومي 

فيه بمحافظة البحيرة شمالي مصر.
وبــعــدمــا »تــوقــف قــلــبــه، أجــريــنــا لــه إنعاشا 
وكــانــت حــالــتــه مــن الــخــطــورة أن اســتــدعــت 
رقــوده في العناية المركزة عدة أيــام«، تقول 
عــصــام لــكــن الأخـــطـــر مـــا كــشــفــتــه الــفــحــوص 
والتحاليل بأنه مدمن على العقاقير الطبية 

المخدرة.
أعــوام على الحادثة  الرغم من مــرور  وعلى 
لكنها مــا تـــزال مــحــفــورة فــي ذهــن الطبيبة 
»العربي  لأنها ليست الوحيدة، إذ تكشف لـ
الــــجــــديــــد« أنـــهـــا كـــانـــت عـــلـــى عـــلـــم بـــإدمـــان 
أحــدهــمــا متخصصا  كــان  آخــريْــن،  طبيبيْن 
في علاج الأورام وفصل من عمله في مشفى 
حكومي بعد اكتشاف إدمانه في عام 2018، 
والآخر طبيبا متخصصا في أمراض القلب 
نقل من مقر عمله أيضا عام 2015، وكلاهما 
دأبــا على حقن نفسيهما بعقاقير أفيونية 
opioids، وهي ظاهرة يؤكد وجودها أستاذ 
الـــطـــب الــنــفــســي بــكــلــيــة الـــطـــب فــــي جــامــعــة 
الـــزقـــازيـــق )حــكــومــيــة( بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة 
شمال شرق القاهرة، أحمد أبو هندي، قائلا 
»إن 30% مــن المــتــعــافــين مــن الإدمــــان الــذيــن 
يــديــه ســـواء فــي عيادته  تلقوا عــلاجــا على 
الــتــي عمل بها كانوا  الــخــاصــة أو المــشــافــي 
التخدير  بــين  تخصصاتهم  تتنوع  أطــبــاء، 

والعناية المركزة وأطباء الطوارئ«.

محفزات الإدمان
الـــصـــحـــة  وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ المــــتــــحــــدث  ــــرفـــــض  يـ
والـــســـكـــان المـــصـــريـــة حـــســـام عــبــد الـــغـــفـــار أي 
ربــــط بـــين مــهــنــة الــشــخــص ووقـــوعـــه فـــي فخ 
الإدمـــــــان، مــعــتــبــرا ذلــــك وصــمــا لمــهــنــة الــطــب، 
ويــنــفــي وجـــود أي إحــصــائــيــات حـــول إدمـــان 
ــاء لــــدى الـــــــوزارة، بــيــنــمــا يــصــرّ رئــيــس  ــبـ الأطـ
جمعية أطباء التخدير في مصر نبيل عوني 
على أن نسبة المدمنين من أطباء التخدير لا 
تتعدى واحدا من بين كل ألف طبيب، وهو ما 
يتعارض مع الحقائق التي يقدمها الطبيب 

من هم الأطباء الأكثر 
عرضة للإدمان؟

ــرامــــادول والــفــنــتــايــل  ــتــ يــصــنــف المـــورفـــين والــ
والأوكسيكودون من العقاقير الأفيونية التي 
عرّفها منظمة الصحة العالمية بأنها مركبات 

ُ
ت

مــســتــخــرجــة مـــن نــبــتــة الــخــشــخــاش، وكــذلــك 
الاصطناعية  وشــبــه  الاصطناعية  المــركــبــات 
ــتـــي يــمــكــن أن  ذات الـــخـــصـــائـــص المـــمـــاثـــلـــة الـ
في  الأفيونية  المـــواد  مستقبلات  مــع  تتفاعل 
الـــدمـــاغ، ولــهــا آثــــار مسكنة لــــآلام ومــهــدئــة، 
ــذه المـــــــواد إذا اســتــعــمــلــت  ــ ويـــمـــكـــن إدمـــــــان هـ
لأغــراض غير طبية لفترات طويلة، ويكشف 
الصحة  استشاري  رمــضــان،  محمد  الطبيب 
النفسية وعلاج الإدمان في أحد المستشفيات 
الخاصة )تحتفظ »العربي الجديد« باسمه( 
أنه يشرف سنويا على إعادة تأهيل نحو 15 
التوجه  المــرضــى وذووهـــم  إذ يفضل  طبيبا، 
للعلاج  طلبا  الخاصة  المشافي  أو  للعيادات 
كي لا ينكشف أمر إدمانهم في حال تــرددوا 
على مستشفى حكومي، ويقدر رمضان أن ما 
يزيد على 50% من هؤلاء وقعوا في فخ إدمان 
المــســكــنــات الأفــيــونــيــة، مــثــل عــقــار الــنــالــوفــين 
الفينانثرين(  سلسلة  مــن  أفــيــونــي  )مــســكــن 
الــذي يصنف مخدرا عاما،  وعقار ديبريفان 
وهما الأكثر شيوعا في التعاطي بين الأطباء 
التخدير  طــب  فــي  متخصصون  وغالبيتهم 
والــعــنــايــة المــركــزة والــجــراحــة، والــتــي يعاني 
الــعــامــلــون فيها مــن ضــغــط عـــال عـــلاوة على 

سهولة وصولهم للمواد المخدرة. 
ضمن  الــرابــعــة  المرتبة  العمل  ضغط  ويحتل 
الأسباب المباشرة وراء الإدمان بنسبة %6.4، 
السنوي لصندوق  التقرير  بحسب تصنيف 
الصادر  والتعاطي  الإدمـــان  وعــلاج  مكافحة 
عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في 
الأطــبــاء  عمل  بيئة  على  وقياسا   ،2022 عــام 
فإن ساعات عملهم المرهقة تجعلهم يبحثون 
عن طريقة للبقاء في حالة تأهب خلال نوبة 
عمل طوال اليوم أو الليل أو طريقة للهروب 
مــن الألـــم والــضــغــط النفسي الــنــاتــج عــن يوم 
مــلــيء بــالمــصــاعــب والمــشــاهــد قــويــة الــتــأثــيــر، 
عــلــى حالتهم  كبير  بشكل  يــؤثــر يضغط  مــا 
لتعاطي  دافــعــا  ويــشــكــل  والــعــقــلــيــة  النفسية 
المــخــدرات، بحسب مــا جــاء فــي تقرير مراكز 

الإدمان الأميركية السابق.

ضغوط العمل 
وعلاقتها بإدمان الأطباء

عجزا  المــصــريــة  الصحية  المــؤســســات  تشهد 
والعناية  التخدير  أطباء  في   %50 عن  يزيد 
المركزة، ما يلقي على عاتقهم مهام مضاعفة 
في أماكن عملهم، بحسب عضو مجلس نقابة 
الأطـــبـــاء إبــراهــيــم الـــزيـــات، وهـــو مـــا يــتــوافــق 
ــه الـــنـــشـــرة الــســنــويــة لإحــصــاء  ــ ــ ــا أوردتـ مـــع مـ
الخدمات الصحية لعام 2020 والصادرة عن 
والإحــصــاء  العامة  للتعبئة  المــركــزي  الجهاز 
في يونيو/حزيران 2023، إذ بلغ عدد أطباء 
التخدير العاملين بالمشافي الحكومية 1116 
طبيبا في 2020، أي أن العدد تراجع  بنسبة 
5.4% عن عام 2019 الذي سجل 1180 طبيبا، 
وينسحب العجز على أطباء العناية المركزة 
الذين بلغ عددهم 826 طبيبا في 2020، بينما 

ويجمع   .2019 عـــام  طبيبا   896 الــعــدد  كـــان 
على  التحقيق  معدة  قابلتهم  الذين  الأطــبــاء 
خضوعهم لضغوط كبيرة ومن بينهم مجد 
التخدير  لرئيس قسم  اســم مستعار  حسين، 
بــأحــد المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة )طــلــب عــدم 
في  اسمه حفاظا على عمله(، موضحا  ذكــر 
 42 نظامي  بشكل  يعمل  الطبيب  أن  إفــادتــه 
ساعة أسبوعيا، بخلاف المناوبات ويتحمل 
صغار الأطباء في المستشفيات الحكومية 14 
مناوبة شهريا، »وفوق ذلك، يضطر معظمنا 
لمضاعفة  أيضا  خاصة  بمستشفيات  للعمل 
 104( تــتــراوح بين 5000 جنيه  التي  رواتبنا 
و8000  الــتــخــرج  حــديــث  للطبيب  دولارات( 
جنيه )166 دولارا( لصاحب الخبرة«، ويضم 
الــذي يعمل فيه 12 طبيبا ويــتــراوح  المشفى 
عدد العمليات الجراحية اليومي بين 25 و40 
عملية مقسمة على 3 أطباء تخدير وأحيانا 

طبيبين فقط. 
ــد، ســبــب  ــعـ ــمـــد سـ ــذا الـــعـــنـــاء يــعــتــبــره أحـ ــ وهــ
ــتـــصـــاص، إذ  ــذا الاخـ ــاء هــ ــبـ ــان بــعــض أطـ ــ إدمــ
يــصــف فـــي كــتــابــه تــخــصــص الــتــخــديــر بــأنــه 
والمسؤولية  طويلة،  عمله  وساعات  »مرهق، 
عالية«،  والنفسية  العصبية  والضغوط  فيه 
»العربي الجديد«  ويؤكد هذا خلال حديثه لـ
يــبــرح محل عمله  قــد لا  الطبيب  »إن  بــقــولــه: 
ولا يـــرى الــشــمــس لــفــتــرات طــويــلــة مـــا يـــؤول 
بـــه لـــلاكـــتـــئـــاب، واضــــطــــرابــــات الـــنـــوم والــشــد 
العصبي إثر حساسية عمله بغرفة العمليات 

وهي محفزات قد تقوده للإدمان«.

كيف يحصل الطبيب 
على العقاقير المخدرة؟

يكشف رمضان أساليب حصول الأطباء على 
العقاقير المخدرة من خلال روايــات وتجارب 
الــــحــــالات الـــتـــي خــضــعــت لــلــعــلاج بـــإشـــرافـــه، 
مبينا أن بعض الأطباء يتفقون مع مسؤول 
ــد الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا  ــ صــيــدلــيــة المـــشـــفـــى أو أحـ
لــتــســهــيــل حــصــولــهــم عــلــى المـــخـــدر، ويــحــفــظ 
ــه بــيــع المــخــدر  ــائـ ــادعـ الــطــبــيــب مــــاء وجـــهـــه بـ
وليس تعاطيه، ويحصل هؤلاء على جرعات 
الـــشـــك فــيــهــا تحت  لا تــمــكــن مــلاحــظــتــهــا أو 
لها، بينما يدعي بعض  المريض  بند حاجة 
الأطــبــاء المــدمــنــين حــاجــة مــرضــاهــم لجرعات 
أكبر من الحقيقية ويتعاطون الكمية الزائدة 
عن حاجة المريض. الأمــر ذاتــه يؤكده عصام 
الذي قال إنه ورغم وجود رقابة على صرف 
الــطــبــيــب بتسليم  المــــخــــدرة وإلـــــــزام  الأدويـــــــة 
الــدواء فارغة بعد استخدامها إلا أن  عبوات 
بكسر  ــراء  الإجـ هــذا  على  يتحايلون  البعض 
عبوة الدواء وحفظ كمية من المادة في حقنة، 

والباقي يُعطى للمريض.
ــد أصــــدقــــاء الــطــبــيــب  ــان يــفــعــلــه أحــ ــا كــ ــو مـ وهــ
مجد حسين وزمــيــلــه فــي الــقــســم، بعد إدمــانــه 
على مادة المورفين لمدة خمسة أعــوام، وكانت 
الــبــدايــة حــين خضع لعملية جــراحــيــة معقدة 
عام 2015 واستخدم المورفين لتسكين أوجاعه، 
واستمر على ذلك حتى أدمنه، وكان يختلسه 
مــن جــرعــات المــرضــى وأحيانا يطلب جرعات 
زائدة إلى أن كشف أمره وفصل من عمله عام 
الدقهلية  2019 وعــاد لمسقط رأســه بمحافظة 

شمال شرقي القاهرة وتوفي عام 2020.

أبو هندي والتي رصدها خلال عمله، معيدا 
لــجــوء الأطـــبـــاء وبــخــاصــة المــتــخــصــصــين في 
الــتــخــديــر والــعــنــايــة المـــركـــزة والــــطــــوارئ إلــى 
المـــــواد المـــخـــدرة مــثــل المـــورفـــين والـــتـــرامـــادول 
والمخدرات الأخرى لسببين رئيسيين أولهما 
تعرض الأطــبــاء لضغوط شــديــدة فــي العمل 
وهذا قد يتقاطع مع نقائص شخصية لديهم 
والاضطرابات  والتهور  الاندفاعية  وأهمها 
النفسية، والثاني هو وجــود هــؤلاء الأطباء 
ــة الــتــخــديــر بفعل طبيعة  الـــدائـــم وســـط أدويــ
العامل قد يكون سببا  عملهم، حتى أن هذا 
من  تعافيه  بعد  بعضهم حتى  انتكاسة  في 
الــحــال هــذا على الأطباء  الإدمـــان. وينسحب 
ــا يــبــيــنــه  ــا، وفـــــق مــ ــيـ ــالمـ وحـــتـــى المـــمـــرضـــين عـ
تقرير بعنوان الإدمان بين العاملين في المهن 
الطبية نشره موقع مراكز الإدمان الأميركية 
من  )شــبــكــة   American Addiction Centers
مــراكــز إعـــادة التأهيل الأمــيــركــيــة(، مــؤكــدا أن 
العديد من المحفزات المرتبطة بمهنة الطبيب 
لــلإدمــان،  عرضة  أكثر  فيها  العاملين  تجعل 
ــكـــودون  ــيـ إذ يـــتـــعـــاطـــوْن مــــــواد مـــثـــل الأوكـــسـ
الــفــنــتــانــيــل )مــســكــنــات أفــيــونــيــة(، نتيجة  أو 
ســهــولــة الــوصــول إلـــى هـــذه الأدويــــة الــقــويــة، 
مشيرا إلى أن 1 من 10 أطباء سوف يقع في 
إدمان المواد المخدرة في مرحلة ما من حياته.
ــده طــبــيــب الـــتـــخـــديـــر أحــمــد  ــؤكــ ــا ســـبـــق، يــ مــ
الدكتوراه  يحمل شهادة  الــذي  سمير سعد، 
فــي التخدير والــرعــايــة المــركــزة وعـــلاج الألــم، 
ويـــعـــمـــل مــــدرســــا مـــســـاعـــدا بــقــســم الــتــخــديــر 
الــطــب في  بــكــلــيــة  الــعــيــنــي  بمستشفى قــصــر 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، ومـــؤلـــف كـــتـــاب )الإكــســيــر 
»الــعــربــي  ســحــر الــبــنــج الـــذي نــمــزج(، قــائــلا لـــ
التخدير  أطــبــاء  أن سهولة وصــول  الجديد« 
ثم  للتعاطي  تــدفــع بعضهم  المــــواد  تــلــك  إلـــى 
الإدمــــان بــمــرور الــوقــت، ويــضــرب مــثــالا على 
ذلـــك بــمــا عــايــشــه خـــلال رحــلــة عــمــلــه المــمــتــدة 
زامــل خلالها 3 أطباء مدمنين  منذ 14 عاما 
أحــدهــم تــوفــي، والآخــــر تـــرك المــهــنــة وأصــيــب 
ــرار بـــالـــغـــة إذ بـــتـــرت أطـــرافـــه  ــ ــــأضـ الـــثـــالـــث بـ
وتـــضـــررت أوردتـــــه بــشــدة بــفــعــل الاســتــخــدام 
غــيــر الاعــتــيــادي للحقن، وأدمــــن هـــؤلاء وهــم 
ميدازولام  دواء  عمرهم  من  الثلاثينيات  في 
الذي يستخدم مهدئا ومنوما قبل العمليات 
الجراحية أو لمن يرقدون في العناية المركزة، 
ــروف بــيــئــة الـــعـــمـــل تــمــكــنــوا مــن  ــ وبـــســـبـــب ظــ
الحصول عليه عن طريق اقتطاع كميات من 
الــجــرعــة المــقــررة للحالة المــرضــيــة مــع تسليم 

الأمبولات فارغة بعد ذلك للمستشفى.

وصول أطباء 
التخدير للمواد 

الأفيونية يزيد 
احتمالية الإدمان

يحتل ضغط العمل 
المرتبة الرابعة 

ضمن أسباب الإدمان 
في مصر

)Getty( تخصصا التخدير والعناية المركزة أكثر عرضة للإدمان
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السلام عليكم 
أنا مريضة أورام، كان عندي ورم 
الرحم وقمت باستئصال  خارج 
الـــرحـــم والمـــبـــيـــضـــين، وخــضــعــت 

للعلاج الكيميائي قبله وبعده.
 cA19.9 تــحــلــيــل  نــتــيــجــة  الآن 
عندي كانت 72.2 والطبيعي 37.

نتائج  مــا معنى  أعـــرف  أن  أريـــد 
هذه التحاليل؟ وعلامَ تدل؟

الأخت العزيزة؛
لا   cA19.9 تــحــلــيــل  ـــاع  ــفـ ارتــ
ــالات  ــ ــــب حــ ــلـ ــ ــي أغـ ــ ــدث فــ ــ ــحـ ــ يـ
المــبــيــضــين،  أو  الـــرحـــم  أورام 
ــنــــه يــــحــــصــــل غــــالــــبــــاً فــي  ــكــ لــ
حــــــالات الإصــــابــــة بــســرطــان 
ــكــــريــــاس، وقــــــد يــرتــفــع  ــنــ ــبــ الــ
ــيــــان  ــاً فــــي بـــعـــض الأحــ أيــــضــ
فـــي الإصـــابـــة بـــأنـــواع أخـــرى 
مـــن الــســرطــان مــثــل ســرطــان 
ــي فــــإن  ــالــ ــتــ ــالــ الـــــقـــــولـــــون، وبــ
ــاع نــســبــتــه فـــي حــالــتــك  ــفــ ارتــ
ليست لــه عــلاقــة فــي الأغــلــب 
ــنــــوع الــــســــرطــــان الـــــــذي تــم  بــ
ــه )الــــــــرحــــــــم أو  ــ ــنـ ــ ــك مـ ــ ــــلاجــ عــ

المبيض كما فهمت(. 

 19.9  CA الـــــ نــســبــة  أن  كــمــا 
تــــرتــــفــــع أيـــــضـــــاً فــــــي بــعــض 
ــيـــســـت  الأمـــــــــــــــــــراض الـــــــتـــــــي لـ
ــان،  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــا عــــــلاقــــــة بـ ــ ــهـ ــ لـ
مــــثــــل الإصـــــــابـــــــة بـــالـــتـــهـــاب 
البنكرياس أو أمراض الكبد 
أو أمــراض المـــرارة، وبالتالي 
ــه لــديــك  ــاعــ ــفــ ــقـــد يــــكــــون ارتــ فـ
بــســبــب عـــلاقـــة بـــإحـــدى هــذه 
المشكلات، وليس بالضرورة 

بالسرطان. 
ــــك أنــــصــــحــــك بـــمـــنـــاظـــرة  ــذلـ ــ لـ
الطبيب المعالج لتقييم الأمر 
ومــنــاظــرة الــتــاريــخ المــرضــي 
اللازمة  الفحوصات  وإجــراء 

للاطمئنان.
مــــع تــمــنــيــاتــي لــــك بــالــشــفــاء 

والعافية.

د. محمد حسن
استشاري الأورام

سؤال في الصحة

مع مرور نحو 4 أعوام على جائحة كورونا، وصفت الدراسات حالة أطلقت عليها »مرض كوفيد المزمن أو المديد«، 
ولكنها اختلفت في تحديد المقصود بهذا المرض بدقة

الاتفاق على تعريف محدد لـ»مرض كوفيد المزمن«
عامر شيخوني

بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــشـــديـــدة لمـــرض 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــد-19 الـــــذي ســبــبــه فـ ــوفـــيـ كـ
أواخـــر  الــعــالــم  اجــتــاح  الــــذي   2-SARS Cov
تقارير ودراســـات كثيرة عن  2019، ظــهَــرت 
اســتــمــرار بعض أعـــراض هــذا المـــرض لفترة 
أشهر أو ســنــوات، مثل اســتــمــرار فقد الشم 
والــتــذوق، أو اســتــمــرار اضــطــرابــات الــذاكــرة 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــركــيــز، أو اســتــمــرار ضيق 
الـــوهـــن  أو  المــــزمــــن،  ــال  ــعـ الـــسـ أو  الـــتـــنـــفـــس، 
والتعب العام، أو الصداع المتكرر والدوخة، 
أو الإمــســاك، أو الإســهــال، أو تــســرع القلب، 
الـــنـــوم.. وزاد عـــدد أعـــراض  أو اضـــطـــرابـــات 
 200 المــزمــن على  كوفيد  بــحــالات  المصابين 

شكوى.

■ وضع تعريف محدد لمرض كوفيد المزمن
جــمــعــيــة  ــــــشــــــرت 

َ
ن  2024 يــــونــــيــــو   11 فــــــي 

الأكــاديــمــيــات الأمــيــركــيــة الــوطــنــيــة للعلوم 
والهندسة والطب NASEM، تعريفاً محدداً 
جــديــداً لمــرض كوفيد المــزمــن، جــرى الاتفاق 
المقصود  لتوحيد  منها  محاولة  في  عليه، 
بــهــذا المــصــطــلــح فـــي الــــدراســــات والــتــقــاريــر 

المختلفة.
وحددت في تقريرها تعريف »مرض كوفيد 
حدث 

َ
المزمن« بأنه حالة مديدة أو مزمنة، ت

بــعــد الإصـــابـــة بــمــرض كـــوفـــيـــد-19، تستمر 
بــعــده بــعــض أعـــــراض المــــرض لــفــتــرة ثــلاثــة 
أشهر على الأقــل بشكل أعــراض متكررة أو 
مــســتــمــرة أو مــتــزايــدة، وتــصــيــب عــضــواً أو 

أكثر من أعضاء وأجهزة الجسم.
ــود  ــ ولا يـــحـــتـــاج هــــــذا الـــتـــعـــريـــف إلــــــى وجـ
يتعلق  تحليل مخبري  مــحــددة لأي  نتائج 
سحة 

َ
الم اختبارات  مثل  الحالة،  بتشخيص 

.PCR الأنفية أو
المــصــابــين بمرض  المــرضــى  التقرير أن  ذكَـــر 
ــكـــن أن يــــكــــون لـــديـــهـــم  ــمـ كــــوفــــيــــد المـــــزمـــــن يـ
تــشــخــيــص لــحــالــة واحـــــدة أو عــــدة حــــالات، 
القلب  تشمل نقص الأوكــســجــين، وأمـــراض 
الــدمــويــة، واضــطــرابــات الإدراك،  والأوعـــيـــة 
وتغير المزاج، وهبوط الضغط الانتصابي، 
ــم والــتــعــب المـــزمـــن، وبــعــض  ــ ومـــتـــلازمـــة الألـ

أنور نعمة

تــوجــد عــلامــة مــســتــديــرة صــغــيــرة فــي الــجــزء 
الــعــلــوي مــن أذرع المــلايــين مــن الــبــشــر الــذيــن 
ــــوق، وهــي  ــا فـ تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم 400 ســنــة ومــ
السبعينيات من  الــجــدري، فقبل  لــقــاح  نــدبــة 
القرن المنصرم كان كل الأطفال يعطون لقاح 

الجدري إجباريًا.

■ لماذا يترك لقاح الجدري ندبة؟
الـــذي يحتوي على  الــجــدري،  لــقــاح  يتم زرق 
فــيــروس الــجــدري الــحــي، بــواســطــة إبـــرة ذات 
شقين، يتم وخــز الجلد بها مــرات عديدة قد 
تصل إلــى 15 مـــرة، مــن أجــل توصيل اللقاح 
ــــل الــجــلــد، فينتج  إلــــى الــعــمــق المــنــاســب داخـ
ــن ذلـــــك عــــــدوى مــوضــعــيــة بــســيــطــة تــبــقــى  عــ
العدوى  هــذه  وتتطور  الجلد  فــي  محصورة 

ا للمراحل التالية:
ً
وفق

- يـــقـــاوم الــجــســم الـــعـــدوى المــوضــعــيــة، وفــي 
غضون 3 إلى 4 أيام، يظهر تورم أحمر يشبه 
تــم حقنها  التي  المنطقة  فــي  البعوضة  لدغة 
بــالــلــقــاح، مـــا يــعــنــي أن الــلــقــاح يــقــوم بعمله 

بشكل جيد.
- سرعان ما يتحول التورم إلى نفطة )بثرة( 

مليئة بالصديد.
- مع حلول اليوم العاشر يصل حجم النفطة 

إلى الذروة.
- في غضون أسابيع يجف التورم الصديدي 
ليخلف وراءه قشرة لا تلبث أن تسقط لتظهر 

الندبة.

■ نبذة عن مرض الجدري
كــان هــذا المــرض فتاكًا للغاية، سببه فيروس 

 ،BMC Psychology شرت في مجلة
ُ
أفادت دراسة حديثة ن

السوشال ميديا قبل النوم قد تنطوي على زيادة رؤية 
الكوابيس والأحلام السيئة.

وأظهرت الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
أثناء النهار قد يؤثر على الأحلام في الليل. كما لوحظ 

وجود علاقات قوية بين استخدام السوشال ميديا وتكرار 
الأحلام المرتبطة بها، وقد يؤدي الاستخدام المفرط لوسائل 

التواصل الاجتماعي إلى ضعف جودة النوم ومشكلات 
الصحة العقلية والجسدية.

وتم إنشاء مقياس مرتبط بكوابيس وسائل التواصل 
الاجتماعي والذي تضمّن 14 سؤالا، إضافة إلى قياس 

العوامل الأخرى، مثل الهدوء العقلي والتحقق من الهدوء 
الداخلي والراحة في الحياة اليومية، وتقييم جودة النوم.

وشملت الكوابيس، التي رصدت الدراسة أنها الأكثر 
شيوعا، عدم القدرة على الاتصال بمواقع التواصل 

الاجتماعي، وقطع الاتصالات مع الآخرين على المنصات.
ووجدت الدراسة أن كثافة استخدام وسائل التواصل قبل 

النوم مرتبطة بتكرار الكوابيس التي تتعلق بها. وارتبطت 
هذه الكوابيس بزيادة القلق وانخفاض السلام الداخلي 

وقلة النوم وانخفاض الصحة والسلامة العاطفية، ولم تتم 
ملاحظة فروقات كبيرة بين الجنسين أو العمر في حدوث 

الكوابيس المرتبطة بالشبكات الاجتماعية.

ينتقل من   ،variola الــجــدري  اســمــه  جـــدًا  معد 
شخص إلى آخر عن طريق العطاس والسعال 
ــة. وبـــعـــد فـــتـــرة حــضــانــة  والــتــنــفــس والمـــلامـــسـ
تــظــهــر الأعــــــراض  ــا  ــ ــومً يــ بــــين 7 و19  تــــــــراوح 
فــيــعــانــي المــصــابــون مـــن حــمــى وطــفــح جــلــدي 
والمناطق  الوجه  على  الظهور  في  يبدأ  مميز 
العليا من الذراعين لينتشر بعدها إلى أنحاء 
الــجــســم كــافــة. ويــتــطــور الــطــفــح الــجــلــدي على 
مـــراحـــل تــنــتــهــي بــتــشــكــل الـــنـــدبـــات، ويــتــعــافــى 
3 من أصل  أن  إلا  بالجدري،  المصابين  معظم 
10 يلقون حتفهم بسببه، ويعاني العديد من 
الناجين من ندبات دائمة تشاهد على مناطق 
ــه. بفضل  واســـعـــة مـــن الــجــســم خـــاصـــة الــــوجــ
الــتــطــعــيــم الـــــذي اكــتــشــفــه لأول مــــرة الــطــبــيــب 
»أبــو  بـــ الـــذي يلقب  الإنــكــلــيــزي إدوارد جــيــنــر، 
عــلــم المـــنـــاعـــة«، لــيــصــبــح الـــجـــدري هـــو المـــرض 
الوحيد الذي نجح الإنسان في القضاء عليه، 
حــيــث كــانــت آخـــر إصــابــة طبيعية تــم الإبـــلاغ 
عــنــهــا بــالــجــدري فـــي عـــام 1977. واســتــؤصــل 
مــرض الجدري منذ عــام 1980، وقتها أعلنت 
منظمة الصحة العالمية التوقف عن أخذ لقاح 
فظ بعينات من فيروس الجدري 

ُ
الجدري. واحت

لأغــــــراض الـــبـــحـــث. حــيــث أتـــاحـــت الـــتـــطـــورات 
العلمية إمكانية تخليق الجدري في المختبر. 
وأثار ذلك مخاوف من إمكانية استخدامه في 

يوم من الأيام كسلاح بيولوجي.

■ لقاح الجدري
لـــم يــعــد الــتــطــعــيــم ضــــروريًــــا ســــوى لبعض 
العاملين  للخطر، مثل  المعرضين  الأشخاص 
الــــــطــــــوارئ  فــــــي حــــــــــالات  المــــخــــتــــبــــر، أو  فــــــي 
ــان هـــنـــاك خــطــر انــتــشــار  الــبــيــولــوجــيــة إذا كــ
الجدري نتيجة لحادث أو هجوم بيولوجي.

كما أن لــقــاح الــجــدري يمكن أن يــوفــر بعض 
الحماية ضد جدري القرود، وهناك معطيات 
تقول إنه فعال بنسبة تقارب 85%. وإذا كنت 
تلقيت لــقــاح الـــجـــدري فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة، 
الحماية  لــديــك مــســتــوى مــعــين مــن  فسيكون 
من الفيروس. وقد تستمر المناعة الكاملة أو 
الجزئية بعد تلقي اللقاح لمدة تصل إلى 10 
سنوات، وتستمر إلى 20 سنة مع الجرعات 
المعززة. وفي حال تفشي المرض، فمن المرجح 
أن يــتــلــقــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن حــصــلــوا على 
إذا  لقاحًا جديدًا  الطفولة  اللقاح في مرحلة 

تعرضوا للفيروس.

اضـــطـــرابـــات المـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة، مــثــل مــرض 
الذئبة الحمراء، والروماتيزم، وداء شوغرن، 
ــه الــتــقــريــر إلـــى أن مــرض  وغــيــرهــا. كــمــا نــبَّ
ــــحــــدث بـــعـــد الإصـــابـــة  ــد يَ ــن قــ ــزمــ كـــوفـــيـــد المــ
بــكــوفــيــد-19 دون أي أعــــراض، أو بــأعــراض 
البعض  يَــعــرف  لا  وقـــد  أو شـــديـــدة.  خفيفة 
بل. وقد تكون 

َ
أنهم أصيبوا بالعدوى من ق

ــــن بــشــكــل  ــــزمـ ــد المـ ــيـ ــوفـ ــمــــرض كـ الإصـــــابـــــة بــ
ـــراض مــبــاشــرة بــعــد الإصــابــة  اســتــمــرار الأعـ
الحادة، أو قد يتأخر ظهور أعراض المرض 

أسابيع أو أشهراً بعد الإصابة الحادة.
وقــــد يــظــهَــر مــــرض كــوفــيــد المـــزمـــن عــنــد أي 
 النظر عن 

ّ
مصاب بمرض كوفيد-19، بغض

العمر أو الجنس أو العِرق، كما قد يزيد في 
شدته وجود أمراض أخرى سابقة. ويجري 
السريري،  الفحص  أســاس  تشخيصه على 
إذ لا توجَد حتى الآن تحاليل أو إجــراءات 
تشخيصية محددة يمكن أن تثبت أو تنفي 

تشخيص هذا المرض.

■ كيف جرى الاتفاق على التعريف الجديد لمرض 
كوفيد المزمن؟

ــدرت جــمــعــيــة الأكـــاديـــمـــيـــات الأمــيــركــيــة  ــ أصـ
 NASEM الوطنية للعلوم والهندسة والطب
تقريرها بناء على طلب الحكومة الأميركية، 
مــهــا أكــثــر من  واســتــنــاداً إلــى مساهمات قــدَّ
مــخــتــلــفــة،  تـــخـــصـــصـــات  فــــي  بــــاحــــث   1300
ــارك فيها بــعــض المــرضــى المصابين  كــمــا شـ
بــمــرض كــوفــيــد المــزمــن. كـــان تــعــريــف مــرض 
الأمــراض  المزمن لدى مراكز متابعة  كوفيد 
لدى  تعريفه  عــن  مختلفاً   CDC أميركا فــي 
مــعــاهــد الــصــحــة فـــي أمـــيـــركـــا NIH، ولـــدى 
منظمة  لــــدى  وكـــــان  فــيــهــا،  الــصــحــة  وزارة 
الصحة العالمية تعريف خاص لهذا المرض 

عند الكبار، وتعريف آخر عند الأطفال.
يـــؤدي اخــتــلاف تحديد المـــرض إلــى حــدوث 
اضطراب في تشخيص مرض كوفيد المزمن 
المقارنة بين  المــرضــى، وتصعب  عند بعض 
ــاث المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــدرســـه.  ــحــ نـــتـــائـــج الأبــ
أوصَــــــت جــمــعــيــة الأكـــاديـــمـــيـــات الأمــيــركــيــة 
 NASEM الوطنية للعلوم والهندسة والطب
باعتماد هذا التعريف الجديد بأسرع وقت 
والجمعيات  الحكومية  الهيئات  في  ممكن 
والمــنــظــمــات الــطــبــيــة، مــن أجـــل تحسين دقــة 
الأبــحــاث وخــدمــة المــرضــى بــهــذا المـــرض في 
والــتــأمــين  والــتــوثــيــق  التشخيص  مــجــالات 

الصحي والعلاج.
يؤدي اختلاف تحديد 

المرض إلى حدوث اضطراب 
)Getty( في التشخيص

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

لماذا الملايين من الناس لديهم ندبة الجدري على أذرعهم؟

دراسة: متابعة وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم تزيد الكوابيس

لقاح الجدري يمكن أن 
يوفر حماية ضد جدري 

القرود بنسبة %85

)Getty( تقنية التطعيم ليست مسؤولة عن حدوث الندبة في الجلد

معلومة تهمك
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محمود الريماوي

ــيــــة« بــين  ــتــــاريــــخــ ــرة »الــ ــاظــ ــنــ ــداً مــــن المــ ــيـ ــعـ بـ
ــرامــــب، فــقــد ألــحــق  جـــو بـــايـــدن ودونــــالــــد تــ
شكّلت  إذ  بأميركا،   

ً
أخلاقية  

ً
هزيمة بايدن 

ــارة مــجــرم الـــحـــرب، الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي  زيــ
يـــوآف غــالانــت، إلــى واشــنــطــن، خــلال الأيــام 
 لتجديد المواقف الأميركية 

ً
الماضية، فرصة

ة. وقــد عبّر عن 
ّ
بخصوص الحرب على غــز

 من البيت الأبيض، ووزارة 
ٌّ

هذه المواقف كل
الــخــارجــيــة.  )الــبــنــتــاغــون(، ووزارة  الـــدفـــاع 
ولئن كانت هناك فروق لفظية بين مواقف 
ــهــا تلتقي، كما 

ّ
أن الــثــلاث، غير  المــؤسّــســات 

هو مُنتظر ومفهوم، في مُحدّدات أساسية 
بــايــدن  إدارة  ســيــاســة  مجمل  عنها  تنبثق 
تجاه حرب الإبــادة، التي تقترب من إكمال 
 
ّ
ــدّدات أن ــحــ ــ

ُ
ــرز هـــذه الم شــهــرهــا الــتــاســع. أبــ

ــمـــن رعـــايـــتـــهـــا الــســيــاســيــة  واشـــنـــطـــن، وضـ
الــحــرب،  لــهــذه  والدبلوماسية  والعسكرية 
 أبيب، بلغ، 

ّ
تقوم بجهد تسليحي هائل لتل

بناءً على ما يقوله مستشار الأمن القومي 
إلــى أن  الإسرائيلي السابق غــيــورا إيــلانــد، 
سرّعت إدارة بايدن شحنات الذخيرة، التي 
تقريباً،  عامَين  ع تسليمها خلال 

ّ
يُتوق كان 

م في غضون شهرَين فقط، إلى القوات 
ّ
لتسل

 
ّ
أن إلــى  تــقــديــرات  تشير  فيما  الإسرائيلية. 
 أبيب، خلال 

ّ
قيمة الأسلحة التي وُرّدت لتل

 
ً
الحرب، تزيد عن 23 مليار دولار، هذا فضلا

عـــن المـــســـاعـــدات والمـــنـــح الأخـــــــرى. ومــغــزى 

رانيا مصطفى

صعّدت إسرائيل نبرة تهديداتها بضرب 
حــزب الــلــه فــي جــنــوب لبنان أخــيــراً، رغم 
ـــين، ومــنــذ 

َ
ــدّة المـــواجـــهـــة بـــين الـــطـــرف ــ  حـ

ّ
أن

ــت تــرقــى إلـــى مستوى 
ّ
تــســعــة أشـــهـــر، ظــل

ــربٍ بـــقـــواعـــد اشـــتـــبـــاك مــنــضــبــطــة بــين  ــ حــ
الفعل،  ردّات  تــبــادل  فــي  ل 

ّ
ــين، تتمث

َ
الــطــرف

ين على 
َ
مع شبه تعتيم إعلامي من الطرف

ــلـــدات الــجــنــوبــيــة  ــبـ الـــخـــســـائـــر، ونــــــزوح الـ
ــر مــــن 80 ألـــف  ــثــ فــــي لــــبــــنــــان، ونــــــــزوح أكــ
ــى 

ّ
ــيـــل. وحــت مــســتــوطــن فـــي شـــمـــال إســـرائـ

 أبيب 
ّ

ــذ تــهــديــداتِــهــا، اشــتــرطــت تـــل
ّ
ــنــف

ُ
لا ت

عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي الالـــتـــزام بــالــقــرار 
مـــقـــاتـــلـــي  بــــانــــســــحــــاب   ،1701 الأمــــــمــــــي 
حـــزب الــلــه إلـــى مـــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، 
وأن تــكــون المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مــنــزوعــة 
السلاح، تحرسها قوات أممية، والجيش 
الــلــبــنــانــي؛ أي هــدفــهــا فــصــل الـــحـــرب في 
الشمالية،  فــي حــدودهــا  ة عما يجري 

ّ
غــز

ــذي يــرفــضــه الـــحـــزب بــــشــــدّة. من  ــ ــر الـ ــ الأمـ
 الائـــتـــلاف الــيــمــيــنــي الــحــاكــم 

ّ
الـــواضـــح أن

نتنياهو،  بنيامين  بقيادة  إســرائــيــل،  فــي 
يريد توسيع رقعة الحرب شمالًا للهروب 
ــه المـــتـــعـــدّدة المــســتــويــات؛ منها  ــاتـ مـــن أزمـ
ــلـــى الـــــقـــــوّة الــعــســكــريــة  فـــشـــل الـــقـــضـــاء عـ
ة، وهــو مــا اعــتــرف به 

ّ
»حــمــاس« فــي غـــز لـــ

وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، 
وتــســبّــب فــي شــقــاق داخـــل الــحــكــومــة، بين 
نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت، وانـــســـحـــاب رئــيــس 
من  غانتس  بيني  السابق  ــان  الأركـ هيئة 
حكومة الطوارئ، ودعوته إلى انتخابات 
ــظ الأمــيــركــي على 

ّ
مُــبــكّــرة. وهــنــاك الــتــحــف

ــــح، وتــأخــيــر شــحــنــة الأســلــحــة  عــمــلــيــة رفـ
 أبيب 

ّ
مــدّة شهرَين بسبب عــدم الــتــزام تــل

ــي تــخــفــيــض  ــ بـــالـــشـــروط الأمـــيـــركـــيـــة، وهـ
عـــدد الــقــتــلــى المــدنــيــين فــي رفــــح، وإدخــــال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وســـلامـــة قــوافــل 
الإمـــــــــــــــداد، وعــــــــــدم اســـــتـــــهـــــداف المــــــــــلاذات 
الشروط  أمام  نتنياهو  تُ 

ُّ
تعن الإنسانية. 

الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــحـــاول 

حسان الأسود

السياسي بين  الــحــراك  وتــيــرة  تصاعدت 
دمـــشـــق وأنــــقــــرة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
الأتـــراك، حكومة  فهناك سعي من جانب 
ومعارضة، للانتهاء من مشكلة الوجود 
ــنـــاك ســعــي  ــوري فــــي تـــركـــيـــا، كـــمـــا هـ ــســ الــ
أســتــانــة، من  تــفــاهــمــات  لتثبيت  ــي  روســ
خـــلال فــتــح المــعــابــر والــطــرق بــين مناطق 
سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا أو 
المشمولة بحمايتها جزئياً، وبين مناطق 
سيطرة النظام. يسعى الطرفان لتحجيم 
ــــل ســيــاســيــاً 

ّ
ــث ــتــــمــ الــــــوجــــــود الــــــكــــــردي المــ

الــديــمــقــراطــيــة )مــســد(،  بمجلس ســوريــا 
وعسكرياً بقوّاتها، وتنفيذياً بما يُسمّى 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشــــرق ســوريــة.  الإدارة 
الفعلية   هــذه السيطرة 

ّ
أن يعتبر الأتــراك 

عــلــى منطقة واســعــة مــن الـــبـــلاد، وغــنــيّــة 
ــرصــاً 

ُ
بــالــثــروات ومـــصـــادرهـــا، ســتــؤمّــن ف

بــأدنــى  لـــأكـــراد  ــي  ذاتــ لــحــكــم  مستقبلية 
في  عليها  فق 

ّ
يُت مناطق  في  الاحتمالات 

يتوجّسون  هم 
ّ
لكن النهائي،   

ّ
الــحــل إطـــار 

إلى  ناظرين  البعيد،  المستقبل   من 
ً
خيفة

العراق، وآخذين  الكردية شمال  التجربة 
مـــــن مــــحــــاولــــة أولـــــئـــــك لإعــــــــلان الـــــدولـــــة، 
عبرة.  عليه،  الاستفتاء  بعد  والاستقلال 
 تحجيم هذا الوجود 

ّ
بينما يرى الروس أن

ر بعباءة التعدّدية القومية لسكان 
ّ
تدث

ُ
الم

ل جميع 
ّ
المنطقة، والديمقراطية التي تمث

لإضعاف  تحقيقه  يجب  هــدفــاً  أطيافها، 
تأثير خصمهم الأميركي اللدود الموجود 
 نــظــام الــحــكــم في 

ّ
بــقــوّة فــي المــنــطــقــة. لــكــن

دمشق لا يــرى الأمـــور مــن نفس المنظار، 
فـــأولـــويـــاتـــه مــخــتــلــفــة تــمــامــاً خــــلال هــذه 
لديه  اقتصادي  استعصاء  ثمّة  المرحلة. 
يفرض عليه الانصياع لبعض الضغوط 
التي  العربية،  الــدول  الممارسة ضــدّه من 
ــه في 

ّ
بــــدأت خــطــوات الــتــطــبــيــع مــعــه، لــكــن

ص من ربقة 
ّ
المقابل غير قادر على التخل

الديون الإيرانية، ولا من أحمال الوجود 
سورية.  فــي  الكبيرة  الإيــرانــي  العسكري 
 الحبال بهدف 

ّ
ه يناور على كل

ّ
لذلك، فإن

 الــتــحــالــفــات تــتــغــيّــر 
ّ

تــجــزيــة الـــوقـــت عــــل
والمــوازيــن تختلف مــع الــزمــن. هناك نأي 
واضــــــــحٌ بـــالـــنـــفـــس عــــن أيّ تــصــعــيــد مــع 
الإسرائيليين من الساحة السورية، فيما 
ة، وهـــذا لــن يكون 

ّ
يــخــصّ الــحــرب فــي غــــز

راً له بنفس السهولة، إذا ما حُوّلت 
ّ
متوف

 
ً
الله حرباً حقيقية المــنــاوشــات مــع حــزب 

 
ّ

كل رغــم  للبنان.  بــريّــاً واســعــاً  واجتياحاً 
الانـــهـــيـــار فـــي قــــــدرات الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 
ــتــــحــــوّلات الـــهـــائـــلـــة فــــي المــشــهــد  ورغــــــم الــ
الإقــلــيــمــي بــعــد ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
استطاع نظام الأسد المحافظة على دورٍ 
الــقــوى الإقليمية،  وظــيــفــي فــي تـــوازنـــات 
ساعده في ذلك ضعف القدرة السياسية 
ــة، الـــتـــي تـــصـــدّرت  لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
المشهد من جهة، وعــدم وجــود ضمانات 
حقيقيّة من نشوء نظامٍ بديلٍ قــادرٍ على 
تقديم نفس الخدمات التي قدّمها الأسد 

)الأب( لإسرائيل، من جهة ثانية. 
 
ّ
أن الديمقراطية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــرى 

ــد، مـــع ضــعــفــه الـــشـــديـــد، أفـــضـــل من  ــ الأســ
يمارس لعبة شدّ الحبل معهم في الفترة 
الــراهــنــة، لــذلــك، كــان التخفيف مــن تأثير 
القوانين التي يفرضها الكونغرس، التي 
تــحــاول حــصــار نــظــام الأســـد والتضييق 
عليه، أمراً يمكن المقايضة به لكسب نقاطٍ 
معركة  في  الخارجية  الساحة  في  مهمّة 
ـــرات 

ّ
 المـــؤش

ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. لــكــن

 هذا الرأي لم يعد سائداً 
ّ
 على أن

ّ
ها تدل

ّ
كل

في إسرائيل، التي أطلقت عليه يوماً لقب 
ز 

ّ
تتعز بــدأت  قناعة  ثمّة  ملوكها«.  »ملك 

الفيتوري شعيب

مــنــذ اتـــفـــاق الــصــخــيــرات الــلــيــبــي، فـــي 17 
دخــلــت   ،2015 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
الـــبـــلاد فـــي أتـــــون تـــجـــاذبـــات وصـــراعـــات 
ى الآن، ناهيك 

ّ
سياسية لم تنتهِ داخلياً حت

فيها،  والدولية  الإقليمية  التفاعلات  عن 
 ما 

ّ
 لكل

ٌ
ه لم يعد هناك حدٌّ فاصل

ّ
ى إن

ّ
حت

 تقدير 
ّ

هو مقبول وغير مقبول، أو في أقل
جرّد، 

ُ
ما يمكن وصفه بالفعل السياسي الم

 
ّ

لحل فعل  أيّ  عليه  يُبنى  أن  يمكن  الـــذي 
أيّ أزمـــة، أو إحـــداث انــفــراج سياسي، بل 
الموجودة  لأجسام  السياسية  المصلحة 
ــا مصلحة  ــ فـــي المــشــهــد هـــي الــغــالــبــة، وأمّـ
م الأولــويــات، إن 

ّ
الــوطــن فهي فــي آخــر سل

يّعَت كثير 
ُ

 ض
ْ
. والنتيجة أن

ً
وجدت أصلا

فسدين 
ُ
الم مطامع  وتحرّكت  الحقوق،  من 

السياسة  عــرى  ت 
ّ
انحل ى 

ّ
حت بين، 

ّ
والمتقل

وصـــارت للعبث أقـــرب. هــكــذا هــو المشهد 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات، فـــــلا قــــوانــــين 
ــحــاسَــب، بــل انقسام 

ُ
حــاكــمــه، ولا أفــعــال ت

وراء انـــقـــســـام، واســتــقــطــاب يــعــقــبــه آخـــر، 
ه يرجع في حقيقته 

ّ
هكذا دواليك. ذلك كل

إلــى سبب واحــد فقط، هو غياب القاعدة 
ـــب الــفــاعــلــة فـــي المــشــهــد 

َ
ـــخ

ُ
الــشــعــبــيــة والـــن

بطريقة  تغييبها  محاولة  أو  السياسي، 
، أن 

ً
، وفعلا

ً
 لا يستقيم عقلا

ّ
أو أخرى، وإلا

عشر  من  لأكثر  سياسية  أجسام  تستمرّ 
ســنــوات فــاقــدة للشرعية الــتــي أوجــدتــهــا 
ى تلك التي اكتسبتها بفعل اتفاق 

ّ
أو حت

 البعثة 
ّ
فــإن أكــثــر. فــي المقابل،  سياسي لا 

ــبـــر مــبــعــوثــيــهــا،  الأمـــمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، وعـ
الـــذيـــن وصـــل عـــددهـــم إلـــى تــســعــة أخــيــراً، 
لم تستطع تقديم حلول حقيقية وفاعلة 
لــأزمــة، بــل الــغــالــب عليها هــو تــدويــرهــا 
آخر   نهج 

ّ
أن بــأخــرى، ويــبــدو  أو  بطريقة 

من  درب  عــلــى  يسير  ليبيا  إلـــى  مبعوثة 
 آخر إحاطة أممية لم تأت 

ّ
كان قبلها، إذ إن

بجديد، بل بتوصيف لما كان فحسب، من 
الشمول  »ضـــرورة وجــود عملية تتحرّى 
ـــي الـــجـــمـــود 

ّ
يــــقــــودهــــا الـــلـــيـــبـــيـــون لـــتـــخـــط

في  الليبي  الشعب  ومــســانــدة  السياسي 
تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار 
 هــذه 

ّ
إن والازدهـــــــار والــديــمــقــراطــيــة«، إذ 

تــدور  البعثة   
ّ
أن يفهم منها  قــد  الإحــاطــة 

تـــقـــديـــم مــصــطــلــح  مــــن  الـــنـــهـــج الأول  فــــي 

ــه ما كــان مُمكناً لبنيامين نتنياهو 
ّ
أن ذلــك 

ــــذه الـــحـــرب،  ـــا هـ
ّ
ووزيــــــــره غــــالانــــت أن يـــشـــن

الوحشية والتدمير  وفي هذا المستوى من 
والذخيرة  الأسلحة  ر 

ّ
تتوف لــم  لــو  الــشــامــل، 

 
ّ
ز الاستخلاص بأن

ّ
الأميركية. وهو ما يُعز

واشنطن ضالعة في هذه الحرب، ولدرجة 
لم يكن يتورّع  بلينكن  الخارجية   وزيــر 

ّ
أن

عن المشاركة في اجتماعات مجلس الحرب 
الإسرائيلي خلال جولاته في المنطقة.

ل لو 
ّ

فض
ُ
ت  واشنطن كانت 

ّ
أن الثاني،  الأمــر 

 فترة الحرب استغرقت مــدّة أقصر، غير 
ّ
أن

أمــام نتنياهو وغالانت  ها لم تقف عقبة 
ّ
أن

ــدعــــوى الــقــضــاء  ــة أمـــــد الــــحــــرب بــ ــالــ فــــي إطــ
ــمــــاس«. مــقــتــرحــات بـــايـــدن لــوقــف  عــلــى »حــ
ومتابعتها  تقديمها  وطريقة  النار  إطــلاق 
 أبــيــب هــذه 

ّ
تثبت ذلـــك. فبينما رفــضــت تـــل

تحميل  إلــى  واشنطن  ســارعــت  المقترحات، 
ــــدم الـــتـــجـــاوب مع  »حــــمــــاس« مـــســـؤولـــيـــة عـ
 المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 

ّ
المــقــتــرحــات، وظـــل

 »حــــمــــاس« هي 
ّ
يُـــــــــردّدون بـــصـــورة آلـــيـــة أن

ــــى مــوقــف  ــرّق إلـ ــطـ ــتـ المــــســــؤولــــة، مــــن دون الـ
حــكــومــة نتنياهو الــســلــبــي. وحـــدث الــشــيء 
ذاتـــه مــع الــقــرار الــصــادر مــن مجلس الأمــن 
رقــم 2735 )دعـــا إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار في 
ة وتـــبـــادل غــيــر مــشــروط لصفقة تــبــادل 

ّ
غــــز

 أبيب إلى رفضه، 
ّ

الأسرى(، الذي سارعت تل
ر »حماس« في قبوله. ومــع ذلك، 

ّ
ولــم تتأخ

ــمــــاس« المـــســـؤولـــيـــة. ومــــا يثير  حــمّــلــت »حــ
بالي بمقترحات 

ُ
 واشنطن لا ت

ّ
السخرية أن

واشنطن  وتصمت  النازحين،  خيام  قصف 
صمت القبور عن هذه الجرائم الدنيئة وشبه 
أثناء زيــارة غالانت واشنطن  اليوميّة )في 
ت خمسة مراكز لإيواء النازحين خلال 

َ
صف

ُ
ق

سعِفين. 
ُ
الم  من 48 ساعة، مع استهداف 

ّ
أقــل

ومـــع ذلـــك، واصـــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 

إبــــــداء الــتــوقــيــر لــضــيــفــهــم مـــجـــرم الـــحـــرب(. 
يــتــزايــد عــــدد الــقــتــلــى المــدنــيــين يـــومـــيّـــاً، ولا 
تجد واشنطن ما تقوله أو تفعله إزاء هذه 
الفظائع سوى إبداء الغرام المجنون بالدولة 
الإرهــاب  تمارس  التي  المــارقــة،  الإسرائيلية 
وبينما  واســتــعــراضــيــة.  منهجية  بــصــورة 
ة )لــم 

ّ
ــز ــن 21 ألـــف طــفــل مــفــقــوديــن فــي غـ

َ
يُــعــل

 البيت الأبيض 
ّ
اع طرق(، فإن

ّ
يختطفهم قط

لا يجد في الأثناء ما يقوله سوى »نقف في 
جــانــب إســرائــيــل وســنــعــمــل عــلــى تــزويــدهــا 
بــمــا تحتاجه مــن أجـــل الــدفــاع عــن نفسها. 
مستمرّة  الأمــيــركــيــة  العسكرية  المــســاعــدات 

في الوصول إلى إسرائيل«.
الأمــر الــرابــع، المــســاعــدات. يُـــردّد المسؤولون 
 المــعــابــر الــبــرّيــة هــي أفضل 

ّ
الأمــيــركــيــون أن

طـــريـــق لإيـــصـــال المــــســــاعــــدات. وفــــي الــوقــت 
هم لا يزعجون حكومة نتنياهو 

ّ
نفسه، فإن

بــطــلــب واضـــــح حـــــازم بـــعـــدم عــرقــلــة مـــرور 
المساعدات. يتركون المسألة لمروءة نتنياهو 
ولطفه وحرصه على سلامة البشر. وليس 
هــنــاك مــن جهة دولــيــة محايدة قــد خرجت 
مــســاهــمــة  تـــســـاهـــم  ــنــــطــــن   واشــ

ّ
إن لـــلـــقـــول 

المساعدات  إيصال  في  وملموسة  مباشرة 
 
ّ
وتــوزيــعــهــا. هــذا يــقــود إلــى اســتــخــلاص أن

 
ّ
وأن التجويع،  حــرب  فــي   

ٌ
شريكة واشنطن 

ما يُصرّح به مسؤولوها هو لذرّ الرماد في 
الأعين. ولو كان لدى الإدارة الأميركية قدر 
مــن الــشــرف والأمــانــة لــقــامــت، مــن جانبها، 
بــتــســيــيــر 100 شـــاحـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة يـــومـــيّـــاً، 

لإيـــصـــال الـــــــدواء والمــــــاء وحــلــيــب الأطـــفـــال، 
ــهــا لا تــفــعــل ذلــــك، ولا تــفــكّــر بـــذلـــك، بل 

ّ
لــكــن

القتلة  الغزاة  تعمل على مضاعفة تدجيج 
بالسلاح. سبق للوزير أوســن أن قــال، في 
 الإسرائيليين 

ّ
 أبــيــب وفــي واشــنــطــن، إن

ّ
تــل

يُــمــنــون بــهــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة وأخــلاقــيــة 
بإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. 
 الــهــزيــمــة الاخــلاقــيــة 

ّ
فـــي واقـــــع الــــحــــال، إن

نتنياهو  عــلــى حــكــومــة  الــنــكــراء لا تقتصر 
وأركــان حربه، بل تشمل إدارة بايدن، التي 
قامت ومــا زالــت تقوم برعاية هــذه الحرب 
 شيء، 

ّ
التي تستهدف المدنيين أولًا، وقبل كل

ــوارد الـــحـــيـــاة، ويــقــع  ــ  مــ
ّ

ــل كــمــا تــســتــهــدف كــ
 جــســيــم لــقــواعــد الـــحـــروب ومــواثــيــق 

ٌ
خــــرق

جنيف والــقــانــون الــدولــي والإنــســانــي، بما 
ــــط، وذات  ــوابـ ــ يــجــعــل مــنــهــا حـــربـــاً بــــلا ضـ
طــبــيــعــة إرهـــابـــيـــة مـــكـــشـــوفـــة، وبـــمـــا يــديــن 
الــفــاعــلــين والـــشـــركـــاء والــــرعــــاة، فــمــن الأمـــم 
ــحــدة إلـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة، إلــى 

ّ
المــت

مة 
ّ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، إلـــى منظ

مة هيومان رايتس 
ّ
العفو الدولية، إلى منظ

ووتــش، إلى الملايين من شبيبة الجامعات 
 إدانــــــــات هـــذه 

ّ
ــا وأوروبـــــــــــا، فــــــإن ــيـــركـ فــــي أمـ

الأميركي  د 
ّ
التبل فيما  تــتــواصــل،  الفظائع 

الرسمي على حاله، فيُستقبَل مجرم الحرب 
 هناك المزيد 

ّ
غالانت بحفاوة، ويُطمأن بأن

والمزيد من الأسلحة لضمان مواصلة حربه 
على النساء والأطفال.

)كاتب من الأردن(

ــنــــاع واشـــنـــطـــن بــتــحــريــر  فـــيـــه غــــالانــــت إقــ
ــكُ المـــؤسّـــســـة  ــ ــربِـ ــ إرســــالــــيــــات الأســـلـــحـــة، يُـ
العسكرية، ويــزيــد حــالــة الانــقــســام داخــل 
دوائر القرار الإسرائيلي. فنتنياهو يرغب 
ة إلى الأمام، 

ّ
في الهروب من فشله في غز

فــي ســيــاســات واشنطن  لتغيير  انــتــظــاراً 
قبلة. 

ُ
يصاحب الاستحقاقات الرئاسية الم

ــا ســـبـــق، اقــــتــــراب صــــدور  يـــضـــاف إلـــــى مــ
ــرارٍ فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة يــديــن  ــ قــ
إســـرائـــيـــل بــالــقــيــام بــــإبــــادة جــمــاعــيــة في 
ة، وطــلــبــات لمحكمة الــجــنــايــات 

ّ
ــز قــطــاع غــ

الدولية بإصدار مُذكّرات اعتقال نتنياهو 
 قــرار المــواجــهــة المفتوحة مع 

ّ
وغــالانــت. إن

ــن الـــجـــنـــون، وقــد  ـــزب الـــلـــه هـــو ضــــرب مـ حـ
يفتح الباب أمام تطوّرات ليس في مقدور 
ــى واشــنــطــن، السيطرة 

ّ
أبــيــب، ولا حــت  

ّ
ــل تـ

عـــلـــيـــهـــا. ورغـــــــم تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
ــقـــدراتـــهـــم عـــلـــى تــحــطــيــم  ــلـــيـــين بـ الإســـرائـــيـ
مـــســـؤولـــين   

ّ
أن إلا  ــه،  ــ ــلـ ــ الـ حــــــزب  مـــــقـــــدرات 

إسرائيل   
ّ
إن يقولون  الجيش  في  سابقين 

في  منشآتها  لحماية  ــة 
ّ
خــط لــديــهــا  لــيــس 

 هناك عدم ثقة 
ّ
خليج حيفا أو ديمونة، وأن

بقدرة منظومات الدفاع والقبّة الحديدية 
ـــســـيّـــرات 

ُ
الم ومـــقـــلاع داوود عــلــى مــواجــهــة 

ها مصمّمة 
ّ
والصواريخ قصيرة المدى، لأن

لمواجهة الصواريخ بعيدة المدى )حيتس(. 
ــلـــه الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــراراً   حــــزب الـ

َّ
اســـتـــفـــز

بــالــعــمــق الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــصـــواريـــخ 
سيّرات، وبقدرتها على إصابة أهداف 

ُ
والم

 تــهــديــد نــصــر الــلــه 
ّ
اســتــراتــيــجــيــة، كــمــا أن

ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــلـــى الـ ــه عـ بــــقــــدرة صــــواريــــخــ
مناطق أعمق، في الجليل وحيفا وصفد، 
ترافق مع عــرض فيديو، صــوّرتــه مسيّرة 
ــاكـــن حــســاســة  ــد 3« الإيـــرانـــيـــة، لأمـ »هـــدهـ
يسير  وبالتأكيد، هي جزء  بإحداثياتها، 
ــتـــي اســتــطــاع  ــيـــة الـ ــنـ مــــن المـــعـــلـــومـــات الأمـ
وخــلال  الــحــزب،   

ّ
أن كما  عليها،  الحصول 

فــتــرة التصعيد مــنــذ »طــوفــان الأقــصــى«، 
ــة، ويــمــتــلــك  ــهــ ــواجــ ــه عـــلـــى المــ ــ ــــدراتـ طــــــوّر قـ
الذين  المــدرّبــين،  المقاتلين  مــن  كبيراً  عـــدداً 
قدرته  عــن   

ً
أماكنهم، فضلا يصعب رصــد 

ه 
ّ
أن القيادة  في  العسكري  المستوى  لــدى 

لا يمكن فــكّ الارتــبــاط بين نظامي الأسد 
ــه بــات  ــ ــر ذاتـ ــ والمـــلالـــي فـــي طـــهـــران، والأمــ
يـــطـــرق أذهـــــــان بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين. مــا 
آثــار  فته معركة طــوفــان الأقــصــى مــن 

ّ
خل

منهجية  في  الاستراتيجي  المستوى  في 
الــتــفــكــيــر الإســرائــيــلــيــة قـــد يـــطـــاول نــظــام 
الأســـــد. ورغــــم الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة في 
سورية، التي ما فتئت تقوم بها إسرائيل 
لتحجيم الــخــطــر المــحــدق بــهــا هــنــاك، إلا 
 عـــن إبـــعـــاده. 

ً
ـــهـــا تــجــد نــفــســهــا عـــاجـــزة

ّ
أن

نا لن نقبل 
ّ
ثمّة من يقول في إسرائيل إن

بــالــســكــين فــي الــخــاصــرة الــشــمــالــيــة أبـــداً، 
ــة مـــن يــســعــى مــنــهــم لــكــســر نصلها  ــمّـ وثـ
 هـــذه التغيرات 

ّ
ــرّة وإلـــى الأبــــد. فــي ظـــل مـ

الــتــي كـــان مــن بينها تجميد  الإقــلــيــمــيــة، 
التطبيع  وانـــدفـــاعـــة  الــعــربــيــة  ــادرات  ــبــ المــ
مــع نــظــام الأســــد، يــأتــي الــحــراك الشعبي 
والــســيــاســي فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرة هيئة 
ــام. يــمــكــن أيــضــاً الــنــظــر إلــى  تــحــريــر الـــشـ
سيطرة  مناطق  فــي  الشعبية  ــرات 

ّ
الــتــوت

ها جزء 
ّ
فصائل المعارضة السورية على أن

من الحراك الشعبي الرافض لواقع الحال 
الخارجة عن  المناطق  المــتــردّي في عموم 
سيطرة قوات نظام الأسد. مسيرة تحوّل 
سلطة الــجــولانــي وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ــتــطــرّف، 

ُ
الم فالفصيل  للجميع،  ملحوظة 

الذي خرج من رحم تنظيم القاعدة تحت 
مــســمّــى »جــبــهــة الــنــصــرة لأهــــل الـــشـــام«، 
ــذ خــــطــــوات عــمــلــيّــة واســــعــــة بــاتــجــاه  ــ أخـ
الانفصال عن فكر التنظيم الدولي العابر 
الأمــيــركــيــة  الإدارة   

ّ
إن حـــتـــى  لـــلـــحـــدود، 

أشــــارت إلـــى ذلـــك فــي أحـــد الــتــصــريــحــات 
التنظيم   

ّ
إن ثم  الصادرة عن مسؤوليها. 

ذاتـــــــه خـــــاض حــــروبــــاً اســـتـــئـــصـــالـــيـــة مــع 
الـــقـــوى المــنــافــســة لـــه، بـــدأهـــا مـــع فصائل 
ــع فــصــائــل  »الـــجـــيـــش الــــحــــرّ« وأنـــهـــاهـــا مـ
حرّاس الدين وحزب التحرير، وغيرهما 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الــتــي تــقــف عـــن يمينه، 
لهيئة  التابعة  السياسية  الإدارة   

ّ
إن بــل 

تــحــريــر الـــشـــام فـــي إدلــــب بــــدأت تــخــوض 
قــوى سياسية ديمقراطية  مــع  مــنــاورات 
وشــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــمــانــيــة وفــق 
تــصــنــيــفــاتــهــا هـــي، مــمــا يــعــطــي انــطــبــاعــاً 
ـــهـــا تــســيــر فــــي خـــطـــى مـــحـــو المـــاضـــي 

ّ
بـــأن

ها تبعث رسائل 
ّ
تطرّف، وأن

ُ
الراديكالي الم

تبدّل  ها 
ّ
بأن الدولية والإقليمية  للجهات 

جلدها وتغيّر من عقيدتها. ثمّة ضبابية 
من نــوعٍ ما في مشهد الــصــراع والحراك 
الدائرين في إدلــب، فبعض القوى الأشدّ 
الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة الآن   

ّ
أن ــــرى  تـ تـــطـــرّفـــاً 

وتنظيمه.  الــجــولانــي  سيطرة  لإضــعــاف 
ــبــــي، الـــــــــذي يــصــف  ــعــ أمّـــــــــا الــــــحــــــراك الــــشــ

مباشرة،  غير  بطريقة  الكبار«  »الخمسة 
الــذي حاولت البعثة في ما مضى السير 
ــهــا 

ّ
ــه لــكــســر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، إلا أن بـ

فشلت فــي ذلـــك، والــيــوم تــعــاود ذلـــك، وإن 
اختلفت الــطــرق، حيث جــاء فــي الإحــاطــة 
نصّاً: »وقد طرح الليبيون أفكارهم حول 
أيّ  عليه  تــكــون  أن  يفترض  الـــذي  الشكل 
جرى في المستقبل، بما 

ُ
عملية سياسية ت

الليبية  المؤسّسية  الأطـــراف  ذلــك دور  في 
مجلسا  ضمنها  ومــن  الرئيسة،  الخمسة 
النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، 
 عن مبادرات 

ً
أو مزيج من هذا وذاك، فضلا

 البعثة 
ّ
ضح معه أن

ّ
أخرى«. الأمر الذي يت

ستلعب دوراً في قادم الأيام مع المؤسّسات 
ــن فــي  الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــاســــة المــــوجــــوديــ
الساحة، في محاولة الوصول لأيّ اتفاق 
سياسي يمكن معه الوصول إلى تجديد 
ذلـــك مستبعداً  كـــان  الأجـــســـام، وإن  هـــذه 
والحالية.  السابقة  المعطيات  على  بــنــاءً 
ــارت إلــى   الــبــعــثــة، فــي المــقــابــل، أشــ

ّ
كــمــا أن

ــر الـــذي  ــادرات أخــــرى لـــم تــســمّــهــا، الأمــ ــبـ مـ
 القفز عن هذه الأجسام ربما 

ّ
يفهم منه أن

أو  باتفاق سياسي جديد  قريباً  سيكون 
مـــا شـــابـــه، وهــــذا الــــذي جــــاء واضـــحـــاً في 
الإحــــاطــــة: »وقــــد لــفــت الــعــديــد مــنــهــم إلــى 
على  يؤكّد  اتفاق  أو  ميثاق  ي 

ّ
تبن أهمية 

التي ستفضي  للنتائج  احــتــرام الأطـــراف 
إليها الانتخابات. وبالمثل، شدّد البعض 
تفاصيل  من  يكفي  ما  إدراج  أهمية  على 
وآليات تنفيذ أيّ اتفاق مستقبلي لضمان 

التزام الأطراف ببنوده«.
ولــكــن، يــبــقــى ســــؤال يـــــردّده كــثــيــرون من 
 لــأزمــة 

ّ
ــل  حــ

ّ
ــل ــاذا يــبــتــعــد كــ ــ الــلــيــبــيــين، لمـ

عـــن طــــرح مـــشـــروع الـــدســـتـــور والانــتــقــال 
ــة؟  ــمـ ــدائـ ــن المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــــى الـ مــ
ــه لا بــدّ مــن تفعيل الــدائــرة 

ّ
وبالتالي، فــإن

الــدســتــوريــة فـــي الـــبـــلاد، مـــن أجـــل ضبط 
الإيقاع التشريعي بما لا يخالف القواعد 
الدستورية الحاكمة، وفي رأسها الإعلان 
ــــذي  ــه، الأمـــــــر الـ ــديــــلاتــ ــعــ ــــوري وتــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــار  ــ ــــع أو تــصــحــيــح الإطـ ــــى وضـ ــؤدّي إلـ ــ ــ يـ
 

ّ
ــصــحّــح مــعــه كــل

ُ
الــدســتــوري الــحــالــي، وت

الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، 
وإن جاء ذلك وفق إطار توافقي أو اتفاق 

سياسي شامل.
)كاتب ليبي(

رئيسها، ولا بالقرار الأممي الذي كانت قد 
وذلــك  عليه،  للتصويت  بمشروعه  تقدّمت 
ــه مـــن أجـــل عـــدم تــكــديــر صــفــو نتنياهو 

ّ
كــل

وغـــالانـــت، ومـــن أجـــل تمكينهما مــن إطــالــة 
ــهـــور، يــــــردّد الـــوزيـــر  ــد الــــحــــرب. ومـــنـــذ شـ أمــ
ــه يسعى إلــى التوصّل إلــى وقف 

ّ
بلينكن أن

إطـــــلاق الـــنـــار، وهــــو بــذلــك يــخــاطــب قــواعــد 
الحزب الديمقراطي والناخبين الأميركيين، 
التي  الاستراتيجية   

ّ
أن تثبت  الوقائع   

ّ
لكن

يعمل عليها هي إرضاء نتنياهو وغالانت، 
ة. الأمر 

ّ
وتمكينهما من مواصلة تدمير غــز

ق بالمدنيين. فقد اعترف بايدن 
ّ
الثالث يتعل

في  مدنيين  قتلت  الأميركية  الأسلحة   
ّ
بـــأن

ة، ولــــم يــكــن الـــوضـــع بــحــاجــة إلــــى هــذا 
ّ
غــــــز

الاعــتــراف، فالقاصي والــدانــي يــعــرف كيف 
وأيــــن تــســتــخــدم هـــذه الأســلــحــة. والــحــرص 
اللفظي، الــذي يبديه بــايــدن وأركـــان إدارتــه 
على المدنيين، هو كما تدّل الوقائع محض 
ــارغ ومــعــســول، فــواشــنــطــن لا تــديــن  كـــلام فــ
قتل المدنيين أبداً، ولم تطلب مرّة واحدة من 
عــن استهداف  ــف 

ّ
الــتــوق نتنياهو وغــالانــت 

ــان وزيــر  ــد كـ ــرافـــق المــدنــيــة. وقـ المــدنــيــين والمـ
الدفاع لويد أوسن هو الأكثر وضوحاً بين 
مسؤولي الإدارة، حين كرّر مطالبه بتقليل 
ــد اســتــجــاب  ــ ــدد الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين، وقـ ــ عـ
ص عدد الضحايا يوميّاً، 

ّ
له، وقل نتنياهو 

بقليل.   
ّ

أقــــل أو  إلـــى 100 ضــحــيّــة،  مـــن 200 
يُقصَف المــدنــيــون فــي مــراكــز الإيــــواء، ولــدى 
تجمّعهم لاستقبال المساعدات، إضافة إلى 

على تجنيد مقاتلين شيعة من جنسيات 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تعمل  لــذلــك،  مختلفة. 
ــن تـــوريـــطـــهـــا فــي  عـــلـــى لـــجـــم إســــرائــــيــــل عــ
الحرب، فهي تسعى إلى التهدئة الفوريّة 
ة 

ّ
يُــرجّــح كف إنــجــاز  المنطقة بحثاً عــن  فــي 

ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــي الانــــتــــخــــابــــات فـ ــ ــدن فـ ــ ــايـ ــ بـ
ــهــا فــي الــوقــت نفسه 

ّ
خصمه تـــرامـــب، لــكــن

ــلـــبـــنـــانـــي عــبــر  ــانــــب الـ تـــضـــغـــط عـــلـــى الــــجــ
ــل، عــامــوس  مــبــعــوثــهــا، الإســرائــيــلــي الأصــ
ترسيم  قرار  بتطبيق  للقبول  هوكشتاين 
الحدود البحرية في هذا التوقيت، وفصل 
ة. في 

ّ
 الساحة اللبنانية عما يجري في غز

ــوال ستدعم واشــنــطــن إســرائــيــل،   الأحــ
ّ

كــل
ــذا مــــا قـــالـــتـــه شــخــصــيــات رفـــيـــعـــة فــي  ــ وهــ
أن«  أن  بــحــســب »ســـي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
ــاء مــــع مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين  ــقـ ــــلال لـ خـ

الأسبوع الفائت. 
)كاتبة سورية(

ثــوار 2011،  هم من 
ّ
بأن أنفسهم  أعــضــاؤه 

عــن ســوريــة جديدة  الباحثين  أولــئــك  أي 
 وانعزل 

ّ
 أهلها، فقد خف

ّ
ديمقراطية لكل

 يُحسبوا على 
ّ

أصحابه عن المشاركة لألا
تطرّفين، وكي لا يخدموا أجندتهم. ثمّة 

ُ
الم

 على وجــود أيــادٍ خارجيّة 
ّ

ــرات تــدل
ّ

مــؤش
ــة الــــتــــوازنــــات فــــي إدلـــــب،  ــزعــ ــاول زعــ تــــحــ
 كبيرٌ 

ٌ
التي يقطنها خليط المنطقة،  فهذه 

مـــن الـــســـوريـــات والـــســـوريـــين المــهــجّــريــن، 
ليست تحت السيطرة كما يجب. من هنا 
 الاستقلال النسبي في 

ّ
يعتبر بعضهم أن

الجولاني  الــذي يمارسه  والــقــرار  الموقف 
وتنظيمه لا بدّ من تأطيره وتدجينه.

تــجــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة 
نفسها  ــتــهــا، 

ّ
وقــل مــع ضعفها  الــســوريــة، 

 فـــي الــتــعــامــل مـــع ســلــطــات الأمـــر 
ً
حـــائـــرة

الــــواقــــع المــخــتــلــفــة فـــي ســــوريــــة. بعضها 
ــــد« وتـــفـــرّعـــاتـــهـــا أفـــضـــل  ــــسـ ــــي »مـ يــــــرى فـ
القطيعة  يتصوّر  لا  وبعضها  المــوجــود، 
ــــات الــتــي 

ّ
ــف ــلــ مــــع الأتـــــــــراك بـــحـــكـــم ثـــقـــل المــ

يمسكون خيوطها، وبعضهم الآخر يجد 
 محاولات 

ّ
 إدلب ليست سوداء رغم كل

ّ
أن

ــاوم  ــقــ شـــيـــطـــنـــتـــهـــا، بـــــل هـــــي خـــــضـــــراء تــ
الـــســـواد بــهــمــم أهــلــهــا والـــقـــادمـــين إلــيــهــا 
الحقيقة  قــســراً.  المهجّرين  الــســوريــين  مــن 
 الــعــمــل فـــي الــســيــاســة ضــمــن ظـــروف 

ّ
أن

ــدم الاســـتـــقـــرار  ــ ـــت والــتــقــســيــم وعــ
ّ
الـــتـــشـــت

الأمني هو أمرٌ صعبٌ للغاية، بالإضافة، 
بالطبع، إلى ظروف تذرّر الهُويّة السورية 
وانفراط العقد الاجتماعي السوري، الذي 
ــت بــعــض مــظــاهــر الــتــعــبــيــر عــنــه في 

ّ
تــجــل

عــقــود اجــتــمــاعــيــة تــحــاول بــعــض الــقــوى 
فــرضــهــا مــن خــــارج مــســاحــة الــتــفــاهــمــات 

الوطنية السورية.
 فــي 

ً
ــرة ــ ــاضـ ــ ــنـــا تـــجـــد إدلـــــــب نــفــســهــا حـ هـ

خـــرائـــط الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين من 
السوريين،  مــن  الأطـــراف وملحقاتهم   

ّ
كــل

نظاماً ومعارضة، كما تجد نفسها دائرة 
بين محاور الصراع الداخلي لقوى الأمر 
ــا الــثــوار  ــ الـــواقـــع وســلــطــاتــه المــخــتــلــفــة. أمّ
الأوائــل، أو من تبقى منهم، فلم يعد لهم 
فقدوا  أن  بعد  الأرض،  على  تأثير  كبير 
السوري  جيشهم  أي  وظــهــرهــم،  سندهم 
الحرّ الذي كان يوماً أنشودتهم ورجاءهم، 
وبعد أن فقدوا تنسيقياتهم، التي كانت 
م وصادر 

ّ
أول عمل سياسي سوري منظ

الناس  أمّــا  الــنــاس وعقولهم.  مــن ضمير 
الطغيان،  بوجه  قاموا  الذين  الــعــاديــون، 
فلا يزالون ضحايا استحقاقات التغيير 

وعلى قيد الأمل والرجاء بالخلاص.
)كاتب سوري في برلين(

بايدن يلُحق هزيمة أخلاقية بأميركا

الهروب الإسرائيلي من غزةّ 
إلى جنوب لبنان

إدلب واستحقاقات التغيير السياسي

ليبيا وتصارع الساسة

الحرص اللفظي، 
الذي يبديه بايدن 

وأركان إدارته 
على المدنيين، هو 

كما تدّل الوقائع 
محض كلام 

فارغ ومعسول، 
فواشنطن لا تدين 

قتل المدنيين أبداً

إنّ قرار المواجهة 
الإسرائيلية المفتوحة 

مع حزب الله ضرب 
من الجنون، يفتح 

الباب أمام تطوّرات 
ليس في مقدور 
تلّ أبيب، ولا حتىّ 

واشنطن، السيطرة 
عليها

تجد القوى السياسية 
الديمقراطية 
السورية، مع 

ضعفها وقلتّها، 
نفسها حائرةً 

في التعامل مع 
سلطات الأمر الواقع 

المختلفة في سورية

آراء

بشير البكر

ذات يوم، رفع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي شعار »هجرة صفر«. 
ق الأجانب الباحثين عن العمل، عندما يفوز في 

ّ
وكان يهدف من ذلك إلى منع تدف

ه حين وصل إلى قصر الإليزيه، لم يفلح، وبقي الشعار 
ّ
الانتخابات الرئاسية. ولكن

 
ّ

الــســيــاســي، ينفخ فيه اليمين بكامل طــاقــتــه، بــالــتــزامــن مــع كل المـــزاد  حــاضــراً فــي 
بالعنصرية  تتخصّص  القضايا  من  منه جملة  دت 

ّ
تول ى 

ّ
حت انتخابي،  استحقاق 

من حوله  تــدور  التعقيد،  بالغ  المسألة شأناً  أضحت  هــذا،  وعلى  والإسلاموفوبيا. 
 كاملة، وتتفرّع منه وسائل إعلام ورأي عام، ويتداخل معه العديد 

ٌ
 سياسية

ٌ
حياة

ة الأخرى من 
ّ
ية، والنزاعات البعيدة جغرافياً، وخاصّة في الضف

ّ
من السياسات المحل

البحر الأبيض المتوسّط. والأمر الجدير بالاهتمام هو نجاح استثمار اليمين في هذه 
الدولة، بسبب  الناقمين على سياسات  التي برع من خلالها في تجييش  القضية، 
الخدمات  وتطوير  والتعليم،  والصحّة  والأمــن،  الاقتصاد   مشاكل 

ّ
حــل في  فشلها 

والمواصلات، بما يتناسب مع تزايد عدد السكان.
التوظيف السياسي الجائر للهجرة، وما يتبعه من تداعيات سلبية، أدّى مع مرور 
رات ذات طبيعة اجتماعية وسياسية، كما هو حاصل اليوم، 

ّ
الوقت إلى تغذية توت

بين الجالية العربية الإسلامية من جهة، واليهودية من جهة أخرى، وقد تبيّن خلال 
ر 

ّ
للتوت تطرّف 

ُ
الم اليمين  استغلال  مدى  والتشريعية  الأوروبية  الانتخابات  ي 

َ
حملت

بينهما، بسبب حرب إسرائيل على غزّة. ومن الواضح أنّ ما يهمّه من تأجيج الموقف 
بة من 

ّ
هو كسب أصوات انتخابية توصله إلى الحكم، من دون حساب النتائج المترت

ل 
ّ
الدعاية السلبية ضدّ العرب والمسلمين، وتأثيرها في مستقبل فرنسا، التي تشك

 لها. وامتازت الأيام العشرة السابقة للانتخابات التشريعية 
ً
 مضافة

ً
الهجرة قيمة

المقرّرة غداً، بحملة إعلامية شرسة ضدّ الجالية العربية الإسلامية، بعد الكشف عن 
ين في عمرها، ورغم أنّ السلطات الرسمية لم  اغتصاب فتاة يهودية قاصر، من شابَّ
تطرّف، والإعلام المؤيّد له، 

ُ
تكشف، لأسباب قانونية، عن هُويّة الفاعلين، فإنّ اليمين الم

ين من أصول عربية، وربطها بهجمات السابع من  تعامل مع الحادثة على أن الشابَّ
أكتوبر )2023(، وما أحاط بها من اتهامات باغتصاب نساء يهوديات من مقاتلي 
سِبَ فعل الاغتصاب الجنسي إلى التربية الإسلامية، كما أصابت 

ُ
حركة حماس. ون

الاتهامات أحزاب المعارضة اليسارية في ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة، وخاصّة 
ح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون. 

ّ
رش

ُ
حزب فرنسا الأبية، الذي يتزعّمه الم

أنّ الحزب كان أول المندّدين بالمجازر الإسرائيلية في غزّة،  ويكمن سبب ذلك في 
العلم  برفع  موقفاً تضامنياً  وســجّــل  الإسرائيلية،  الــدعــايــة  د 

ّ
يفن عــامّــاً  رأيــاً  وقــاد 

 ريما 
ُ
 الفلسطينية

ُ
الفلسطيني داخل البرلمان، وفازت في لائحته الأوروبية الحقوقية

حسن، التي تعرّضت لهجمات سياسية شرسة، بسبب تصريحاتها المدافعة عن 
ر في نهاية المناسبات الانتخابية، ويفرض الواقع 

ّ
المقاومة في غزّة. الشعارات تتبخ

شرعية،  غير  وبــصــورة  شرعية،  بصورة  ق 
ّ
تتدف المهاجرين  جموع   

ّ
وتظل نفسه، 

وكلما ازدات الأوضاع سوءاً في بلدان الجنوب، ارتفع عدد مرشحّي الهجرة، الذين 
فرنسا  وتبقى  ــا،  أوروبـ فــي  المــأزومــة  الاقتصادية  عــن حلول لأوضاعهم  يبحثون 
السمراء،  والــقــارّة  العربي  المــغــرب  مــن  الفرنكوفونية  بــلــدان  لمواطني   

ً
مثالية  

ً
وجــهــة

تلقى  أخــرى  المرفوضة  الهجرة  وتقابل  ين. 
َ
المشترك والتاريخ  اللغة  عاملي  بسبب 

ل في اختصاصات الطبابة والتمريض، واليد 
ّ
 وتشجيعاً، وهي تلك التي تتمث

ً
قبولا

العاملة المؤهلة في البناء والخدمات التقنية، وقد عملت بعض الدول الأوروبية على 
وضع نظام يحارب الأولى، ويشجّع الثانية، وهو لا يخلو من نزعة انتهازية تقوم 
على تلبية حاجاتها، على حساب البلدان الأخرى، التي تستنزف مواردها البشرية 
نتِجة، مثلما نهبت ثرواتها الطبيعية في السابق. ومهما كانت نتائج الانتخابات 

ُ
الم

نزع من السياق 
ُ
 جذري، ما لم ت

ّ
التشريعية، فإنّ المشكلة سوف تبقى من دون حل

السياسي والتوظيف الانتخابي، والتعامل الجاد مع أسبابها.

حمّور زيادة

المتحاربة في  المتحدة الأطـــراف  لــدى الأمــم  الإنــســان  اتهم خبراء في مجال حقوق 
السودان باستخدام الجوع سلاح حرب، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة قادمة. 
المضطربة  الدولة  تقود  السودان فوضى عارمة  يعيش  نيسان 2023  إبريل/  منذ 
تل في 14 شهراً من الحرب نحو 15 ألف شخص وأصيب 

ُ
ك. ق

ّ
نحو الانهيار والتفك

33 ألفاً آخرين، وفقاً للأمم المتحدة، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن عدد القتلى قد 
يكون أكثر. بحسب المؤسّسات الدولية فإن »الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
يستخدمان الغذاء كسلاح وتسببا في تجويع المدنيين«. لا يردّ طرفا الحرب على 
هذه الاتهامات، رغم وجود تسجيل مصوّر لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان يؤكد فيه عدم دخــول أي مــواد غذائية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع 
إلا بعد وقف القتال. ورغم امتناع قوات الدعم السريع عن تصريحات مشابهة إلا 
منع من 

ُ
نهب قوافل الدعم الغذائي وت

ُ
أن سلوكها على الأرض لا يختلف كثيراً، فت

»الدعم السريع« رسوماً لحمايتها! المرور، ويفرض عليها مقاتلون ينتمون لـ
رصدت تقارير واسعة النطاق العنف الجنسي وغيره من الفظائع التي ترقى إلى 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل جرائم النهب الممنهج والقتل التي تسبّبت 
مع جرائم اخرى ومع انعدام الأمن والخدمات في أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث 
أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم وأماكن إنتاجهم، ما هدّد 
البلاد وتــرك أكثر من 25 مليون مواطن يعانون من المجاعة،  الزراعي في  الموسم 

ويحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة. 
لمقاومة الجوع الزاحف نشأت مطابخ جماعية لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص 
مة وغيرها من المدن، حيث توفر وجباتٍ منتظمة بقدر الإمكان 

ّ
في العاصمة المحط

وســـط مــجــاعــة متفاقمة. تــعــانــي المــطــابــخ، الــتــي تــديــرهــا مــجــمــوعــات مــســاعــدة من 
متطوعي الأحــيــاء، مــن نقص التمويل، والــتــهــديــدات الأمــنــيــة، وانــقــطــاع الاتــصــالات 
والكهرباء. نتيجة لهذه التحدّيات، مطابخ عديدة لا تقدّم سوى وجبة في اليوم، في 
ضت مطابخ أخرى عدد الوجبات المقدّمة إلى وجبة واحــدة في الأسبوع، 

ّ
حين خف

وأغــلــقــت مطابخ أخـــرى أبــوابــهــا مؤقتاً حتى فــي ظــل الــحــاجــة المــاسّــة لــهــا. تهاجم 
نهب 

ُ
المجموعات المسلحة المطابخ وتعتقل المتطوّعين، وتتعرّض التبرّعات للسرقة وت

قوافل الطعام. ويواجه المتطوعون اتهامات بالتخابر لصالح أطراف النزاع، ويتعرّض 
قــوات  سيطرة  مناطق  بعض  فــي  المطابخ  تعرّضت  والتعذيب.  للاعتقال  بعضهم 
يعمل مع  أنــه  المتطوعين، بحجّة  أحــد  الرصاص على  وأطلق  للنهب،  السريع  الدعم 
هذا  في  الجيش.  مناطق سيطرة  في  ذلــك  مثل  ويــحــدُث  العسكرية.  الاستخبارات 
الجو المليء بالخوف، يعمل المتطوّعون لتوفير وجبة واحدة على الأقل للمحتاجين. 
التي نحصل عليها من المطبخ منقذة للحياة، لكن كمية الطعام لا تكفي  »الخدمة 
الجميع«، بحسب مواطنة من أم درمان استطلعتها »رويترز«. قالت إن مطبخ حيها 
قــادر حالياً على تقديم وجبة واحــدة فقط في الأسبوع، عــادة ما تكون من الفول 
أو العدس. في بعض الأحياء، مات كبار السن من الجوع داخل المنازل المغلقة بعد 
الأمم  الــغــذاء. بحسب  انعدام  الأطفال بسبب  وفيات  نسبة  وزادت  الجيران.  هجرة 
اليوم غير مسبوق ولم  الــســودان  الــذي نشهده في  المتحدة »حجم الجوع والــنــزوح 
ر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من خطر المجاعة 

ّ
نشهده من قبل«. حذ

الــذي يهدّد 14 منطقة في الــســودان، منها العاصمة ودارفــور وكــردفــان. وبحسب 
تقرير المرصد الدولي يعاني 75% من أطفال السودان من الجوع. لكن هذا الأمر لا 
يشغل بال حملة السلاح في الدولة التي تحاول منذ استقلالها في 1956 أن تفر 
ديموقراطي  مدني  لتأسيس حكم  العسكري  الحكم  قبضة  مــن  جــدوى  دون  مــن 
فعلي.  حين يتعرّض عشرات الالاف لخطر الموت بسبب نقص الغذاء ينشغل حملة 
الغذائية  التي تسمح بتوزيع المساعدات  السلاح بنقاش حدود سلطتهم ونفوذهم 
تحت إشرافهم فقط. لم تعد المجاعة في السودان خطراً مستقبلياً، إنما أصبحت 
واقعاً اليوم. مع استمرار تجاهل المتحاربين، ومحاولة توظيف الجوع لصالح العملية 
العسكرية. وتواجه جهات المساعدة الدولية صعوبة في توفير كل البيانات اللازمة 

بشكل دقيق، مع صعوبة تأمين عمل المتطوعين على الأرض.
هكذا يواجه السودانيون الموت بين الرصاص والجوع!

بيار عقيقي

اللبنانية،  ف. في الحالة 
ّ
دائماً ما يسبق أيَّ تطور عسكري حراكٌ سياسيٌّ مكث

 بــأمــرَيــن. الأمــر الأول، زيـــارات متلاحقة لمسؤولين 
ً
بــدا الأســبــوع المــاضــي حــافــلا

غربيين وعرب من أجل بحث ما يُمكن فعله عند الحدود اللبنانية مع فلسطين 
ة، تحديداً لمنع تحوّل المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي حرباً 

ّ
حتل

ُ
الم

. أما الأمر الثاني، فتتالي الدعوات من دول أجنبية لرعاياها بمغادرة لبنان، 
ً
شاملة

ى الآن، الساعين إلى وقف التدهور المتسارع في أنماط 
ّ
باستثناء الأميركيين، حت

.
ّ

حتل
ُ
القتال في الجنوب اللبناني والشمال الفلسطيني الم

مـــارس/آذار  الأميركي في  الغزو  قبل  الــعــراق  في  الحقبة ما حصل  هــذه  تشبه 
2003، حين تسارعت اللقاءات والجولات مع المسؤولين العراقيين، قبل بدء زحف 
المحاولات  فشلت  بغداد.  إلى  الأميركية خصوصاً،  الدولية،  البرّية  القوّات  أولــى 
طاً له. أمر يبقى للتاريخ. الفارق 

ّ
في حينه. ربّما كان مُقدّراً لها الفشل، أو مخط

والترسيم  الأميركي  عنصران:  هما   ،2003 والــعــراق   2024 لبنان  بين  الوحيد 
الحدودي البحري بين اللبنانيين والإسرائيليين في عام 2022، برعاية أميركية. 
ه قاعدة 

ّ
ف على أن

ّ
ين، أحدهما مُصن

َ
يبدو المشهد وكأنّ واشنطن عالقة بين حليف

 الأبـــدي الـــذي يحتاج 
َ

 أســاســيــة لها فــي الــشــرق الأوســـط، والآخـــر مُعتبرٌ الــطــفــل
إلى رعاية لا تنتهي، مع تعدّد رُعاته عبر التاريخ. مع أنّ الصورة ليست كذلك، 
البحرية في عام 2022  الحدود  فــإنّ ترسيم  المقابل،  في  تتمظهر.  ها هكذا 

ّ
لكن

ع 
ّ
فاق الهدنة الموق

ّ
ات شرّع الأبواب، في حينه، للحديث عن مرحلة يُستعاد فيها 

ه كانت هناك قناعة في لبنان بأنّ 
ّ
ى إن

ّ
 أبيب. حت

ّ
في عام 1949، بين بيروت وتل

ها قد لا تقع، استناداً إلى 
ّ
ى إن

ّ
ى إشعار، وحت

ّ
 حت

ً
»الحرب الكبرى«، باتت مُؤجّلة

العدوان الإسرائيلي على  أوقــف  الــذي  القرار 1701،  التي تلت صــدور  السنوات 
لبنان في صيف 2006.

ه رغم الحديث الإسرائيلي أخيراً، في إعطاء الأولوية 
ّ
 شيء تغيّر اليوم، إذ إن

ّ
كل

للتسوية مع لبنان، واستطراداً حزب الله، غير أنّ التحرّكات العسكرية الإسرائيلية، 
والتصاريح المتضاربة حول الرغبة في الحرب أو في التسوية، تجعل من الإرباك 
أو الحرب النفسية سلاحاً أساساً في هذه الأيــام. لكنّ مفهوم التسوية في حدّ 
صلة 

ّ
ذاته غير متوازن. إذا اعتبرنا أنّ المشكلة في لبنان، بالنسبة لإسرائيلي، مت

الاحتلال  ألقاها جيش  التي  المنشورات  إذاً  تعنيه  الــذي  فما  وإيـــران،  الله  بحزب 
أخيراً، في الجنوب اللبناني، وجاء فيها حرفياً: »هذه أرض إسرائيل التي يملكها 
اليهود، مطلوب منك الإخلاء فوراً«؟ حسناً، لنفترض أنّ الترسيم البرّي للحدود 
بين اللبنانيين والإسرائيليين حصل غداً، بما فيه مزارع شبعا، ما الذي يضمن 

، في لحظة ما؟
ً
عدم سعي الاحتلال إلى ترجمة منشورات كهذه مُستقبلا

في الوقت الحالي، لم يعد الحديث مُجدياً. البنادق ترتفع بكثرة في طرفي خطوط 
بين  تسوية  إلــى  الدفع  في  لحظة  آخــر  ى 

ّ
حت الأميركيون سيستمرّون  التماس. 

اندلعت  متى  القتال،  مراحل  من  مرحلة   
ّ

كــل وإسرائيل، وسيواكبون  الله  حــزب 
 إلى متابعة جولات وزير الخارجية 

ً
الحرب الواسعة، كما فعلوا في غزّة، وصولا

»وقف النار على الجبهة اللبنانية وتأمين  أنتوني بلينكن المستقبلية والمخصّصة لـ
المساعدات للناس...«، وغيرها من الأدبيات المعروفة في أزمنة الحروب. في لحظة 
ى سؤال: »من أطلق الرصاصة الأولى؟« مطروحاً، بل في كيفية إنهاء 

َ
ما لن يبق

الحرب من دون »كسر« طرف مُحدّد. في هذه الحالة، يبدو مفهوم الاستنزاف 
الأكثر تعبيراً عن المواقف التائهة وغير النافعة، التي ستصدر تباعاً.

أما اليوم التالي لبنانياً، فأمر آخر. هناك من يرفض في الأساس لبنان بحدوده 
الــحــالــيــة، وهــنــاك مــن يــدعــو إلــى لبنان أصــغــر، وهــنــاك مــن يُــصــرّ على أنّ لبنان 
البلاد وطناً. لا  نكر وجــود 

ُ
ت التي  المصطلحات  »محافظة سورية«، وغيرها من 

ه لا دولة فعلية في لبنان، 
ّ
يمكن منع الناس لا من الكلام ولا من التفكير، يكفي أن

وهذا وحده أكبر سبب لخسارة أيّ حرب، والعجز عن بناء مداميك أيّ يوم تالٍ.

فرنسا... الهجرة والانتخابات المجاعة قادمة... 
المجاعة هنا

لبنان قبل يومه التالي
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السجناء الليبيون في الخارج رهن الخلافات
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طرابلس ـ أسامة علي

الخارج  فــي  الليبيين  السجناء  ملف  طغى 
الأهلي  والحقوقي  الرسمي  الاهتمام  على 
أخيراً، بعدما اهتمت حكومتا ليبيا ببحث 
أوضاع السجناء الليبيين مع نظيراتها في الخارج. 
الوطنية في  الــوحــدة  وأخــيــراً، بحث رئيس حكومة 
طرابلس عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي 
قيس سعيّد أوضــاع السجناء والموقوفين والمشتبه 
بـــهـــم، وضـــــــرورة الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي والأمــــنــــي بين 
الملف.  هــذا  في  بالبلدين  والأمنية  العدلية  الأجــهــزة 
وخـــلال زيــارتــه الأخــيــرة لــلــصــين، بــحــث الــدبــيــبــة مع 
ليبي محتجز  أوضــــاع ســجــين  مــســؤولــين صينيين 
مــنــذ أربـــع ســنــوات فــي الــصــين بتهمة إدخــــال أنــاس 
إلـــى الــصــين بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، وإمــكــانــيــة نقل 
فــيــهــا. وفــي  إلـــى ليبيا لإكــمــال محكوميته  الــســجــين 
إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الحكومة المكلفة من 
النواب في بنغازي، حملة دولية للتضامن  مجلس 
مع أوضاع خمسة شبان رياضيين ليبيين معتقلين 
عليهم  بعدما حكمت   ،2015 عــام  منذ  إيطاليا  لــدى 
بتهمة  السجن  من  عاماً  بثلاثين  الإيطالية  المحاكم 
محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بطرق غير قانونية 
لاســـتـــكـــمـــال مـــســـارهـــم الــــريــــاضــــي. وبـــحـــســـب بــيــان 
للحكومة، فإن عدداً من المنظمات الحقوقية المحلية 
والــدولــيــة والــشــخــصــيــات الــداعــمــة لــحــقــوق الإنــســان 

والخبراء الأكاديميين، انضموا إلى الحملة وأعلنوا 
السلطات  وطالبوا  الليبيين،  الشبان  مع  تضامنهم 
ــإطـــلاق ســـراحـــهـــم بــعــدمــا حــكــم عليهم  الإيــطــالــيــة بـ
بأحكام جائرة في ظل عــدم وجــود محامين للدفاع 
وباستثناء  بــلادهــم.  فــي  وإعـــادة محاكمتهم  عنهم، 
الشبان الخمسة في إيطاليا والسجين في الصين، لا 
يعرف عدد السجناء الليبيين في الخارج على وجه 
الــدقــة والــتــحــديــد، وفــقــاً لــشــهــادة الــنــاشــط الحقوقي 
رمــــزي المـــقـــرحـــي، مــتــهــمــاً حــكــومــتــي الـــبـــلاد بــإهــمــال 
السجناء خارج البلاد وتركهم يواجهون مصيرهم 
ــــي، أعــلــنــت  ــــاضـ المـ ــم. ومـــطـــلـــع مـــــــارس/ آذار  ــ ــــدهـ وحـ
السفارة الليبية في إيطاليا ترحيل سجين ليبي إلى 
طرابلس بعدما أنهى فترة محكوميته في إيطاليا، 
نافية أن يكون ترحيله قد جاء بناء على اتفاق ليبي 
إيطالي لتبادل السجناء. ويقول المقرحي لـ »العربي 
الجديد« إن »الواقعة دليل على عجز السلطات على 
أوضــــاع جالياتها في  فــي متابعة  فـــرض وجــودهــا 
السفارة جاء بعدما تلقت اتصالات  الخارج، فبيان 
أن  ونفيها  إيطاليا،  في  السجناء  أهالي  من  عديدة 
يكون السجين المرحل قد تم بناء على اتفاق لتبادل 
الــســجــنــاء، دلــيــل عــلــى وجـــود اتــفــاقــات مــوقــعــة، لكن 

الحكومات لا تتابع تنفيذها«.
السجناء  ملف  باستغلال  السلطات  المقرحي  ويتهم 
»للدعاية. فالحدث لا يزيد عن كون إيطاليا قد أطلقت 
بــلاده  إلــى  ســراح سجين قضى محكوميته ورحلته 

لنجد أن وزارة العدل في طرابلس تنشر أخباراً بأن 
الــحــدث جــرى بمتابعة الــــوزارة وأنــهــا بــذلــت جهوداً 
في ذلك. وفي الجانب الآخر، فحكومة مجلس النواب 
قـــد أطــلــقــت حــمــلــة دولـــيـــة لا تــتــجــاوز الـــشـــعـــارات من 
أجل الشبان الخمسة في إيطاليا، ولا نعلم ما الذي 
الإيطالي  الجانب  مع  المباشر  التواصل  من  يمنعها 
أنها  كما  الخمسة.  الشبان  عــودة  وتأمين  للتفاوض 
التي  الحملة  من  الدعائية  مكاسبها  أن  في  تفكر  لم 
الحكم  الــواقــع تؤكد ضمنياً صحة  أطلقتها هي في 

الإيطالي على هؤلاء الشبان«.
فــي المــقــابــل، يــلــفــت المــحــامــي المــهــتــم بــمــلــف الــحــريــات 
بالعراقيل  يتعلق  آخــر  إلــى جانب  القمودي  بلقاسم 
الـــتـــي تــقــف أمـــــام ســلــطــات الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس، 
ــبــــادل الـــســـجـــنـــاء فــــي الــــخــــارج،  لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــات تــ
وتــحــديــداً ضـــرورة مــصــادقــة مجلس الــنــواب الليبي 
عــلــى تــلــك الاتــفــاقــيــات. وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــا الــعــدل فــي حــكــومــة الــوحــدة  ــ المـــاضـــي، وقــعــت وزارتـ
الوطنية والحكومة الإيطالية اتفاقاً لتبادل السجناء، 
فــي طرابلس سعيها  الحكومة  فيه  أعلنت  وقــت  فــي 
لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى 
والــعــربــيــة. ويــــرى الــقــمــودي فـــي حــديــث لــــ »الــعــربــي 
 »عـــلـــى الــســلــطــات، عــلــى الأقــــــل، تــوفــيــر 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الخارج  في  الليبيين  الموقوفين  عن  للدفاع  محامين 
يتوقف  لا  فالأمر  أحكامهم،  على  الاستئناف  وطلب 
عند حــد الاتــفــاقــيــات«. ويشير الــقــمــودي إلــى وجــود 

سجناء ليبيين في الخارج »لأسباب سياسية بحتة، 
ويــمــكــن لــلــحــكــومــات الــتــفــاوض حــولــهــا، مــثــل قضية 
لأسباب  لبنان  فــي  المحتجز  الــقــذافــي  نجل  هانيبال 
تعرقل  السياسية  »الأســبــاب  أن  مضيفاً  سياسية«، 
بصورة  معه  التعامل  السلطات  على  ويجب  أيــضــاً، 
أفضل. فعلى الرغم من جهود الحكومة في طرابلس، 
إلا أنها لم تعد لها أهمية كبيرة بعدما تورطت في 
لمحاكمته  الأميركية  للسلطات  ليبي  مواطن  تسليم 
الــتــي سبق أن  فــي شبه تــورطــه فــي قضية لوكيربي 

أقفلت وتمت تسويتها رسمياً بين البلدين«.

مجتمع
 تغيّر المناخ فاقم موجة الحرّ التي شهدتها 

ّ
أفاد فريق من العلماء الأوروبيين، أمس الجمعة، بأن

الــحــجّ. وكانت  أدائــهــم فريضة  أثناء  أخيراً والتي تسبّبت في وفــاة 1300 شخص في  السعودية 
درجـــات الــحــرارة قــد ســجّــلــت، مــا بــين 16 و18 يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، 47 درجـــة مــئــويــة، علماً 
ــهــا تــجــاوزت أحياناً 51.8 درجــة مئوية فــي الــحــرم المــكــي. وأوضـــح تحليل العلماء لــدى منصة 

ّ
أن

 
ّ

ه كان من الممكن لدرجات الحرارة في السعودية أن تكون أقل
ّ
»كليماميتر« المتخصّصة في المناخ أن

)رويترز( بنحو 2.5 درجة مئوية لولا تغيّر المناخ الذي سبّبته الأنشطة البشرية.  

في إطار دراساتهم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية للحدّ من الصيد الجائر الذي يستهدف 
القرن، حقن باحثون من جنوب أفريقيا قــرون 20 من تلك الحيوانات  حيوانات الكركدن أو وحيد 
 أجهزة الكشف عن الإشعاع المنصوبة عند الحدود الوطنية سوف 

ّ
بمادة مشعّة. والفكرة من ذلك أن

تكشف تلك القرون عند نقلها للاتجار بها، وتساعد السلطات في القبض على الصيّادين المخالفين 
جرين بهذه المواد الثمينة. ويأمل الباحثون بتكرار هذه العملية لإنقاذ أنواع برية 

ّ
وكذلك على المت

)أسوشييتد برس( أخرى معرّضة للصيد الجائر، مثل الفيلة والبانغولين.  

اختبار التكنولوجيا النووية للحدّ من الصيد الجائرتغيرّ المناخ رفع   الحرارة في السعودية خلال الحجّ

يتحدث المحامي المهتم بملف الحريات بلقاسم 
القمودي عن أسباب عدّة تحد من قدرة اللجنة 
لمتابعة  طرابلس  في  الحكومة  شكلتها  التي 
أنّ  ويوضح  الخارج.  في  الليبيين  السجناء  أوضاع 
مع  الحكومة  بخلافات  تتعلق  »سياسية  أبرزها 
مجلس النواب، ما منع المصادقة على اتفاقيات 

تبادل السجناء وجعلها حبراً على ورق«.

السياسة تحدّ من قدرة 
لجنة المتابعة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( بأنّ أكثر من 625 ألف طفل 
فــي قــطــاع غـــزة حُــرمــوا مــن المــدرســة لنحو تسعة 
على  المتواصلة  الإسرائيلية  الــحــرب  أشــهــر، وســط 
الــوكــالــة،  أضــافــت  المــحــاصــر.  الــقــطــاع  فلسطينيي 
أنّ من  في تدوينة على موقع إكــس أمــس الجمعة، 
يتابعون عملية  كانوا  تلميذ  ألــف  هــؤلاء 300  بين 

تعليمهم فــي مــــدارس تــابــعــة لــهــا قــبــل الــســابــع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

إلى  التدوينة نفسها،  فــي  أونــــروا،  وأشـــارت وكــالــة 
تقدّمها  التي  والتعليمية  الترفيهية  النشاطات  أنّ 
للعودة  الأطفال  تهيئة  إطــار  في  مهمّة  عَدّ 

ُ
ت فرقها 

هم في 
ّ
المــدرســة، وفــي جعلهم يستعيدون حق إلــى 

الأممية  الوكالة  كانت  متصل،  سياق  في  التعليم. 

قــد بــيّــنــت، فــي مطلع يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، أنّ 
»الأطفال في قطاع غزة يعيشون كابوساً لا نهاية 
القسري  والتهجير  »الــقــصــف  أنّ  وأوضــحــت  لـــه«. 
التعليم  الغذاء والمياه وعدم الحصول على  ونقص 

ها( صدمة لجيل بأكمله«.
ّ
تسبّب )كل

ويُــــدرَج ذلــك فــي إطـــار »الــحــرب على أطــفــال غــزة«، 
للطفولة  المــتــحــدة  ــم  الأمـ منظمة  تــوصــيــف  بحسب 

غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  )يونيسف( 
ها كرّرته في أكثر 

ّ
وذلــك منذ أيامه الأولــى، علماً أن

 البيانات الخاصة بأطفال 
ّ

من مرّة ومناسبة. ولعل
إلــى أعــداد  المــذكــورة آنفاً بالإضافة  غــزة، مثل تلك 
المــقــدّرة بعشرات  والمفقودين  والــجــرحــى  الــشــهــداء 

الآلاف، خير دليل على ذلك التوصيف.
)الأناضول، العربي الجديد(

Saturday 29 June 2024
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دمار في مدرسة بمخيمّ الشاطئ شمالي غزة )محمود عيسى/ الأناضول(

16
آراء

حسن نافعة

يواجه الكيان الصهيوني، في المرحلة الراهنة، 
أوضاعاً تختلف كثيراً عن تلك التي اعتادها 
ية 

ّ
مــن قبل، وذلــك فــي مختلف الأصــعــدة المحل

والإقليمية والدولية. فقبل »طوفان الأقصى«، 
ــهــم اقــتــربــوا كثيراً مــن تحقيق 

ّ
اعتقد قــادتــه أن

تهيمن  أوســـط جــديــدٍ،  بــشــرق  الكبير  حلمهم 
 يهودية كبرى. ساعد على ترسيخ 

ٌ
عليه دولة

ــقـــاد تـــزايـــد أعــــــداد الــــــدول الــعــربــيــة  ــتـ هــــذا الاعـ
الراغبة في تطبيع علاقاتها مع هذا الكيان، ما 
ى نهائياً، 

ّ
 العالم العربي بدأ يتخل

ّ
أوحــى بــأن

ما 
ّ
ليس عن القضية الفلسطينية فحسب، وإن

تها قمّة بيروت العربية 
ّ
عن المبادرة التي تبن

لعام 2002 أيضاً، التي تقضي بموافقة الدول 
العربية، من حيث المبدأ، على تطبيع العلاقة 
ـــر أمـــرَيـــن 

ّ
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي شــــرط تـــوف

ة 
ّ
رئيسيَين. الأول، قيام دولة فلسطينية مُستقل

ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــــي الأراضــــــي  عــاصــمــتــهــا الــ
 .1967 عـــام  احــتــلــت  الــتــي  كــلــهــا،  الفلسطينية 
لأمم  العامة  الجمعية  قـــرار  تنفيذ  والــثــانــي، 
بعودة  الخاص  لعام 1948،  رقــم 194  حدة 

ّ
المت

 
ّ
ولأن وتــعــويــضــهــم.  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
الــســعــوديــة، بــلــد الــحــرمــين الــشــريــفــين، وأكــبــر 
ــة عــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، كـــانـــت قد  ــ دولـ
بــدأت تدخل بالفعل في مفاوضات تستهدف 
الــكــيــان، فقد  الــكــامــل لــعــلاقــاتــهــا مــع  التطبيع 
لم  الفلسطينية  الــقــضــيــة   

ّ
أن كــثــيــرون  اعــتــقــد 

تعد مُدرجة في جدول أعمال النظام العربي، 
التصفية  مرحلة  بالفعل  تــدخــل  بـــدأت  ــهــا 

ّ
وأن

ل 
ّ
ــك، تمث ـــت، مـــع ذلــ

ّ
ــران ظـــل ــ  إيـ

ّ
الــنــهــائــيــة. ولأن

تهديداً وجوديّاً بالنسبة للكيان، ليس بسبب 
ـــمـــا أيــضــاً، 

ّ
طــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة فــحــســب، وإن

بحكم قيادتها لمحور المقاومة في المنطقة، فقد 
التطبيع مع   تسارع معدّلات 

ّ
أن تصوّر قادته 

قــيــادة المنطقة  الــعــربــي سيمكّنهم مــن  الــعــالــم 
الــشــروع  ينبغي  الـــذي  التهديد،  هــذا  لمواجهة 
ــفـــور، بــاعــتــبــار ذلــــك شــرطــاً  ــه عــلــى الـ ــتـ فـــي إزالـ
ضرورياً لإعلان الانتصار النهائي لمشروعهم، 
الصهيونية  الهيمنة  فـــرض  يستهدف  الـــذي 
 نجاح 

ّ
ها. غير أن

ّ
الكاملة في ربوع المنطقة كل

ــع، فــي إطـــلاق »طــوفــان 
ّ
»حـــمـــاس«، غــيــر المــتــوق

ها، وحــوّل 
ّ
الأقــصــى« أربــك هــذه الحسابات كل

الأحــــلام الــصــهــيــونــيــة الــجــامــحــة أوهـــامـــاً غير 
قابلة للتحقيق.

ــن تــســعــة أشــهــر  ــا يـــقـــتـــرب مــ ــــوم، وبـــعـــد مــ ــيـ ــ الـ
مـــن انـــطـــلاق هــــذا »الــــطــــوفــــان«، يـــبـــدو الــكــيــان 

عبد الصمد بن شريف

هناك من وصف ما حدث في فرنسا بالكابوس 
العاصف.  السياسي  بالزلزال  أو  الديمقراطي 
ع أن يُقدم الرئيس إيمانويل 

ّ
فلا أحد كان يتوق

 الجمعية الوطنية، في 
ّ

ماكرون على قرار حل
الداخلي  المستويَين  في  دقيق وحاسم  سياق 
وتعالق  التحدّيات  تداخل  بحكم  والخارجي، 
وتــشــاكــل الأزمـــــات. الـــقـــرار، وفــيــمــا يــشــبــه ردّة 
ة، بل 

ّ
ــز فــعــل انفعالية أو ارتــجــالــيــة، أحـــدث هــ

السياسي  المشهد  في  وحقيقية  قويّة  صدمة 
تــعــرّض بشكل خطير وغير  الـــذي  الــفــرنــســي، 
مـــســـبـــوق لاخــــتــــلال فــــي الـــــتـــــوازن الــســيــاســي 
 ماكرون، بقراره 

ّ
. وبدا واضحاً أن

ً
 أصلا

ّ
الهش

 وحــيــداً ومــــلاذاً أخــيــراً 
ً
ذاك، قـــدّم نفسه بــديــلا

للقوميين والشعبويين، خاصّة عندما تنشب 
 الإطفاءِ 

َ
وتحتدّ الأزمات، بل سوّق نفسه رجل

الأكثر فعّالية، لكن، المهووس بإشعال الحرائق 
إلى  دعــا  فعندما  والدبلوماسية.  السياسية 
تنظيم انتخابات سابقة لأوانها فهو منطقياً، 
مع  بالتعايش  الثانية  ولايــتــه  بإنهاء  جــازف 
إذا  تطرّف، 

ُ
الم اليميني  الوطني  التجمّع  حزب 

صدّقنا ما تنشره مؤسّسات استطلاع الرأي.
وفــي مـــدّة لا تــتــجــاوز ثــلاثــة أســابــيــع، يصعب 
على أيّ مشهد سياسي أو حزبي، كيفما كانت 
ــر 

ّ
يُــحــض أن  التنظيمية،  ووضــعــيــتــه  شــروطــه 

نفسه بشكل جيد لخوض استحقاق من هذا 
ــه مــن الــنــاحــيــة المــؤسّــســاتــيــة،  ـ

ّ
الــحــجــم، علماً أن

ى السياسية والدستورية، لم يكن هناك 
ّ
وحت

ما يجبر ماكرون على اتخاذ قرار انتحاري قد 
يجرّ وراءه مضاعفات سياسية ومؤسّساتية 
الرئيس   

ّ
أن هنا،  والمــلاحــظ،  تحمّلها.  يصعب 

 خصومه في موقع المواجهة، 
ّ

ماكرون وضع كل
تطرّف والأشدّ 

ُ
ل الانتصار للسيناريو الم

ّ
وفض

ى من الماكرونية، حسب 
ّ
راديكالية لإنقاذ ما تبق

الــتــطــورات، قبل أسابيع  تقديره. وتــأتــي هــذه 
الأولمبية،  الألــعــاب  دورة  فرنسا  احتضان  مــن 
دة، 

ّ
وفي خضمّ أزمــات دولية مُستفحِلة ومعق

كما هو الشأن في أوكرانيا، والشرق الأوسط، 
اعتبر  من  ولبنان. هناك  فلسطين  في  خاصّة 
 المصلحة 

ّ
قرار ماكرون غيرَ مسؤولٍ بالمرّة، لأن

هذه  في  ملي 
ُ
وت تقتضي  فرنسا  في  الوطنية 

الظرفية اســتــقــرار الــبــلاد، ولــيــس إغــراقــهــا في 
مستنقع من الشكوك، والــزجّ بها في نفق من 
 

ّ
حل قـــرار  بعد  فمباشرة،  السياسي.  اللايقين 
الجمعية الوطنية، شعر الفرنسيون بالخوف، 

ــيــــونــــي فــــــي وضــــــــع لا يُــــحــــســــد عــلــيــه  ــهــ الــــصــ
خصوصاً، بعد أن سقطت هيبة جيشه »الذي 
لا يقهر«، وانــهــارت سمعة أجــهــزة أمــنــه، التي 
 ما يدور 

ّ
ى بقدرتها على »معرفة كل

ّ
طالما تغن

فــي أرجـــاء العالم الــعــربــي، بما فــي ذلــك داخــل 
ــه يمكن قياس  ـ

ّ
غـــرف نـــوم قـــادتـــه«. والـــواقـــع أن

الــذي أصابه، منذ ذلــك الحين،  حجم التدهور 
رات، أكثرها أهمّية أولًا، 

ّ
عبر مجموعة من المؤش

عجز أجهزة أمنه عن رصد ومتابعة الخطط 
والتدريبات والمناورات، التي كانت تقوم بها 
ــار اســتــعــداداتــهــا لــلــهــجــوم  ــ »حـــمـــاس« فـــي إطـ
ــذتــه فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، 

ّ
الـــجـــريء، الـــذي نــف

طويلة،  شهوراً  استغرقت  التي  الاستعدادات 
عِـــدَّ لها 

ُ
ما يعني ابتلاع هــذه الأجــهــزة لطعم أ

استراتيجي  خـــداع  ة 
ّ
خط عبر  شديد  بإحكام 

نجحت في مفاجأة العدو، والإمساك به وهو 
ل 

ّ
في أشدّ حالاته ضعفاً. المؤشر الثاني يتمث

ــدّ الــهــجــوم  فـــي فــشــل جــيــش الاحـــتـــلال فـــي صــ
الكبير الذي قامت به »حماس«، في ذلك اليوم، 
والـــذي مكّنها مــن اجــتــيــاح جـــدار عـــازل مــزوّد 
الرصد والمراقبة، بلغت كلفته  بأحدث أجهزة 
لِ ما يزيد على 

ْ
ت

َ
 عن مليار دولار، وق

ّ
ما لا يقل

 عن 
ّ

1200 جندي ومستوطن، وأســرِ ما لا يقل
رات فهو فشل 

ّ
250 آخرين. أما ثالث تلك المؤش

مدى  وعلى  الجبارة،  الصهيونية  الحرب  آلــة 
تسعة أشهر كاملة، في تحقيق أيّ من الأهداف 
ها على 

ّ
التي حدّدتها لحرب شاملة قامت بشن

ووجـــدوا أنفسهم عــراة في مواجهة المجهول. 
الفعل،  ردّات  مــن خـــلال مختلف  وظــهــر جــلــيّــاً 
والــنــقــاشــات فــي الــبــرامــج الــحــواريــة وشبكات 
 
ً
فعلا دخلت  فرنسا   

ّ
أن الاجتماعي،  التواصل 

في أزمة سياسية، هي أزمة نظام افتقد المرونة 
الحفاظ على حيوية  والــخــيــال، والــقــدرة على 
وفعّالية المؤسّسات وتنشيط الحوار السياسي 
ــــات المــــشــــهــــد الــــحــــزبــــي،  ــوّنـ ــ ــكـ ــ بـــــين مـــخـــتـــلـــف مـ
وتـــعـــزيـــز الــتــســامــح والـــتـــواصـــل بـــين أعــضــاء 
خصوصياتها  ــى 

ّ
بــشــت الــوطــنــيــة،  المــجــمــوعــة 

والعقائدية.  الثقافية  وأطيافها  ومميزاتها، 
ــهــا تجسيد 

ّ
ــسّـــرت خــطــوة الــرئــيــس بــأن ـ

ُ
لــقــد ف

مكشوف  وانحياز  السلطوية،  للنزعة  صــارخ 
بخطاب  ــر 

ّ
يــتــدث الــــذي  الــشــعــبــوي،  للمعسكر 

الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة اقــتــصــاديّــاً واجــتــمــاعــيّــاً 
وثقافيّاً.  لقد باتت الهشاشة السمة الطاغية 
المسافة  ى 

ّ
وحت الفرنسي،  الحزبي  المشهد  في 

الــقــصــيــرة، الــتــي كــانــت تــفــصــل الــجــمــهــوريــين، 
تطرّف، انهارت 

ُ
ورثة الديغولية، عن اليمين الم

بالكامل بعد إعلان زعيم حزب الجمهوريين، 
إلــى جانب  إيــريــك سيوتي، اصطفافه  سابقاً، 
حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي، والــتــحــالــف مــعــه في 
ــــذا من  ــرة. وهـ ــكّـ ــبـ ـ

ُ
اســتــحــقــاق الــتــشــريــعــيــات الم

إمكانياتٍ  أن يمنح حــزب مارين لوبان  شأنه 

»الــســيــوف  أطــلــقــت عليها عملية  ة، 
ّ
غــــز قــطــاع 

الحديدية«، ألا وهي تدمير »حماس« عسكرياً، 
المحتجزين  واســتــعــادة  سياسياً،  وإسقاطها 
إسرائيليين وأجــانــب. يكمن  مــن  ــة، 

ّ
كــاف لديها 

ر الرابع في عجز الكيان الصهيوني عن 
ّ

المؤش
حماية أمنه بنفسه، إبّان هجوم مباشر قامت 
ه ليلة 14 إبــريــل المــاضــي، ردّاً على 

ّ
إيـــران بشن

دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  مبنى  تدمير 
واغتيال عدد من ضبّاط الحرس الثوري هناك. 
فــلــولا مــســارعــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة 
فـــي المــنــطــقــة إلـــى الــتــصــدّي لمــئــات الــصــواريــخ 
عدد  وبمعاونة  غيرة، 

ُ
الم الإيرانية  ــســيّــرات 

ُ
والم

المــجــاورة، لكانت خسائره  العربية  الــدول  من 
.
ً
في هذا الهجوم أكبر بكثير مما لحق به فعلا

النجاح الوحيد الذي تمكّن جيش الكيان من 
إحــرازه، على مدى الأشهر التسعة المنصرمة، 
ة، تــدمــيــراً شــبــه كــامــل، 

ّ
ــز ــ هـــو تــدمــيــر قـــطـــاع غــ

السكنية والمستشفيات  الأحــيــاء  ذلــك  فــي  بما 
والمـــــــدارس ودور الـــعـــبـــادة ووحــــــدات الإغـــاثـــة 
ة، وقتل وجرح ما 

ّ
والإسعاف، وتجويع أهل غز

ألــف فلسطيني، معظمهم من  يزيد على 150 
ين 

َ
أكثر من مليون النساء والأطــفــال، وتشريد 

آخرين، بعد تدمير منازلهم أو إجبارهم على 
ى من هذه المنازل. غير 

ّ
الرحيل قسراً مما تبق

 هــــذا الــســلــوك الإجــــرامــــي ارتـــــدّ ســلــبــاً على 
ّ
أن

اللثام عــن جوهر  إمــاطــة  فــي  فاعله، إذ ساعد 
تأسّس  الـــذي  الصهيوني،  المــشــروع  وحقيقة 
ي التطهير العرقي والإبــادة 

َ
 على قاعدت

ً
أصلا

في  وأســهــم  الفلسطيني،  للشعب  الجماعية 
بأسره،  العالم  عمّت  عارمة  مظاهرات  تفجير 
ـــهـــم رســمــيــاً بــارتــكــاب 

ّ
ـــت

ُ
تـــنـــدّد بــهــذا الــكــيــان الم

أعمال إبادة جماعية، خاصّة بعد إقدام جنوب 
أفريقيا على رفــع دعــوى قضائية ضــدّه أمــام 
محكمة العدل الدولية، والمطلوب مثول رئيس 
ــام الــعــدالــة الــدولــيــة  ــر دفـــاعـــه أمــ ــ وزرائـــــه ووزيـ
ــــرب، وجـــرائـــم ضــدّ  بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جـــرائـــم حـ
ه 

ّ
ــضــح لــلــعــالــم كل

ّ
الإنــســانــيــة. وفـــي المــقــابــل، ات

وهــو  الــضــحــيّــة،  هــو  الفلسطيني  الــشــعــب   
ّ
أن

جْنِيُّ عليه على مدى سنوات طويلة، وعادت 
َ
الم

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــتــصــدّر مـــن جــديــد 
جدول أعمال النظامَين الدولي والإقليمي. لذا، 
العالم مظاهرات   عواصم 

ّ
اندلعت في كل فقد 

ــالـــب بــتــمــكــين الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن  تـــطـ
ه في تقرير 

ّ
استعادة حقوقه، وعلى رأسها حق

مصيره.
التذكير  نعيد  أن  المفيد هنا  مــن  يــكــون  ربــمــا 
 عــمــلــيــة طــوفــان 

ّ
بــمــســألــة أســـاســـيـــة، وهــــي أن

أكبر وحظوظاً أوفر لحصد مقاعدَ إضافيةٍ قد 
تضعه في الطريق المؤدّي إلى قصر ماتنيون؛ 
مقرّ الوزارة الأولى. ومن ثمّ التحكّم في دواليب 
الجهاز التنفيذي. وخلافاً لحسابات الرئيس 
المــزاجــيــة، ليست هــنــاك ضمانات  وتــقــديــراتــه 
ـــرات واضــحــة، بــمــقــدورهــا أن تمنع أو 

ّ
ومـــؤش

تحول دون وصول حزب التجمّع الوطني إلى 
تحقيق مقاصده وأهدافه السياسية، في حال 
تمكّنه من الحصول على أغلبية مطلقة أو عبر 
معه  تتقاطع  وتــيّــارات  مكوّنات  مع  تحالفات 
هذا  وقــوع  ولتفادي  وبــرامــجــيّــاً.  أيديولوجيّاً 
الكابوس الديمقراطي، وهذه الرِدّة السياسية، 
يـــبـــدو لــــدى شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــفــرنــســيــين، 
خــاصّــة المــدافــعــين عــن قــيــم الــجــمــهــوريــة وإرث 
ه ليس هناك من مخرج آمن 

ّ
الثورة الفرنسية، أن

سوى الانتصار منذ الدور الأول لقطع الطريق 
على حــزب التجمّع الــوطــنــي. وهـــذا هــو رهــان 
شكّلة من عدد من 

ُ
الجبهة الوطنية الجديدة الم

اليسار.  ــب 
َ

ــخ
ُ
ون وتــيّــارات  أحـــزاب وتنظيمات 

وما يضمن لهذه الجبهة حظوظاً في إحداث 
المــفــاجــأة الـــســـارّة، والإطــاحــة بــأوهــام معسكر 
ــــلان الــكــونــفــدرالــيــة  الــيــمــين وحــلــفــائــه، هـــو إعـ
العامّة للشغل؛ أقوى مركزية نقابية تاريخيّاً، 
دعمها ومساندتها الصريحة، وللمرّة الأولى، 
ى الآن، وبعد 

ّ
الجبهة الشعبية الجديدة.  وحت

انطلاق الحملة الانتخابية، وعرض مضامين 
المتنافسة  ــزاب  الأحــ بــرامــج مختلف  ومــحــاور 
ف الجبهة الشعبية 

ّ
في هذه الانتخابات، تكث

الــجــديــدة جــهــودهــا، وتــحــرص على الحضور 
الناخبين  لحمل  والــجــهــات  الجبهات   

ّ
كـــل فــي 

ــتـــل المــــــتــــــردّدة فــي  ــكـ ــيّــــمــــا الـ ــيـــين، لاســ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ما  الــســيــاســي،  مشروعها  لصالح  التصويت 
يؤمّن لها المرور إلى الدور الثاني. لذلك، قرّرت 
إلــى ساحة  النزول  الشعبية  الجبهة  مكوّنات 
التاريخية  ورمــزيّــتــهــا  ثقلها،   

ّ
بــكــل الــتــنــافــس 

ــذا  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأخــــــلاقــــــيــــــة، لـــكـــســـب هــ
الرئيس   

ّ
أن علماً  والحاسم،  المصيري  الرهان 

مكوّنات  تفكّك  على  يراهن  ماكرون  الفرنسي 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة، وعــلــى دخــولــهــا 
فــــي صــــراعــــات جــانــبــيــة وحـــســـابـــات ضــيّــقــة. 
ــواجــــس تـــدغـــدغ  ــهــ ــامـــات والــ ــهـ ــيـ ــتـ وهــــــذه الاسـ
الديمقراطيين،  أيــضــاً جـــزءاً مــن الاشــتــراكــيــين 
بنداً  السامية  معادة  يعتبرون  الذين  خاصّة 
مُقدّساً ومقتضى أساسيّاً، من دونه لن يكون 
مع  توافقات  ولا  اتفاقات  ولا  تفاهمات  هناك 
أكثر  بل  الجديدة،  الشعبية  الجبهة  مكوّنات 

ها، 
ّ
الأقــصــى، الــتــي فــجّــرت هـــذه المــتــغــيــرات كل

جــــــرت فــــي وقــــــت كــــــان الــــكــــيــــان يــــواجــــه أزمــــة 
ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة عــمــيــقــة. فــعــلــى مــدى 
العملية،  هــذه  التي سبقت  الــثــلاث،  السنوات 
بدا عاجزاً تحت وطأة تناقضاته الداخلية عن 
تشكيل حكومة مُستقرّة، الأمــر الــذي اضطره 
مُــبــكّــرة،  انــتــخــابــات تشريعية  لإجـــراء خمسة 
قبل أن يتمكّن في النهاية من تشكيل حكومة 
إن بدأت  مُريحة نسبياً. ومــا  بأغلبية  ع 

ّ
تتمت

ــى 
ّ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو حــت

 هو 
ً
تطرّفاً وعنصرية التيّارات  أكثر   

ّ
أن تبيّن 

فيها.  الــقــبّــان  ببيضة  ويــمــســك  يتحكّم  الـــذي 
الــوزيــران  فيها  ع 

ّ
يتمت أن  يكن غريباً  لــم  لـــذا، 

إيــتــمــار بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
بــصــلاحــيــات واســـعـــة تــتــيــح لــهــمــا الــســيــطــرة 
الشأن  ــإدارة  بــ قة 

ّ
المتعل الـــقـــرارات  معظم  على 

ة، من ناحية، وبتوزيع 
ّ
الفلسطيني في الضف

المــخــصّــصــات المــالــيــة، مــن نــاحــيــة أخــــرى. وقــد 
اقــتــرحــت هــذه الــحــكــومــة، بعد أيـــام قليلة من 
تشكيلها، إدخال تعديلات واسعة النطاق في 
تقليص  استهدفت  للكيان  القضائي  النظام 
دور المحكمة العليا في الرقابة على القوانين 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الــكــنــيــســت، كــمــا اســتــهــدفــت 
القانوني  الــوضــع  الــوقــت نفسه تحصين  فــي 
ــعــرّض 

ُ
والم بالفساد،  هم 

ّ
ت

ُ
الم الحكومة  لرئيس 

ــال فــقــدان منصبه  لمــلاحــقــات قــضــائــيــة فــي حـ
القضائية  الــتــعــديــلات   

ّ
لـــلـــوزراء. ولأن رئــيــســاً 

النطاق،  اعــتــراضــات واســعــة  أثـــارت  قترحة 
ُ
الم

نـــزول مــئــات الآلاف، وربّــمــا  فــقــد تسبّبت فــي 
ملايين المواطنين، إلى الشوارع، في مظاهرات 
منتظمة للمطالبة بإلغائها. وقد بدا المجتمع 
ــرات  ــاهــ ــظــ ـــذه المــ ــ ـــــلال هــ الــــصــــهــــيــــونــــي، مـــــن خــ
ــين غير 

َ
فــئــت بـــين  الـــعـــارمـــة، منقسماً عــمــوديّــاً 

ــين للتعايش مــعــاً: لــيــبــرالــيــون يــريــدون 
َ
قــابــلــت

المــحــافــظــة عــلــى الــطــابــع الــديــمــقــراطــي الــقــديــم 
لا  طية 

ّ
فاشية وتسل قــوى  مقابل  في  للنظام، 

يهمّها سوى فرض أجندتها السياسية على 
على  المحافظة  يريدون  المجتمع، وعلمانيون 
دينياً  ومتعصّبون  للكيان،  اللاديني  الطابع 
يضغطون من أجل تحويله مجتمعاً توراتياً.

ـــحـــتـــدِمـــة، ومـــا 
ُ
ــذه الـــخـــلافـــات الم ــ ــمّ هـ فــــي خـــضـ

تفكّك  مــن شـــروخ عميقة، ومــظــاهــر  صاحبها 
ضربتها،  »حماس«  وجّهت  للعيان،  واضحة 
من  للتوحّد  الصهيوني  المجتمع  دفعت  التي 
جديد حــول أهــداف حــرب شاملة، تم إعلانها 
ة على الفور. وقد نجح نتنياهو، 

ّ
على قطاع غز

ت بوضوح بعد 
ّ
عبر مشاعر الوحدة، التي تجل

ت معظم وسائل الإعلام الفرنسية 
ّ
من هذا، شن

 هوجاء 
ً
المناصرة للسردية الإسرائيلية حملة

لشيطنة حزب فرنسا الأبيّة واتهامه بمعاداة 
الــســامــيــة، وبـــاعـــتـــبـــاره حـــركـــة حـــمـــاس حــركــة 
مقاومة وليست تنظيماً إرهابياً، علاوة على 
أكثر  أحـــد  مــيــلانــشــون،  لـــوك  بــجــون  التشهير 
الــرمــوز الــتــاريــخــيــة لفرنسا الأبـــيّـــة، والــيــســار 
ر إليه على 

َ
، الذي يُنظ

ً
الفرنسي عموماً، أهمّية

ه كابوس مزعج لمعسكري الرئيس واليمين، 
ّ
أن

ــذي صـــنـــع إيــمــانــويــل  ــ ولــــجــــزء مــــن الـــيـــســـار الــ
ــالـــه الــرئــيــس  ــــرون. ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار مــــا قـ ــاكـ ــ مـ
 

ّ
الــفــرنــســي الــســابــق فــرانــســوا هــولانــد فــي حــق
ــه اســتــفــزاز مــقــصــود، وهــجــوم 

ّ
مــيــلانــشــون بــأن

الــقــصــد مــنــه خــلــق تــشــويــش وبلبلة،  ممنهج، 
الأبيّة  فرنسا  لحزب  التاريخي  الزعيم  ودفــع 
إلـــى اتــخــاذ مــواقــف أكــثــر راديــكــالــيــة وتــشــدّداً، 
ـــر فـــي مــســتــقــبــل وتـــحـــالـــفـــات الــجــبــهــة 

ّ
قـــد تـــؤث

الشعبية. ولا يُستبعد في هذا السياق أن يكون 
الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قد نسّق مع 
حه 

ّ
فرانسوا هــولانــد، بما فــي ذلــك حسم ترش

لـــخـــوض مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. 
عت 

ّ
 الاتــفــاق الـــذي وق

ّ
ــارة إلــى أن وتــجــدر الإشــ

ذلك  في  بما  الشعبية،  الجبهة  مكوّنات  عليه 
الــحــزب الاشــتــراكــي، الــذي كانت تربطه علاقة 
رة مع حــزب فرنسا الأبــيّــة، أظهر بجلاء 

ّ
متوت

 الــيــســار قــــادر عــلــى تــشــكــيــل تــكــتــل مــوحّــد، 
ّ
أن

لمــواجــهــة انـــزلاقـــات وانـــزيـــاحـــات الــجــمــهــوريــة 
ــرات 

ّ
ــؤش

ُ
الم  مجموعة مــن 

ّ
تـــدل الــتــي  الخامسة، 

ــهــا فــي حــاجــة إلـــى إصــلاحــات عميقة، 
ّ
عــلــى أن

دستورية ومؤسّساتية وسياسية واقتصادية 
ل اليساري أظهر 

ّ
 هذا التكت

ّ
واجتماعية. كما أن

التي  قــادر أيضاً على احــتــواء انقساماته  ــه 
ّ
أن

تــضــرّر منها كــثــيــراً فيما مــضــى مــن المــواعــيــد 
اســتــحــضــار   

ّ
إن والانــــتــــخــــابــــيــــة.  الـــســـيـــاســـيـــة 

مفهوم، أو صيغة الجبهة الشعبية، التي سبق 
مُجرّد  ليس   ،1936 في  فرنسا  في  تشكّلت  أن 
حنين أيديولوجي إلى فترة تاريخية مشرقة 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، بـــل هو 
خيار استراتيجي ومصيري فرضته الظروف 
ولا  الراهنة.  الخطيرة  السياسية  والسياقات 
 الـــوصـــول إلـــى هــذه 

ّ
ــأن يــمــكــن الـــجـــزم مطلقاً بــ

ة، رغم المخاطر المحدقة بها، يُعدّ نهاية 
ّ
المحط

المعركة، فهناك جهد كبير وتضحيات جسيمة 
على  للحفاظ  منها  بــدّ  لا  متبادلة  وتــنــازلات 
 هذا 

ّ
انسجام وصلابة مكوّنات الجبهة. كما أن

المسار، الذي اختارته مكوّنات اليسار، لا يمكن 

هـــذه الــضــربــة الــقــاســيــة، فـــي تــشــكــيــل مجلس 
ــرمـــوز  ــرب بـــرئـــاســـتـــه، وعـــضـــويّـــة بـــعـــض الـ ــ حـ
ــرب إلـــى المــعــارضــة مـــن أمــثــال  ــ الــعــســكــريــة الأقـ
بني غانتس وغادي آيزنكوت، ما ساعد على 
 
ّ
اختفاء المظاهرات من شــوارع الكيان، غير أن

، فقد 
ً
هـــذه المــظــاهــر الــوحــدويــة لــم تـــدم طــويــلا

أدّى فشل الحكومة في تحقيق أيّ من الأهداف 
ــــاف الـــتـــدريـــجـــي  ــــشـ ــكـ ــ ــلــــحــــرب، والانـ المـــعـــلـــنـــة لــ
ــالـــة أمــد  ــاورات نــتــنــيــاهــو الـــرامـــيـــة إلــــى إطـ ــنــ لمــ
هـــذه الــحــرب عــلــى حــســاب تــحــريــر »الــرهــائــن« 
عــبــر صــفــقــة تــبــادل مــع »حـــمـــاس«، إلـــى عــودة 
الشروخ والانقسامات للظهور مرّة أخرى. فقد 
راحـــت المــظــاهــرات الــعــارمــة تــنــدلــع مــن جــديــد، 
وبعد أن كانت قاصرة على أهالي »الرهائن«، 
والمتعاطفين معهم، وليس لها من هدف آخر 
ســـوى الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لإبــــرام صفقة 
تــبــادل، انــضــمّــت إلــى هــذه المــظــاهــرات شرائح 
خاصّة  أخـــرى،  سياسية  وتــيّــارات  اجتماعية 
انسحاب غانتس وآيزنكوت من مجلس  بعد 
ــدأت تــطــالــب كـــذلـــك بــانــتــخــابــات  ــ ــ ــرب، وبـ ــحــ الــ
مُـــبـــكّـــرة، بــالإضــافــة إلــــى التعجيل  تــشــريــعــيــة 

حتجزين.
ُ
بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والم

مــن المـــرجّـــح أن تــســتــمــرّ مـــحـــاولات نتنياهو 
الرامية لإطــالــة أمــد الــحــرب، خوفاً مــن تفكّك 
وانــهــيــار حــكــومــتــه، لبعض الــوقــت، لــكــن، لن 
تماسكها  المحافظة على  مــقــدوره  فــي  يكون 
فــتــرة طــويــلــة، خصوصاً إذا اســتــمــرّ صمود 
محور المقاومة، واستمرّ عجز هذه الحكومة 
ــعــلــنــة. 

ُ
عــن تحقيق أيّ مــن أهــــداف الــحــرب الم

لـــذا، لــم يــعــد أمـــام نتنياهو ســـوى الاخــتــيــار 
مــن بــين بــدائــل ثــلاثــة؛ قــبــول صفقة بــشــروط 
الفلسطينية  المــقــاومــة  وفــصــائــل  »حـــمـــاس« 
 ما 

ّ
الأخــرى، ما يعني اعترافه بالهزيمة بكل

يترتب على ذلك من انعكاسات على الجبهة 
الداخلية؛ أو الهروب إلى الأمــام، بالتصعيد 
 حــــرب كــبــرى 

ّ
فـــي مــواجــهــة حــــزب الــلــه وشــــن

على لــبــنــان، مــا يعني احــتــمــال انـــدلاع حرب 
 

ّ
إقليمية تشارك فيها أو تقودها إيــران، بكل

ما ينطوي عليه هذا الاحتمال من مخاطر؛ أو 
الداخلي، وانشقاق عدد   تصاعد الضغط 

ّ
أن

مــن الـــنـــواب الــــذي يكفي لإســقــاط الــحــكــومــة، 
يعنيان ضرورة الرضوخ لمطلب الانتخابات 
ــيـــع هــــذه  ــي جـــمـ ــ ــ ــرة. وفـ ــ ــ ــكّ ــ ــبــ ــ ــ

ُ
ــيـــة الم ــتـــشـــريـــعـ الـ

الكيان  لن يكون في مقدور  السيناريوهات، 
الصهيوني أن يــعــود أبـــداً إلــى مــا كــان عليه 

قبل »طوفان الأقصى«.
)أكاديمي مصري(

 في حالة التحرّر 
ّ

أن يتطوّر ويُثمر ويتقوّى إلا
ص من آثار الجروح والندوب العميقة 

ّ
والتخل

ــات كــثــيــرة، كــــان آخــرهــا 
ّ
ــفــتــهــا مــحــط

ّ
الــتــي خــل

حملة الانتخابات الأوروبية. 
ــاذبــــات الــحــقــل  ــاه فــــي تــــجــ ــبــ ــتــ ــا يـــثـــيـــر الانــ ــ ومــ
ــه  ــ ــاتـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــفــــــرنــــــســــــي، واصـ
استطلاعات  مؤسّسات  انخراط  والتباساته، 
تطرّف ومنحه 

ُ
ة اليمين الم

ّ
الرأي في ترجيح كف

أخلاقي  غير  بعمل  بذلك  مدعومة  الأفضلية، 
ــلــين، الــذيــن 

ّ
ــحــل

ُ
ــــلام والم لــعــدد مـــن وســـائـــل الإعـ

أصــبــحــوا بــمــثــابــة مــلــيــشــيــات أيــديــولــوجــيــة، 
ـــث بــلاتــوهــات الــتــلــفــزيــونــات والإذاعــــــات، 

ّ
تـــؤث

قدّسة المشتركة 
ُ
خاصّة الإخبارية، والرسالة الم

ــادة الـــســـامـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــي تـــحـــويـــل مـ ــــين هـــــــؤلاء هـ بـ
شــرطــاً لاكــتــســاب صــفــة المـــواطـــنـــة الــفــرنــســيــة، 
ــتـــرام قــيــم الــجــمــهــوريــة. تأسيساً  ــك واحـ

ّ
وتــمــل

تقزيم  على  المليشيات  هــذه  اتفقت  ذلــك،  على 
وتـــشـــويـــه الـــزعـــيـــم الـــتـــاريـــخـــي لـــحـــزب فــرنــســا 
تقزيمه  على  العمل  وعلى  ميلانشون،  الأبــيّــة 
ــه بـــمـــنـــاصـــرة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــه، واتـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ ــيـــس مـ ــبـــخـ وتـ
في  المليشيات  هــذه  تتردّد  ولا  الفلسطينيين. 
إســـــداء الــنــصــح لمـــكـــوّنـــات الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
بهذه  التقيّد  على  ها 

ّ
وحض تحريضها  وفــي 

السبيل  رأيــهــا،  حسب  ــهــا، 
ّ
لأن الاستراتيجية، 

الوحيد لتجاوز جملة من المصاعب والمتاعب، 
بل تعتبر هذه المليشيات حزب فرنسا الأبيّة 
كميناً يمكن أن يُفجّر ويُفكّك جزءاً من مكوّنات 
حــزب   

ّ
أن رغـــم  هـــذا  يــحــدث  الشعبية.  الجبهة 

فرنسا الأبيّة، وفي إطار الحفاظ على تماسك 
التزم بما  وتناغم الجبهة الشعبية الجديدة، 
أحمرَ  اً 

ّ
خط الجبهة  ميثاق  ــعــون 

ّ
المــوق اعتبره 

لا يــمــكــن تــعــدّيــه، ولا المــســاومــة بــشــأنــه، وفــي 
 أشـــكـــال العنصرية 

ّ
مــقــدمــة ذلـــك مــكــافــحــة كـــل

ومــعــاداة السامية وكــراهــيــة الإســــلام، وإدانـــة 
هــجــوم »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر )2023( على 
ة. واقــتــرحــت الجبهة 

ّ
مــســتــوطــنــات غـــلاف غــــز

ــاع، ووقـــــف  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــاً لإطـــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي الـ ــ ــفـ ــ وقـ
نتنياهو  بنيامين  لحكومة  الفرنسي  الــدعــم 
العدل  أمر محكمة  تطرّفة، وإنفاذ 

ُ
الم اليمينية 

الــذي يشير بشكل لا غبار عليه إلى   الدولية، 
اتفقت  ة. كما 

ّ
غـــز فــي  الجماعية  الإبـــادة  خطر 

مكوّنات الجبهة على دعم أوكرانيا في حربها 
ضـــدّ روســـيـــا، والـــدفـــاع عـــن ســـيـــادة أوكــرانــيــا 
ــة لــهــا،  ــلازمــ وحـــرّيـــتـــهـــا وتـــوفـــيـــر الأســـلـــحـــة الــ

وإلغاء ديونها الخارجية.  
)إعلامي مغربي(
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هم 
ّ
الذي عُزل عن الوسط والجنوب. ويبيّن أن

ــدّة إلـــى مــنــاطــق مختلفة في  ــرّات عـ نــزحــوا مــ
إلــى حيّهم  هم أخــيــراً عـــادوا 

ّ
مدينة غـــزة، لكن

غــزة،  غــربــي مدينة  البقاء  فــي  لــعــدم رغبتهم 
ر 

ّ
حيث يسيطر الجوع والعطش مع عدم توف

خدمات، باستثناء قليل من الخدمات الطبية 
مة في مستشفى واحد فقط. المقدَّ

 »القصف بدأ بشدّة على 
ّ
ويشير حلس إلى أن

ما 
ّ
ا، فرحنا نجري إن

ّ
مناطق كثيرة قريبة من

من دون طاقة، فنحن جياع. لم نكن نعرف إلى 
أين نتوجّه، فسارعنا إلى المنطقة الغربية في 
اتــجــاه شـــارع صــلاح الــديــن. هــنــاك، تجمّعت 
عـــائـــلات بــأكــمــلــهــا وســــط الــبــكــاء والــنــحــيــب. 
الأطـــفـــال كـــانـــوا مـــرعـــوبـــين، وقــــد راح أطــفــال 
 آبـــاءهـــم لــم يــلاقــوهــم بــعــد، علماً 

ّ
يــبــكــون لأن

 من بين هؤلاء أشخاصاً طاولهم القصف 
ّ
أن

وهم يجمعون حاجيات لهم من منازلهم«.
 »ثـــمّـــة عـــائـــلات عــــادت إلــى 

ّ
ويـــؤكـــد حــلــس أن

حيّ الشجاعية بسبب الجوع، وراح أفرادها 
يــبــحــثــون عـــن أيّ طـــعـــام مــمــكــن فـــي المـــنـــازل 
المــدمّــرة وبــين الأنــقــاض. كذلك عــادت عائلات 
ــنــــاس فــــي غـــرب  ــكــــدّس الــ ــن تــ أخــــــرى هـــربـــاً مــ
قون 

ّ
مدينة غزة«. يضيف: »ونحن كذلك متعل

التي  الدمار والمجازر  الرغم من  بالحيّ على 
الــحــروب السابقة على غــزة«،  رنا فــي 

ّ
لــم توف

 »المنازل كلها إمّا مدمّرة كلياً وإمّا 
ّ
مشيراً أن

جزئياً. ومن ثم تأتي عودتنا إلى هذا الحيّ 
بسبب ارتباطنا بترابه، فيما الاحتلال يصرّ 

على ملاحقتنا بالقتل والتهجير«.
المـــفـــاجـــئ نفسه  الـــهـــجـــوم  أســـلـــوب   

ّ
أن يُـــذكـــر 

الــــذي اعــتــمــدتــه قــــوات الاحـــتـــلال عــلــى مخيّم 
غــزة في مايو/  جباليا شمال شرقي مدينة 
ـــذتـــه فـــي اســتــهــدافــهــا حــيّ 

ّ
أيـــــار المــــاضــــي، نـــف

الشجاعية من  ويُــعَــدّ حــيّ  أخيراً.  الشجاعية 
أكــثــر الأحـــيـــاء الــكــبــرى فــي مــديــنــة غـــزة التي 
متصل،  سياق  وفــي  كبير.  لتدمير  تعرّضت 
 
ّ
أعلن جهاز الــدفــاع المــدنــي فــي قطاع غــزة أن
العدد  مــع  التعامل  على  قـــادرة  غير  طواقمه 
الهائل من الاستهدافات، وسط نفاد الوقود 
واعتماد عناصر منهم على قدراتهم البدنية 
في الوصول إلى مواقع الاستهداف ومحاولة 
الات. 

ّ
إنقاذ الجرحى وإخراجهم منها على نق

لم تتمكّن من  المدني  الــدفــاع   طواقم 
ّ
أن يُذكر 

الوصول إلى عدد من الشهداء والجرحى في 
حيّ الشجاعية أخيراً.

ــاة أهـــالـــي مــديــنــة غـــزة أينما  وتـــلاحـــق المـــأسـ
وُجــــدوا، كــذلــك فــي المستشفى الــوحــيــد الــذي 
مـــا زال فـــي الـــخـــدمـــة، المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي 
يستقبل  الــتــي  الــعــربــي(  الأهــلــي  )المستشفى 
الـــجـــرحـــى ولا يستطيع  مـــن  كــبــيــرة  أعـــــــداداً 

غزة ـ أمجد ياغي

ــيّ  ــ مـــــــــــرّة جــــــــديــــــــدة، يـــــتـــــعـــــرّض حـ
الشجاعية الواقع في شرق مدينة 
غــــزة، شــمــالــي الــقــطــاع المــحــاصــر، 
ف من قوات الاحتلال 

ّ
إلى قصف عنيف ومكث

التي تدكّ مناطق عديدة فيه بطريقة وُصفت 
ــــت عــمــلــيــة 

ّ
ــن ــ

ُ
ـــهـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وقـــــد ش

ّ
بـــأن

مفاجئة، صباح أوّل من أمس الخميس، قبل 
أن يــخــرج المـــتـــحـــدّث بــاســم جــيــش الاحــتــلال 
ــــي ويـــأمـــر ســكــان  الاســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعـ
ــان الـــشـــهـــداء  ــ ــه، فــــي حــــين كـ ــادرتـ ــغـ ــمـ ــيّ بـ الــــحــ
دمّر.

ُ
يسقطون والمباني التي ما زالت واقفة ت

وتــتــكــرّر مشاهد الــنــزوح الـــذي تــحــرق قلوب 
ــن اخــــتــــبــــروا الــتــهــجــيــر  ــ ــذيـ ــ ــيّ الـ ــ ــحـ ــ ــان الـ ــكــ ســ
ــــلال هـــذه  ــراراً وتـــــكـــــراراً، لـــيـــس فـــقـــط فــــي خـ ــ ــ مـ
أكثر  منذ  غــزة  قطاع  المتواصلة على  الحرب 
ــا كـــذلـــك فـــي حـــروب  ــمـ ـ

ّ
ــر، إن ــهـ ــن ثــمــانــيــة أشـ مـ

إســرائــيــلــيــة ســابــقــة. وكــــان مـــن المــمــكــن رؤيـــة 
ــال يــحــمــلــون حــقــائــبــهــم المـــدرســـيـــة على  ــفـ أطـ
ظهورهم، وقد خرجوا مذعورين من المباني 
ــوا يــركــضــون في  ــ الــتــي كــانــت تــؤويــهــم وراحـ
 
ّ
حـــين أن الـــقـــذائـــف تــنــهــال عــلــيــهــم. يُـــذكـــر أن
كتبهم  من  أفرغوها  قد  كانوا  تلك  حقائبهم 
المدرسية بعد خسارة عامهم الدراسي وسط 
ــى لــديــهــم 

ّ
ــدوان، ووضـــعـــوا فــيــهــا مـــا تــبــق ــعــ الــ

مــن مــلابــس وأحـــذيـــة بــالإضــافــة إلـــى وثــائــق 
ثبوتية. وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامره 
بإخلاء 28 مجمعاً سكنياً في حيّ الشجاعية 
ــه يــتــبــيّن من 

ّ
ــيّ الــتــفــاح المـــلاصـــق لـــه. لــكــن وحــ

 
ّ
خلال الاطلاع على الخريطة التي نشرها، أن
سُــوّيــت بــالأرض  ثمّة مناطق هناك سبق أن 
في ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويثير هذا 
 الاحــتــلال، 

ّ
ــزة، إذ إن ــر اســتــغــرابــاً لأهـــل غـ الأمـ

بعدما كــان قــد قضى كلياً على مــواقــع بحدّ 
الأوامــر للخروج منها، ولا  راح يوجّه  ذاتها 
سيّما منطقة التركمان التي دمّر فيها مربّعاً 

 في بدايات حربه الأخيرة.
ً
سكنياً كاملا

وفـــي الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن قــبــل ظهر 
يوم الخميس الماضي، رصد عدد من سكان 
حيّ الشجاعية لجهة الشرق تحرّك مركبات 
جاه الغرب، خصوصاً صوب 

ّ
عسكرية في ات

شــارع بــغــداد الرئيسي فــي الــحــيّ، ذلــك الــذي 
يفصل منطقة التركمان عن الأحياء المجاورة 
التوانسي  مقبرة  ومنطقة  التفاح  حــيّ  مثل 

المعروفة والمكتظة بالسكان.
العمر  مــن  البالغ  حلس،  محمد  الفلسطيني 
ــى مـــن عائلته 

ّ
34 عـــامـــاً، يــعــيــش مـــع مـــن تــبــق

في حــيّ الشجاعية الــذي يُــعَــدّ مسقط رأســه. 
ــراد عائلته  ــ أفـ  

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  يــخــبــر 

إلـــى جــنــوبــي قــطــاع غــزة  نـــزحـــوا  بمعظمهم 
ه 

ّ
بعدما هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية، لكن

صمد مــع عــدد قليل مــن العائلة فــي الشمال 

شجاعية 
غزة

تكرار مشاهد 
قتل الفلسطينيين 

وتهجيرهم

مركّزة  عملية  تنهي  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تكاد  لا 
إلا  المحاصر  غزة  قطاع  من  معينّة  منطقة  في  لها 
وتشنّ أخرى. وأخيراً كان دور حيّ الشجاعية في مدينة 

غزة الذي لم تندمل جراحه من الحروب السابقة بعد

ثمّة من استشهد 
في الشجاعية بينما 

هو جائع وعطش

خرج الأطفال مذعورين 
وراحوا يركضون فيما 
القذائف تنهال عليهم

1819
مجتمع

 مــجــزرة 
ّ
اســتــيــعــاب أعــــداد الــشــهــداء. يُــذكــر أن

كبت في هذا المستشفى في بدايات 
ُ
رهيبة ارت

الــحــرب عــلــى غـــزة، تــحــديــداً فــي 17 أكــتــوبــر/ 
ــج جرحى 

َ
يُــعــال والــيــوم،  الأول 2023.  تشرين 

فيه على الأرض، بحسب ما يقول الفلسطيني 
عمر أبو بيض البالغ من العمر 28 عاماً.

البالغ  أبــو بيض قد نقل شقيقه تامر  وكــان 
من العمر 20 عاماً من حيّ الشجاعية إلى هذا 
يــجــرّهــا حمار  المستشفى، وذلـــك عــلــى عــربــة 
مــع عــدد مــن المــصــابــين. وعندما وصــلــوا إلى 
الطبية  الطواقم  كانت  المعمداني،  المستشفى 
 والــنــســاء 

ّ
قـــد وضــعــت الأطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن

أولــويــة لــهــا، وســريــعــاً امــتــأت الأســــرّة فيما 
الذي  المستشفى  ممرّات  أرض  ي 

ّ
تغط الدماء 

يستقبل الحالات الطارئة في غياب الخيارات 
الأخــرى في مدينة غزة. وبحسب أبو بيض، 
 المستشفى المــعــمــدانــي قــريــب مــن شــارع 

ّ
فـــإن

 عــلــى شـــارع صــلاح 
ّ

عــمــر المــخــتــار الـــذي يــطــل
الدين إلى الغرب من حيّ الشجاعية.

 
ّ
ويـــخـــبـــر أبـــــو بـــيـــض »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن

ــدداً مـــن ســـكـــان مــنــطــقــة الــتــركــمــان فـــي حــيّ  ــ عـ
الــشــجــاعــيــة كـــانـــوا فـــي شــــارع صــغــيــر عندما 
من   ،

ً
مــبــاشــرة إسرائيلية  طــائــرة  استهدفتهم 

الذين  وحبيب  حسنين  ي 
َ
عائلت أفـــراد  بينهم 

هم 
ّ
أن بيض  أبــو  يضيف  بالعشرات.  رون  يُــقــدَّ

لـــم يــــروا ســـوى دخــــان يــتــصــاعــد، ولـــم يــخــرج 
ــين مــن الـــشـــارع. وحتى 

َ
أيّ مــن أفــــراد الــعــائــلــت

كــتــابــة هــــذا الـــتـــقـــريـــر، لـــم يــكــن مــصــيــرهــم قد 
عُـــرف بــعــد؛ هــل هــم أحــيــاء أم شــهــداء. ويتابع 
ـــه فــي طــريــق نــزوحــه، عثر على شقيقه بين 

ّ
أن

الـــجـــرحـــى فـــي الــــشــــارع. ويـــوضـــح أبــــو بيض 
 »طـــائـــرات الاســتــطــلاع الإســرائــيــلــيــة كانت 

ّ
أن

 تحركاتنا، قبل ذلك الهجوم. وكان 
ّ

تراقب أدق
الــركــام، وقد  الــنــاس يفترشون الأرض وســط 
ها تقيهم من 

ّ
استخدموا قطعاً من القماش لعل

أشــعّــة الشمس. هــم كــانــوا يــريــدون البقاء في 
الحيّ فقط، وهم لا يشكّلون أيّ خطر ومن ثم لا 
ما لاغتيال 

ّ
هم«، كأن

ّ
مبرّر لارتكاب مجازر بحق

الــشــهــداء الآخـــريـــن الــذيــن ســقــطــوا طـــوال أيــام 
العدوان تبريرات. ويتذكّر أبو بيض المشاهد 

ــا فيها نبحث عن 
ّ
الأخــيــرة قبل الــهــجــوم، »كــن

مــيــاه وغــــذاء، إذ لــم نــعــد قــادريــن عــلــى تحمّل 
 »مـــا يــزيــدنــي 

ّ
الـــجـــوع«. ويــكــمــل أبـــو بــيــض أن

ــقــلــوا إلى 
ُ
 عـــدداً مــن الــشــهــداء الــذيــن ن

ّ
حــزنــاً أن

المستشفى المعمداني كانوا قد فارقوا الحياة 
وهم جائعون وعطشون. وكان من بين هؤلاء 
شبّان رافقوني مع مجموعة إلى سوق الزاوية 
للبحث  ومناطق في غرب مدينة غزة يومياً، 
ه 

ّ
عن الطعام«. ويتحدّث عن أحدهم »قال لي إن

أيــام«، ويؤكد  أيّ طعام منذ ثلاثة  لم يتناول 
الــحــرب تعرّض   »حـــيّ الشجاعية فــي هــذه 

ّ
أن

لإبادة ومسح بالكامل من الاحتلال«.
وتحاصر قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــدداً 
)التركمان(  الشرقية  المنطقة  فــي  المــنــازل  مــن 
من حيّ الشجاعية، فيما سكّانها في داخلها، 
بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــاد أشـــــخـــــاص وصـــــلـــــوا إلـــى 
ي، من 

ّ
المستشفى المعمداني. ويقول فؤاد المغن

 العائلات ما زالت تنزح حتى 
ّ
سكان الحيّ، إن

الـــيـــوم، بــعــد المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة. 
ي، البالغ من العمر 56 عاماً، من أعضاء 

ّ
والمغن

اللجنة الاجتماعية العشائرية التي أنشأها 
عدد من مخاتير غزة، والتي كانت تساهم في 
توزيع المساعدات على سكان حيّ الشجاعية 
»العربي  لـ يشير  ه 

ّ
لكن المــاضــيــة.  الأشــهــر  فــي 

ه »منذ أكثر من شهر، لم نعد 
ّ
الجديد« إلى أن

 المساعدات لم 
ّ
نأتي بأيّ عمل تطوّعي، إذ إن

ــي مع 
ّ
تــعــد تــدخــل بــانــتــظــام«. وقـــد نـــزح المــغــن

ى من 
ّ
عدد من أفراد عائلته بعد تدمير ما تبق

ه »من العائلات التي كانت 
ّ
منازلها، ويؤكد أن

تقيم في منازلها المدمّرة جزئياً«.
ــي في 

ّ
وبـــعـــد الــهــجــوم الأخـــيـــر، مـــا زال المــغــن

المستشفى المعمداني ولا يعرف إلى أين ينزح 
 شيء في حيّ 

َّ
من جديد. ويوضح: »لم يتبق

 
ّ

الأقــل ل على 
ّ
المــدمّــرة تمث المــنــازل  الشجاعية. 

متواصل  القتل  فيما  الحيّ،  منازل  من   %90
 »حـــيّ 

ّ
والـــجـــوع والـــعـــطـــش«. ويــلــفــت إلــــى أن

الشجاعية كان قد تعرّض إلى مجزرة كبرى 
ه في خلال العدوان الحي 

ّ
في عام 2014، لكن

تل من 
ُ
تعرّض لمسح كامل. فالمباني دُمّرت وق

 »الاحتلال يريد قتل أهالي 
ّ
فيها«، مشدّداً أن

حيّ الشجاعية مثلما فعل سابقاً«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

بــــعــــد نــــحــــو أســـــــبـــــــوع، تــــنــــهــــي الــــحــــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة شــهــرهــا 
 نــحــو 38 ألــــف شهيد 

ً
ــفــة

ّ
الـــتـــاســـع، مــخــل

ونــحــو 87 ألـــف جــريــح إلـــى جــانــب أكثر 
 ثمّة خبراء 

ّ
أن ألــف مفقود، علماً  من 12 

 عــــدد الــضــحــايــا أكــبــر 
ّ
يــشــيــرون إلــــى أن

ــــلال  ــتـ ــ ــن ذلـــــــــك. ووســـــــــط عـــــــــــدوان الاحـ ــ مــ
في  الفلسطينيين  يــقــتــل  الــــذي  المــمــنــهــج 
ويهجّرهم  ويعوّقهم  المحاصر  القطاع 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم ومــنــاطــقــهــم ويــجــوّعــهــم 
ــــلاج فــيــمــا  ــعـ ــ ويـــحـــرمـــهـــم مــــن المــــيــــاه والـ
والمستشفيات  والمـــدارس  المساكن  يدمّر 
ــدّ الأطــفــال  ــعَـ والــبــنــيــة الــتــحــيــة كــامــلــة، يُـ
ــخــــوف ومـــــا يـــشـــهـــدونـــه مــن  ضـــحـــايـــا الــ
بــاضــطــراب  يُــصــابــون  فــظــائــع تجعلهم 
النفسية  التبعات   

ّ
ما بعد الصدمة. لكن

لــلــحــرب المــتــواصــلــة لا تـــطـــاول الأطـــفـــال 
ـــمـــا كــذلــك الــبــالــغــين مـــن أهــل 

ّ
فــحــســب، إن

ــوّعـــون  ــطـ ــتـ ــاع، وهــــــــذا مـــــا دفـــــــع مـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
فــلــســطــيــنــيــون ومـــــن جــنــســيــات عــربــيــة 
مختلفة إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان 
»الدعم النفسي لمتضرري العدوان على 
طــلــقــت 

ُ
غــــــزة«. وتـــهـــدف المــــبــــادرة الـــتـــي أ

بالشراكة مع الهيئة الدولية لدعم حقوق 
قطاع  فــي  )حــشــد(  الفلسطيني  الشعب 
الفلسطينيين المحتاجين  إلــى ربــط  غــزة 
ــل قـــطـــاع غــزة  ــ ــم نــفــســي فـــي داخـ إلــــى دعــ
يعاني  فلسطيني  أيّ  وكذلك  وخارجها 
من آثار الحرب مع معالجين نفسيين من 
مساعدتهم  أجــل  من  مختلفة  جنسيات 
ــيـــة لـــحـــرب  ــفـــسـ ــنـ فـــــي تـــــجـــــاوز الآثــــــــــار الـ
الكيان  ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية  ــادة  الإبــ

الصهيوني على القطاع. ويجري وصل 
هـــؤلاء افــتــراضــيــاً عــبــر شبكة الإنــتــرنــت 
ــالات، وذلـــك  ــ أو حــضــوريــاً فـــي بــعــض حـ
مــن دون أيّ مــقــابــل مــالــي. وبــحــســب ما 
 عــــشــــرات الأطـــبـــاء 

ّ
تــفــيــد المـــــبـــــادرة، فــــــإن

تـــبـــرّعـــوا بــوقــتــهــم وجــهــدهــم لأداء هــذه 
ــهــا ســـوف تــتــعــامــل بسرية 

ّ
المــهــمــة، وبــأن

اها 
ّ
الــتــي تتلق المــعــلــومــات  ومــهــنــيــة مـــع 

مــن خـــلال طــلــبــات الأشـــخـــاص الــراغــبــين 
فــي الــحــصــول عــلــى عـــلاج نــفــســي، علماً 
 حالة على 

ّ
يقيّمون كل المتخصّصين   

ّ
أن

المناسب  المعالج  إلى  إحالتها  قبل  حدة 
لتلبية احتياجات الفرد المعني.

ــة  ــنـــاشـــطـ ـــاء أبــــــــو شـــــــــرار الـ ــمــ ــ ــول سـ ــ ــقـ ــ تـ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــــبــــادرة، المــقــيــمــة في 
»العربي  لـ بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
الـــجـــديـــد«: »أنــــا مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
كـــانـــوا يــبــحــثــون عـــن كــيــفــيــة المــســاعــدة. 
ــدوان عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــعــ ــة الــ ــدايـ فــفــي بـ
بلغنا  ثـــمّ  ــبـــاط،  والإحـ بالعجز  شــعــرنــا 
)مفيد(  بأمر  القيام  فيها  أردنــا  مرحلة 
لأهــــــل غـــــــزة. وفــــــي إحـــــــدى مــجــمــوعــات 
مــع أصــدقــاء  تطبيق واتــســاب، حاولنا 
ــاد طـــــرق لـــلـــمـــســـاعـــدة«.  ومــــعــــارف إيــــجــ
ــدّة،  تــضــيــف: »فــعــمــلــنــا عــلــى مـــحـــاور عــ
ــى الـــدعـــم الــنــفــســي مـــن بـــين الأمــــور  ــ وأتـ
أهل  قبل  مــن  ــا، تحديداً 

ّ
مــن لبت 

ُ
ط التي 

القطاع  الذين يعيشون في خــارج  غــزة 
 أهلهم عالقون فيه ويعانون 

ّ
في حين أن

مــن حــالات مختلفة، ســواء أكــانــت فقدا 
أم اكتئابا. وصرنا نبحث عن  أم حزنا 
طــريــقــة لــوصــلــهــم بــمــعــالــجــين نفسيين 
ــي المــحــن« التي 

ّ
يــســاعــدونــهــم فــي تــخــط

أبـــو شـــرار،  يعيشونها. وتــتــابــع ســمــاء 

الــتــي تنشط مــع زمــيــلاتــهــا عليا خلف 
 
ّ
ودالــيــة أبــو شـــرار ورديــنــة حــمــادي، أن

»الــطــلــب تـــزايـــد عــلــى الـــعـــلاج الــنــفــســي، 
ــار أنـــاس يــلــجــأون إلــيــنــا مــن خــلال  وصـ
صديقة معنا في المجموعة تعيش في 
 
ّ
أن الناشطات  رأت  غــزة«. وهكذا  قطاع 

ــادرة مـــنـــفـــردة تــكــون  ــبــ »الــــوقــــت حــــان لمــ
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــقـــط فـــــي مــــجــــال الـــدعـــم 
الــنــفــســي«، فــكــانــت »مــجــمــوعــة صغيرة 
ــاء تـــلـــك المــــــبــــــادرة«،  ــ ــشـ ــ عـــمـــلـــت عـــلـــى إنـ
ـــت مـــن جــمــع عــــدد مـــن الأطـــبـــاء 

ّ
وتـــمـــكّـــن

النفسية  الأمــــــراض  فـــي  المــتــخــصّــصــين 
النفسيين  المــعــالــجــين  ومـــن  والعصبية 
من فلسطين ولبنان ومصر، ومن ربط 
 فرد في حاجة إلى مساعدة بواحد 

ّ
كل

ــريــن مــن دون أيّ 
ّ
مــن المــعــالــجــين المــتــوف

مقابل مادي.  وتوضح أبو شرار: »بهذه 
ــادرة.  ــبــ الــطــريــقــة شــكّــلــنــا مــجــمــوعــة المــ
ــنــا لا نملك غــطــاءً قــانــونــيــاً، لجأنا 

ّ
ولأن

إلــــى جــمــعــيــة غــيــر حــكــومــيــة فـــي قــطــاع 
غـــزة هــي الهيئة الــدولــيــة لــدعــم حقوق 
ويرأسها  )حشد(  الفلسطيني  الشعب 
وتشير  العاطي«.  عبد  المحامي صــلاح 
 »من بين مجالات عمل الجمعية 

ّ
إلى أن

ز الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة. 
ّ
ــز ــ ــعـ ــ نــــشــــاطــــات تـ

ــا المــعــنــيــين فــيــهــا عــن  ــبـــرنـ ــنـــدمـــا أخـ وعـ
استعدادهم  وأبـــدوا  تحمّسوا  فكرتنا، 
قانونياً، وهذا  للعمل معنا وتغطيتنا 

ا في حاجة إليه«.
ّ
ما كن

ــاق مــــع الـــجـــمـــعـــيـــة، بــــدأت  ــ ــفـ ــ وبــــعــــد الاتـ
ــــرار وزمــيــلاتــهــا بــالــعــمــل  ســـمـــاء أبــــو شـ
 حــســابــاً على 

َ
ــــادرة، وأنــــشــــأن ــبـ ــ عــلــى المـ

ــرام، يـــســـتـــطـــيـــع مــن  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـــق إنـ ــبـ تـــطـ
ي 

ّ
المــهــتــمّــون بتلق خــلالــهــا الأشـــخـــاص 

دعــم نفسي الــتــواصــل معهن مــن خلال 
ــه  ــي الـــوقـــت ذاتـ تــعــبــئــة اســـتـــمـــارات، وفــ
النفسيين  المعالجين  أمــام  المجال   

َ
أتحن

للتطوّع والمــســاعــدة فــي إطـــار المــبــادرة. 
 »الأشــخــاص 

ّ
ــرار إلـــى أن وتــلــفــت أبـــو شـ

أهــل غزة  الذين تواصلوا معنا هم من 
القطاع،  من  الــخــروج  استطاعوا  الذين 
ــد مــــن داخــــل  ــ ــانـــب شـــخـــص واحــ ــــى جـ إلـ
 سبب عدم تواصل 

ً
قطاع غــزة«، معيدة

إلــى  الــقــطــاع  فـــي  مــقــيــمــين  فلسطينيين 
»صـــعـــوبـــة الاتــــصــــال« وســــط الـــظـــروف 
ــبــــادرة تسعى   المــ

ّ
ــأن ــ الــقــائــمــة. وتــفــيــد بـ

ــزة عــنــدمــا  إلــــى تــركــيــز نــشــاطــهــا فـــي غــ
 الأمــــــــر حــالــيــاً 

ّ
ــرب، لــــكــــن ــ ــحــ ــ تـــتـــوقـــف الــ

غــيــر مـــتـــاح. وتـــؤكـــد أبــــو شـــــرار: »نــحــن 
مــبــادرة تــطــوعــيــة، وبــالــتــالــي لسنا في 
حــاجــة إلــــى دعــــم مـــالـــي. فــفــريــق الــعــمــل 
 صــغــيــر، والــنــاشــطــون فــيــه مــتــطــوّعــون. 
أمّـــا الــتــحــدّي الـــذي نــواجــهــه فــهــو مــدى 
ــال المــــــبــــــادرة إلـــى  ــ ــــصـ ــا عـــلـــى إيـ ــنــ قــــدرتــ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي داخـــــل قـــطـــاع غـــزة، 
والـــــتـــــحـــــدّي الأكـــــبـــــر هـــــو ربـــــــط هـــــؤلاء 
بــمــعــالــجــين نـــفـــســـيـــين، بـــســـبـــب ضــعــف 

الإنترنت ورداءة الاتصالات«.

مبادرة دعم نفسي للغزيين

الصدمة واضحة على هذه الفتاة التي نجت من موت محتمّ في غزة )فرانس برس(

فلسطينيات مفجوعات في غزة حول جثةّ طفل شهيد )فرانس برس(

هكذا بدا حيّ الشجاعية في مدينة غزة بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة )داود أبو الكاس/ الأناضول(
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هو عدد الأيام التي تلت السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي 
تمضي إسرائيل فيها بارتكاب جرائمها.

في مثل حرب الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها 

إسرائيل في قطاع 
غزة، فإنّ الفلسطينيين 

جميعاً معرضّون 
لاضطراب ما بعد 

الصدمة، وبالتالي هم 
في حاجة إلى متابعة 

نفسية

في السجون التونسية، 
يحرص عدد كبير من 

الأشخاص الذين ينفّذون 
عقوباتهم على الالتحاق 

بالتعليم، المدرسي كما 
الجامعي. ويعَُدّ هذا 

الحرص دليلاً على رغبة 
السجناء في الانعتاق 
والمضي قدماً نحو 

مستقبل أفضل

سجناء تونسيون يختصرون المسافة مع الحرية عبر الدراسة
يعُدّ التحصيل العلمي 
تحدياً لسجناء يصرّون 
على تحقيق نجاح ما

تعلمّ السجناء مهمّ في 
المسار الإصلاحي والتأهيل 

للاندماج المجتمعي

تونس ـ إيمان الحامدي

سجناء  للحرية  السالبة  العقوبات  تمنع  لا 
تونسيّين من التفوّق الدراسي وكسب رهان 
النجاح في الامتحانات الوطنية وصولًا إلى 
للسجون  العامة  فالهيئة  الدكتوراه،  شهادة 
تسجّل زيـــادة سنوية فــي عــدد المقبلين على 
ــين الثانوي  الانــخــراط فــي المــســارَيــن الــدراســيَّ
والــــجــــامــــعــــي. وخــــــــلال الـــــــــــدورة الأولـــــــــى مــن 
امتحانات البكالوريا )الثانوية العامة( التي 
عــلــن عــن نتائجها فــي 23 يــونــيــو/ حــزيــران 

ُ
أ

الـــــجـــــاري، تـــمـــكّـــن ســجــيــنــان مــــن اجــتــيــازهــا 
ــران لاجــتــيــاز  ــ بــنــجــاح، فـــي حـــين يــســتــعــدّ آخــ
ســجــيــنــاً   16 مـــجـــمـــوع  ــن  ــ مـ الــــــتــــــدارك  دورة 
ــحــوا لــخــوض الامــتــحــان الــوطــنــي الــذي 

ّ
تــرش

التحصيل  ل 
ّ
ويمث الثانوية.  المرحلة  يختتم 

ــدّة الــتــوقــيــف أو تنفيذ  الــعــلــمــي فـــي خـــلال مــ
الــعــقــوبــة الــســالــبــة لــلــحــريــة، تــحــديــاً لسجناء 
ــرّون عــلــى تــحــقــيــق نــجــاحــات فـــي داخـــل  يـــصـ
أســـــوار مـــراكـــز احــتــجــازهــم، مــســتــفــيــديــن من 

في   
ّ

الحق تمنحهم  التي  التونسية  القوانين 
في  تــدريــب مهني  على  الــحــصــول  أو  م 

ّ
التعل

القانون  ويتيح  عقوباتهم.  تنفيذهم  خــلال 
الصادر  السجون،  بنظام  الخاص  التونسي 
ــام 2001، لــلــســجــنــاء فـــرصـــة مــواصــلــة  فـــي عــ
العالي بالتعاون مع  الثانوي وذلــك  التعليم 
الجهات الوطنية المعنيّة بالتعليم والتربية.

يقول المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون 
»العربي الجديد«  لـ الكوكي  التونسية رمزي 
زيـــادة  تــســجّــل ســنــويــاً  الــســجــون   »إدارات 

ّ
إن

في  سجناء  يقدّمها  التي  م 
ّ
التعل طلبات  في 

 »16 سجيناً 
ّ
مختلف المستويات«، شارحاً أن

العام، في  البكالوريا هذا  خضعوا لامتحان 
الجامعية  آخـــرون دراســتــهــم  يتابع 40  حــين 
بما  مختلفة،  مستويات  مــن  شــهــادات  لنيل 
الكوكي  الــدكــتــوراه«. ويؤكد  في ذلــك شهادة 
تـــونـــس على  فـــي  الــســجــون  إدارات  ــــرص  »حـ
للمساجين  م 

ّ
التعل لكامل طلبات  الاستجابة 

الخضوع  أجــل  من  بطلبات  يتقدّمون  الذين 
لــلامــتــحــانــات الــوطــنــيــة، أو لــلانــتــســاب إلــى 

»الناجحين   
ّ
أن يضيف  الــجــامــعــات«.  إحـــدى 

فــي دورات بــكــالــوريــا فــي الــســنــوات الماضية 
ــي مـــــن داخـــــل  ــالــ ــعــ يــــواصــــلــــون تــعــلــيــمــهــم الــ
سجونهم في انتظار انقضاء مدّة عقوباتهم«. 
م في 

ّ
التعل »الإصـــرار على   

ّ
أن الكوكي  ويــرى 

خلال مدّة العقوبة السالبة للحرية جزء مهمّ 

المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى السماح 
لـــهـــم بـــمـــقـــابـــلات مـــبـــاشـــرة مــــع عـــائـــلاتـــهـــم«. 
ــهــا 

ّ
ويـــصـــف الــكــوكــي الـــشـــهـــادة الــعــلــمــيــة بــأن

»ســــلاح مــهــمّ لــلــعــودة الــســريــعــة والــنــاجــحــة 
إلى المجتمع بعد انقضاء العقوبة«، ويتابع 
 »تــمــسّــك الــســجــنــاء بــالــدراســة يسمح لهم 

ّ
أن

م  ــقــدَّ
ُ
بــالــحــصــول عــلــى دعــــم لمــلــفــاتــهــم الــتــي ت

وإمّـــا للحصول  العقوبة  مــدّة  إمّــا لتخفيض 
على إطــلاق ســراح مــشــروط«. وتفيد بيانات 
عدد   

ّ
بــأن التونسية  للسجون  العامة  الهيئة 

تدريباً  أو  تعليمهم  ون 
ّ
يتلق الذين  السجناء 

ر بنحو  مهنياً في اختصاصات مختلفة يُقدَّ
ة آلاف سجين من مجموع 11 ألفاً سجين 

ّ
ست

ــة 
ّ
يــقــضــون عــقــوبــات بــعــد صــــدور أحــكــام بــات

 جــمــعــيــات مــدنــيــة تونسية 
ّ
فــي شــأنــهــم. لــكــن

خاذ إجــراءات للحدّ من 
ّ
تطالب السلطات بات

العقوبات السجنية في إطار سياسات تحدّ 
من العودة إلى الجريمة وتوجيه كلفة تنفيذ 
الاستثمار  نحو  للحرية  السالبة  العقوبات 

الدراسي وتدريب المنقطعين عن التعليم.

في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية »معاك« 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــن لــــ مــصــطــفــى بـــن زيــ
على  والحصول  الــدراســي  المسار  »استكمال 
السجناء  لتأهيل  جــداً  مهمّان  أمــران  شهادة 
 »ذلك 

ّ
لمرحلة ما بعد العقوبة«، مشيراً إلى أن

إلــى الجريمة ويثبّت  الــعــودة  يحدّ من نسب 
ذاتــي«.  السجين في مسار إصلاحي  انطلاق 
 استكمال المسار 

ّ
يضيف بن زين: »صحيح أن

الــدراســي فــي داخـــل السجن لا يمنع الوصم 
ــه يــحــدّ من  ــ

ّ
الاجــتــمــاعــي لــلــمــســاجــين، غــيــر أن

 »مــن الــضــروري 
ّ
تــأثــيــره«. ويـــرى بــن زيــنــة أن

للحرية  الــســالــبــة  الــعــقــوبــات  تقليص  الــيــوم 
ــأخــــرى بـــديـــلـــة أو بـــغـــرامـــات  وتـــعـــويـــضـــهـــا بــ
ــة، مع  ــامـ ــعـ مــالــيــة أو بــالــعــمــل لــلــمــصــلــحــة الـ
ــادة  ــعـــام نــحــو تــســهــيــل إعــ تــوجــيــه الــجــهــد الـ
طلق سراحهم وكبح 

ُ
دمج الأشخاص الذين أ

أسباب الجريمة، من أبرزها البطالة والتسرّب 
المـــدرســـي والــتــفــكــك الأســـــري وعــــدم الــشــعــور 
بالأمان إلى جانب الوصم الاجتماعي« الذي 

يطاول المحرّرين من السجون.

مــن المــســار الإصـــلاحـــي والــتــأهــيــل لــلانــدمــاج 
ــا بـــعـــد الـــســـجـــن«.  ــي مـــرحـــلـــة مــ المــجــتــمــعــي فــ
ويشير إلى »زيــادة في حرص المساجين، ولا 
 من بينهم، على مواصلة 

ّ
سيّما صغار السن

أو على الالتحاق بدورات  الدراسي  مسارهم 
 »الأسر تلعب دوراً 

ّ
تدريب مهني، موضحاً أن

ــــدروس الــلازمــة  مهماً فــي تــوفــيــر المــراجــع والـ
ره مكتبات إدارات 

ّ
لأبنائها، إلى جانب ما توف

المتحدث  يبيّن  في سياق متصل،  السجون«. 
 »السجناء، 

ّ
أن العامة للسجون  الهيئة  باسم 

المساعدة  على  والطلاب، يحصلون  التلاميذ 
حــتــى مــن قــبــل ســجــنــاء آخــريــن قـــادريـــن على 
ــي الـــتـــخـــصّـــصـــات الـــتـــي  ــ ذلــــــــك، خـــصـــوصـــاً فـ
يدرسونها. ويُسمَح لهؤلاء بقضاء وقت كامل 
فــي مــكــتــبــات الــســجــون فــي خـــلال المــراجــعــة«. 
 الــســجــنــاء يحتفلون 

ّ
ويــلــفــت الــكــوكــي إلـــى أن

بنجاح زملائهم في العنابر. كذلك قد تحتفل 
تسجّلهم  إذ  هـــــؤلاء،  بــنــجــاح  الــســجــن  إدارة 
مــن بــين المــتــفــوّقــين وتــخــصّــهــم بــالــتــكــريــم في 
ــه فــي  ـــفـــل بــ

َ
ــنـــي الــــــذي يُـــحـــت يـــــوم الـــعـــلـــم الـــوطـ

امتحانات بكالوريا تونس تُجرى 
في المدارس كما في السجون 
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20
فلاشمجتمع

جوع وأوبئة ونقص خدمات
القتل في غزة

الجوع هو طريقة القتل الأكثر 
ظهوراً اليوم في واجهة الحرب 
المندلعة في غزة منذ أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي. تكثر المشاهد 
المخيبة لأحاسيس البشرية، لكن التفاعل 

الميداني معها قليل، ويظهر بالدرجة 
الأولى انعدام الاهتمام، وإلا لاختلفت 

الحال كثيراً.
وإلى الجوع هناك طرق قتل إسرائيلية 

أخرى لا ترحم الغزيين اليوم ولا على 
المديين المتوسط والطويل، فالقطاع الذي 
تحوّل إلى ركام بسبب القصف المتواصل 

لأشهر، هو اليوم بؤرة كبيرة للنفايات 
ومستنقعات المياه الملوّثة الناتجة من 

تدمير آبار مياه ومحطات الصرف 
الصحي. وهذه البؤر تنشر الأمراض 

وتنذر بجوائح صحية قد لا يمكن 
احتواؤها حتى في حال انتهاء الحرب. ولا 

يستبعد أن يطلق الصيف الحالي أولى 
الجوائح الخطرة، فارتفاع الحرارة في ظل 
وجود الناس تحت الخيام وافتقاد المياه 

يزيد تهديدات الحياة في غزة.     
أيضاً هناك طرق القتل المرتبطة 

بمنع إدخال الوقود، وهي قائمة منذ 

ل أي إمكانية 
ّ
بداية الحرب، وتعط

لتوفير الكهرباء بأي طريقة، وتشغيل 
المستشفيات المعطلة عن تأدية مهمات 

إنقاذ الحياة وتقديم العلاج. 
خلقت الحرب الإسرائيلية طرق قتل عدة 
في غزة، حتى بات السؤال المطروح اليوم 

كيف سيتفادى الغزيون الكمّ الكبير من 
الكوارث المحيطة بهم لدرجة خنق آمالهم 
ببعث الحياة الطبيعية بطريقة ملائمة، 
وبكرامة يستحقها صمودهم الكبير في 

وجه أسلحة فاقت قوتها قوة قنابل ذرية؟
)العربي الجديد(

بؤرة مياه آسنة في دير البلح )حسن جدي/ الأناضول(

مريض على الطريق )إياد البابا/ فرانس برس(

أحد ضحايا الجوع )عمر القطاع/ فرانس برس(

مضخة مياه 
معطلة في 

مخيم النصيرات 
)بشار طالب/ 
فرانس برس(

مقاومة الحرّ )حسن جدي/ الأناضول(

سلك كهرباء أرجوحة 
)إياد البابا/ فرانس برس(

نفايات على شاطئ 
دير البلح )مجدي 
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MEDIA

»يوتيوب« يأسر الأميركيين: 
الموقع الأكثر مشاهدة

»ويكيبيديا« في مواجهة 
مناصري الاحتلال

يــســعــى عـــدد مــتــزايــد مـــن مـــطـــوري ألــعــاب 
الــفــيــديــو إلــــى اخــتــيــار مــواضــيــع تــتــنــاول 
ــل مــهــمــة  ــثــ ــمــ ــتــ المـــــشـــــاكـــــل المـــــنـــــاخـــــيـــــة، وتــ
مــســتــخــدمــيــهــا فــــي إيــــجــــاد حـــلـــول لــهــذه 
منكوبة  منطقة  تأهيل  كــإعــادة  الأزمــــات، 
بذلك  فتساهم  أنــظــف،  مـــدن  وبــنــاء  بيئياً 
القطاع  التوعية بهذه المسائل، مع أن  في 
نفسه لا يشكّل نموذجاً يُحتذى في مجال 

مراعاة معايير الاستدامة.
رحت على 

ُ
تعرض لعبة »تيرا نيل« التي ط

آذار 2023  مــارس/  الكمبيوتر في  أجهزة 
على مستخدميها إمكانية إعادة بناء بيئة 
متدهورة لدرجة محو كل الآثار البشرية، 
في مهمة تسير عكس الألعاب التي عادة 
الاقتصادية لمدينة  التنمية  تركّز على  ما 
أو إمبراطورية ما. وفي حديث إلى وكالة 
فرانس برس، يقول سام ألفريد )30 عاماً(، 
الــتــي يستخدمها  الــلــعــبــة  مــبــتــكــري  أحــــد 
ألــف شخص بحسب شركة  أكثر من 300 
 
ّ
ــتـــي نـــشـــرتـــهـــا، إن ديـــفـــولـــفـــر ديـــجـــيـــتـــال الـ

»الهدف هو أن نظهر للاعبين والمطوّرين 
الآخرين إمكانية إنشاء لعبة استراتيجية 

من دون استغلال البيئة«. 
ــقــــة مـــلـــيـــئـــة  ــنــــطــ ــيــــر مــ ــهــ ومـــــــــن خـــــــــلال تــــطــ
ـــور دوار  ــ بـــاســـتـــخـــدام زهــ بــــالإشــــعــــاعــــات 
ابــتــكــار حــاضــنــات للشعاب  أو  الــشــمــس، 
ــادة تشكيل الــحــاجــز المــرجــانــي  بــهــدف إعــ
ر اللعبة التي ابتكرتها شركة 

ّ
العظيم، توف

ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا حـــلـــولًا  ــز فــــي جـ ــفـ ــــري لايـ فـ
تقنية كثيرة للحفاظ على البيئة وإعادة 
إحــيــائــهــا. ويــوضــح ســام ألــفــريــد »تــحــاول 
أو  فعلية  عمليات  ترجمة  لعبتنا  آلــيــات 
ممتعة،  بطريقة  اصطناعية،  أو  طبيعية 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي تــبــســيــطــهــا وأخــــــــذ بــعــض 

الحريات الإبداعية«.
باتت المواضيع البيئية منذ سنوات أكثر 
ألــعــاب الفيديو.  تـــداولًا فــي مــجــال ابتكار 
للعبة  المبتكرة  الشركة  تقدّم   ،2017 ومنذ 
الافتراضية  للمدن  سكايلاينز«  »سيتيز: 
إمكانية إدارة التلوث والبيئة ضمن لعبة 
»غرين سيتيز«. وعام 2019، أدخل التغير 
المناخي ضمن أقسام لعبة »سيفيليزيشن 

5« الاستراتيجية. 
التغييرات في الألعاب قد تثير   هــذه 

ّ
لكن

ســخــط الــلاعــبــين. وتـــقـــول المـــديـــرة الــعــامــة 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة  أوردر  ــال  ــ ــــوسـ ــولـ ــ كـ لــــشــــركــــة 
الـــتـــي ابـــتـــكـــرت »غـــريـــن ســيــتــيــز«، مــاريــنــا 
ــــهــــمــــنــــا بــتــخــريــب 

ُّ
هـــالـــيـــكـــايـــنـــن: »لــــقــــد ات

الــلــعــبــة عــنــدمــا أدخــلــنــا إلــيــهــا تــحــديــثــات 
وبينما  سياسية«.  مسائل  على  تنطوي 
يــنــفــي الــفــريــق ســعــيــه إلــــى هــــدف مــمــاثــل، 
ــط الــضــوء عــلــى »الــخــيــار« المــعــروض 

ّ
يــســل

لــتــجــربــة نـــمـــاذج مــخــتــلــفــة لــلــمــدن، أكــانــت 
بــيــئــيــة أم لا، واســـتـــخـــلاص اســتــنــتــاجــات 

منوعات

خــاصــة بــكــل لاعــــب. يـــرى المــتــخــصــص في 
المسائل البيئية في مجال ألعاب الفيديو، 
 مـــن الــصــعــب جــداً 

ّ
ــام، أن ــراهــ بــنــجــامــين أبــ

الخيارات  الشركات المطوّرة تضمين  على 
أحياناً،  بها  التنبؤ  للبشر  يمكن  لا  التي 
، حـــتـــى لــو 

ً
ــلا ــثــ كــــالــــقــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة مــ

ــعــــاب الــحــالــيــة تـــتـــطـــرّق بشكل  كـــانـــت الألــ
أو الاحــتــرار  إلــى قضايا كالطقس  أفــضــل 

المناخي. وعام 2019، أطلق عدد كبير من 
الشركات التي تظهر إصراراً على التوعية 
فـــرعـــاً متخصصاً  الـــخـــاصـــة،  بــطــريــقــتــهــا 
الألعاب  لمطوري  الدولية  للرابطة  بالمناخ 
الـــتـــي تـــضـــمّ مـــن بـــين أعــضــائــهــا   )IGDA(
»يوبيسوفت«.  أرنود فايول، المدير الفني لـ
ــال فـــايـــول لــزمــلائــه  ــــارس 2023، قــ وفــــي مـ
في سان  ديفيلوبرز«  »غيم  مؤتمر  خــلال 

لديكم قوة  المطوّرون،  »أيها  فرانسيسكو: 
كم تتوجّهون إلى ثلاثة مليارات 

ّ
خارقة لأن

)...( وتــســتــطــيــعــون جــعــل المــشــاكــل  لاعــــب 
المعقدة ممتعة ومرحة«. 

وتــضــمّ المــجــمــوعــة راهــنــاً نــحــو 1500 من 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــــي الــــقــــطــــاع والأســـــاتـــــذة 
الـــجـــامـــعـــيـــين وخـــــبـــــراء الـــبـــيـــئـــة والمــــنــــاخ، 
المناخ  لدمج قضايا  يتشاركون خبراتهم 
فــــي ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو وتـــوعـــيـــة الــلاعــبــين 
 »الــفــكــرة 

ّ
فـــي شـــأنـــهـــا. ويـــقـــول فـــايـــول إن

إيجابي  ثقافي  تأثير  ــداث  إحـ فــي  تتمثل 
وآليات  والمضمون  الجمالي  الجانب  فــي 
ذلك  إلــى  يضاف  والتكنولوجيا«.  اللعبة 
المشاركة  إلــى  الجمهور  لدفع  السعي  إلــى 
بصورة أكبر في القضايا المناخي، علنياً 
أو ضمنياً  ــا(  مـ لجمعية  الــتــبــرع  )عــــرض 
البيئة  أجــل  مــن  إيجابية  بأعمال  )الــقــيــام 

في اللعبة(.
وتـــثـــيـــر الـــقـــضـــايـــا المـــنـــاخـــيـــة قـــلـــق الـــنـــاس 
أمـــام الــشــاشــات، وبحسب دراســـة نشرها 
عـــام 2022 مــركــز يــيــل بـــروغـــرام لأبحاث 
بشأن التواصل المتعلق بالتغير المناخي، 
يقول 70% من اللاعبين الأميركيين الذين 
ــة إنـــهـــم قـــلـــقـــون بــشــأن  ــدراســـ شــمــلــتــهــم الـــ
ظــاهــرة الاحـــتـــرار المــنــاخــي. ومـــن الناحية 
الــتــقــنــيــة، ثـــمـــة حـــلـــول لــخــفــض الــبــصــمــة 
ــيــــة لــــقــــطــــاع يـــســـتـــهـــلـــك كـــمـــيـــات  الــــكــــربــــونــ
كبيرة مــن الــطــاقــة. وتــقــدم بعض الألــعــاب 
يقلل  مما  للبيئة«،  »صديقة  لعب  أنــمــاط 
مــن اســتــهــلاك أجــهــزة الــتــشــغــيــل وأجــهــزة 
ــل مــبــتــكــرو  ــ الــكــمــبــيــوتــر لــلــكــهــربــاء. وأدخــ
ــر  ــثـ ــــت«، إحـــــــدى الألـــــعـــــاب الأكـ ــايـ ــ ــنـ ــ ــــورتـ »فـ
ــض من 

ّ
يــخــف الــعــالــم، تحديثاً  فــي  شعبية 

ــودة الـــرســـوم المــعــروضــة لــلاعــبــين غير  جــ
 73« الخطوة نحو  هــذه  ر 

ّ
النشطين. وتوف

غــيــغــاوات فـــي الــســاعــة ســنــويــاً«، بحسب 
بتكرة للعبة، وهو ما 

ُ
شركة إيبيك غيمز الم

يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لمدينة 
فرنسية يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.

»الوضع   
ّ
بــأن التذكير  يعيد  أبــراهــام   

ّ
لكن

« لــلــقــطــاع، عــلــى الـــرغـــم من 
ً
لــيــس مــــذهــــلا

ــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا كـــبـــرى  ــتــ الالـــــتـــــزامـــــات الــ
الـــشـــركـــات عــــام 2019 مـــن خــــلال مـــبـــادرة 
ــعـــب مــن  ــلـ »بـــلايـــيـــنـــغ فـــــور ذا بــــلانــــت« )الـ
أجــــل الـــكـــوكـــب(. وبــحــســب أرقـــــام جمعها 
مــؤســس »أفـــتـــر كـــلايـــمـــت«، تــســبــبــت أكــبــر 
الــفــيــديــو،  بــألــعــاب  35 شــركــة متخصصة 
بـــيـــنـــهـــا »مــــايــــكــــروســــوفــــت« و»ســـــونـــــي«، 
بإطلاق أكثر من 81 مليون طن من ثاني 
يعادل  مــا  أي   ،2022 عــام  الكربون  أكسيد 
 .

ً
الانبعاثات الخاصة بدولة كبلجيكا مثلا

ــذا الـــرقـــم لا يــشــمــل عــمــومــاً اســتــهــلاك  ــ وهـ
اللاعبين للكهرباء.

)فرانس برس، العربي الجديد(

تقدم بعض الألعاب 
أنماطاً صديقة للبيئة 

لتقليل استهلاك الكهرباء

واشنطن ـ العربي الجديد

قرر محرّرو موسوعة ويكيبيديا بنسختها 
الإلكترونية  المــواقــع  أكــثــر  أحــد  الإنكليزية، 
المــقــصــودة حــول الــعــالــم، أن رابــطــة مكافحة 
به  مــوثــوق  »غــيــر  مــصــدر   )ADL( التشهير 
الإسرائيلي  بــالــصــراع  الأمــر  يتعلق  عندما 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا أثـــــار حــفــيــظــة مــنــاصــري 
الاحــتــلال الـــذي يــواصــل حــرب الإبــــادة التي 
يشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 
الماضي.  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
 )ADL( التشهير  مكافحة  رابــطــة  تأسست 
مــنــاهــضــة  هـــدفـــهـــا  أن  وتــــزعــــم   ،1913 ــام  ــ عـ
الــكــراهــيــة ومـــعـــاداة الــســامــيــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة. لــكــنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة مــجــرد ذراع 
لــلــتــرويــج لادعـــــاءات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
وعبر  الفلسطينيين.  مــنــاصــري  ومــلاحــقــة 
التاريخ، تبنت مواقف عنصرية ضد العرب 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  والــســود  والمسلمين 
وروجــــــــت الـــخـــطـــاب الـــيـــمـــيـــنـــي، وهـــاجـــمـــت 
الــحــراكــات الــتــقــدمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــحــراك 
الذي يقوده يهود وفلسطينيون أميركيون 

ضد الإبادة الجماعية في غزة.
»ويكيبيديا«، وهم مجموعة  صــوّت محرر 
الماضي،  الأسبوع  المتطوعين،  المشرفين  من 
التشهير  مكافحة  رابــطــة  تصنيف  لصالح 

مصدراً »غير موثوق به بشكل عام« في ما 
يتعلق بفلسطين وإسرائيل. هذا يعني أنه 
لا ينبغي الاستشهاد بالرابطة في مقالات 
الموسوعة حول هذه المسألة إلا في الظروف 
الاستثنائية.  ولا يزال محررو »ويكيبيديا« 
ــــون تـــصـــنـــيـــف الــــرابــــطــــة أنــــهــــا غــيــر  ــدرســ ــ يــ
موثوقة أيضاً في ما يتعلق بمسألة معاداة 
السامية. يدعم المحرّرون هذا القرار بأغلبية 
ساحقة، لكنهم يواصلون مناقشته، وقالوا 
في منتدى عبر الإنترنت إن »الدور المزدوج 
لرابطة مكافحة التشهير منعها من تقديم 
روايات غير متحيّزة عن إسرائيل أو معاداة 
السامية«. وكتب متطوع حرّر أكثر من ثلاثة 
 »رابطة مكافحة 

ّ
آلاف مقالة في الموسوعة أن

التشهير منحازة بشدة عندما يتعلق الأمر 
تعمل  أنها  درجــة  إلــى  بإسرائيل/فلسطين 
 ضغط مؤيدة 

َ
في كثير من الأحيان منظمة

لإسرائيل...«.
لهجمة  الموسوعة  تعرّضت  القرار،  هذا  إثر 
عت 40 منظمة 

ّ
من مناصري الاحتلال، إذ وق

تصف نفسها بأنها يهودية، وبينها رابطة 
ــالـــة وجــهــتــهــا إلــى  مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر، رسـ
»ويكيبيديا«،  مالكة  ويكيميديا،  مؤسسة 
ــيـــرة »تـــجـــرد الــجــالــيــة  زعــمــت فــيــهــا أن الأخـ
الــيــهــوديــة مـــن حـــق الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا من 
الــكــراهــيــة الــتــي تــســتــهــدفــهــا«. فـــي المــقــابــل، 

 
ّ

أوضحت »ويكيميديا«   أن الرابطة ستضل
مصدراً معتمداً على »ويكيبيديا«، لكن في 
المسائل غير المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
وأكــد بيان أصدرته المؤسسة غير الربحية 
أنه ليست لديها أي مساهمة في المحتوى، 
المــســتــقــلــة  عــــلاقــــة  ـ ـ ـ ـ ال  أن »هـــــــــذه 

ً
مــــوضــــحــــة

ويكيبيديا محايدة  بقاء  ضرورية لضمان 
وخــالــيــة مـــن الــتــحــيّــز المـــؤســـســـي«. ولـــم ولا 
تتدخل المؤسسة في القرارات التي يتخذها 

المحرّرون بشأن تصنيف المصادر.

)Getty /تثير القضايا المناخية قلق الناس أمام الشاشات )نانو كالفو

)Getty /في جامعة نيفادا رينو )كيا راستار

واشنطن ـ العربي الجديد

أجهزة  المشاهدة على  إجمالي نسب  يقرب من 10% من  ما  »يوتيوب« على   هيمن 
أيــار،  المــتــحــدة فــي مــايــو/  الــولايــات  فــي  بــالإنــتــرنــت  التقليدية والمتصلة  التلفزيون 
بينت  التي  نيلسن،  المشاهدة  نسب  قياس  لشركة  وفقاً  »نتفليكس«،  على  تفوقاً  م
اقتربت من 25% من حصة ســوق منصات  الموقع  أن إجمالي نسبة المشاهدة على 

البث. »نتفليكس« احتلت المرتبة الثانية بـ7.6% من نسبة المشاهدة.
ولا تمتلك »نتفليكس« و»ديزني« و»وارنر بروس. ديسكفري« استراتيجية موحدة 
للتعامل مع هذا التهديد، حتى بعدما مرّ ما يقرب من 20 عاماً على إطلاق »يوتيوب«، 
 يهيمن على الإنترنت. نقلت شبكة إن بي سي نيوز عن المحلل الإعلامي ريتش 

ّ
إذ ظل

غرينفيلد قوله: »نحن لا نتحدث عن هاتفك المحمول أو حاسوبك المحمول، ولكن عن 
أكبر شاشة في المنزل، وهي التلفزيون... يجب على كل مسؤول تنفيذي أن ينتبه«.

الموقع هو  أن  البث  المالكة لمنصات  الشركات  التنفيذيين في  المسؤولين  يرى بعض 
المــســؤولــون  الأحــيــان  فــي بعض  لكن  والــتــلــفــزيــون،  الــبــث  منصة مصاحبة لمنصات 
الترفيه،  لصناعة  وجــوديــاً  تــهــديــداً  بــاعــتــبــاره  إلــيــه  يــنــظــرون  أنفسهم  لتنفيذيون  ا
المتنافسة  الحقائق  هــذه  دفعت  البث. وقد  المشاهدة من منصات  لأنــه يسرق نسبة 
إعــداد مجموعة واسعة من الاستراتيجيات لمكافحة  إلــى  الإعــلام والترفيه  شركات 
»ديزني«  في  أن مسؤولين  تسمها  لم  عن مصادر  الشبكة  ونقلت  المتزايد.  التهديد 
 يناقشون مسألة التهديد الذي يشكله »يوتيوب« في »كل يوم« في اجتماعات 

ً
مثلا

فــكّــروا فــي إضــافــة محتوى مــن إنــشــاء المستخدمين إلــى »ديزني  استراتيجية، وقــد 
بلس«. ومن ناحية أخرى، اختارت شركتا »نتفليكس« و»وارنر بروس. ديسكفري« 
عــن عــمــد الــتــركــيــز عــلــى الــــــ90% مــن المــشــاهــدات الــتــي لــم يــســتــولِ عليها المــوقــع من 
»يوتيوب« نيل  التلفزيون. في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس التنفيذي لـ
مــوهــان أن المستخدمين يــشــاهــدون أكــثــر مــن مليار ســاعــة مــن محتوى المــوقــع على 
شــاشــات الــتــلــفــزيــون يــومــيــاً. ويــشــاهــده أكــثــر مــن 150 مــلــيــون أمــيــركــي عــلــى أجــهــزة 

التلفزيون المتصلة كل شهر، وفقاً للشركة. 

القضايا المناخية في صلب ألعاب الفيديو

أعلن باحثون يابانيون من جامعة أخبار
طوكيو نجاحهم في جعل روبوت 

يبتسم »بشكل طبيعي« من خلال 
استخدام الخلايا البشرية، في 

إنجاز يمثلّ ثورة تكنولوجية، لأنّ 
الروبوتات عادة ما تكون مغطاة 

بجلد من السيليكون لا يتعرقّ ولا 
تندمل جروحها.

طور فريق من الباحثين في 
جامعة كاليفورنيا روبوتاً صُمم 

لمساعدة الأشخاص الذين يعانون 
من ضعف إدراكي خفيف »إم 

سي آي«. يقدّم الروبوت »كارمن« 
المساعدة للمرضى لتعلم المهارات 

اللازمة لتحسين الذاكرة والانتباه 
والأداء التنفيذي في المنزل.

أرسل القمر الصناعي »إيرث كير«، 
بعد مرور أقل من شهر على 

إطلاقه، الصورة الأولى بواسطة 
رادار التنميط السحابي، والتي 

تكشف لأول مرة عن البنية الداخلية 
للسحب وديناميكياتها، وتساعد في 

فهم كيفية تحول الجليد والثلج 
المعلق داخل السحب إلى أمطار.

قبلت محكمة أميركية، الخميس، 
طلب الاستئناف في دعوى 

جماعية يمثلها مهندس اتهم 
شركة ميتا بلاتفورمز برفض 

توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال 
الأجانب الذين يتقاضون أجوراً 

أدنى. يلغي هذا القرار حكماً سابقاً 
لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا.

باتت المواضيع البيئية منذ سنوات أكثر تداولاً في مجال ابتكار ألعاب الفيديو، علماً أن هذا القطاع يستهلك كميات كبيرة من الطاقة 
ويتسبب بإطلاق ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون
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ــام 2016 المــســتــنــد  ــة الأصـــلـــيـــة مـــن عــ ــروايــ الــ
التلفزيوني( سرديتة على  الاقتباس  إليها 
الــذي يحدث عندما تتاح  النفسي  الانهيار 
للمرء فرصة أن يعيش تلك الحياة الأخرى 
التي لم يعشها، أو عندما يمكن لشخصين 

تبادل حياتيهما.
يـــلـــعـــب دور جــيــســون  إدغــــيــــرتــــون  جــــويــــل 
ديــســن، عــالــم وأســـتـــاذ جــامــعــي مــتــزوج من 
دانـــيـــيـــلا )جــيــنــيــفــر كـــونـــيـــلـــي(، ولـــديـــه ابــن 
ــراهــــق )أوكـــــــس فـــيـــغـــلـــي(. وبــيــنــمــا يــبــدو  مــ

إلــى حــد مــا مــن عمله، إلا أن الأمــر  ا 
ً
محبط

يزداد سوءاً عندما يعلم أن زميله وصديقه 
فــاز بجائزة  رايــان )جيمي سيمبسون( قد 
علمية مرموقة. يدعوه رايــان إلى الاحتفال 
بالجائزة، وهناك يحدث شيء غير متوقع: 
يثمل جيسون، ولــدى خــروجــه مــن الحانة، 
يختطفه رجل ملثم يبرحه ضرباً. يُلقي به 
الخاطف في مهجع معزول، ثم يخلع الرجل 

قناعه فإذا به... جيسون.
 بــكــم فـــي كــــون مــتــعــدد آخـــــر، يختلف 

ً
أهـــــلا

محمد صبحي

ما  في مرحلة  تساءلنا  جميعنا 
ــان ســيــحــدث  ــن الـــحـــيـــاة عـــمّـــا كــ مـ
خذنا قراراً مختلفاً 

ّ
لحياتنا لو ات

ق 
َّ
خذناه من قبل. يمكن أن يتعل

ّ
عن الذي ات

ــرار، ولــكــن مـــاذا لــو كـــان الــقــرار  الأمـــر بـــأي قــ
ــاً: اخـــتـــيـــار )أو رفــــض(  ــقــ المـــعـــنـــي مـــهـــمـــاً حــ
وظيفة، أو شريك، أو رحلة، أو تكوين أسرة. 
هل سنكون الأشخاص أنفسهم اليوم؟ هل 
بالطريقة  نفكر  أو  نتعامل  أو  سنتصرف 
نفسها؟ كما هــو الــحــال مــع هــذه الــقــرارات، 
ــة حــقــاً.  ــابــ فـــمـــن المــســتــحــيــل أن نـــعـــرف الإجــ
 لغزاً إلى 

ّ
لــم يُسلك« سيظل الــذي  »الــطــريــق 

قة وبلا إجابة.
ّ
الأبد. »ماذا لو« كبيرة ومعل

 الخيال الروائي كثيراً على هذه المحاور 
َ

عمل
بطرق وأنــواع مختلفة، من الخيال العلمي 
الــرومــانــســيــة، ومــن الإثـــارة  إلــى الكوميديا 
 Dark Matter مسلسل  يــقــدّم  الـــدرامـــا.  إلـــى 
الإشكالية، تجمع بين  لتلك  مقاربة جديدة 
الإثــارة والخيال العلمي والــدرامــا. يؤسس 
المسلسل، من تأليف بليك كراوتش )مؤلف 

ذهبت هذه الفنانات إلى 
باريس هرباً من قسوة 

المجتمع الأميركي

للمسلسل مصداقية 
علمية تتناسب مع معايير 

العمل الدرامي

تنوّعت الأزياء بين 
ملابس الشارع والفساتين 

وتلك التجريبية

2223
منوعات

مــن حــيــث المــبــدأ عــن كـــون مــارفــل، ولــكــن مع 
أســــاسٍ عــلــمــي، يــلــمّــح إلــيــه جــيــســون نفسه 
التجربة  لطلابه  البداية عندما يشرح  منذ 
المعروفة باسم قطة شرودنغر، والتي يمكن 
تلخيصها من الفكرة النظرية لفيزياء الكمّ 
الــتــي تـــقـــول، بــاخــتــصــار، إن أشـــيـــاء كــثــيــرة 
ــه مـــن دون  يــمــكــن أن تــحــدث فـــي الـــوقـــت ذاتــ
أن يلاحظها أحد. الحقيقة هي أن جيسون 
ــذا- يــعــيــش حــيــاة  ــكــ ــا نـــســـمّـــيـــه هــ ــ ــونـ ــ 2 -دعـ
محاصراً  الأخــيــر  يبدو  بينما   ،1 جايسون 

ــر. مــــاذا  ــ ــونٍ آخــ ــ ــل مــخــتــبــر عــلــمــي أو كــ ــ داخــ
يحدث؟

لتلخيص بداية الحبكة، من المهم معرفة أن 
»الأصــلــي« على  أجــبــر جيسون   2 جيسون 
قــرار  مــايــزهــمــا  تــبــادل حياتيهما، حــيــاتــين 
رئيسي اتخذه أحدهما منذ سنوات عديدة، 
وآثر به الانشغال بحياته المهنية والتفوق 
الشخصية  ســعــادتــه  حــســاب  عــلــى  العلمي 
اتخذ  وحــبّ حياته. بينما جايسون الآخــر 
قــــراراً مــغــايــراً ومــنــذ ذلـــك الــحــين أصــبــح كل 
شــــيء بــالــنــســبــة لـــه مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً. لــذلــك، 
لا  الــذي  الشخص   ،1 يتعيّن على جايسون 
يعرف مــا يحدث فــي عــالــمٍ غير مــألــوف، أن 
المــخــتــبــر حيث  ذلـــك  فــي  يفعله  مــا  يكتشف 
يُــعــامــل كــعــبــقــري ولــكــن عــلــيــه الـــهـــروب منه 
لمــعــرفــة الــحــقــيــقــة. فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يــعــود 
ما يجري عبر  العالم بحقيقة   ،2 جايسون 
تطويره طريقة للسفر إلى الأكــوان الموازية 
وتبديل واقعه مع واقع النسخ الأخــرى من 
دانييلا، متظاهراً  المــنــزل، حيث  إلــى  نفسه، 
ــارة الــشــكــوك، على  ــر، مــن دون إثــ بــأنــه الآخــ
الــرغــم مــن أنـــه لا يــعــرف كــثــيــراً عــن تــجــارب 

وتاريخ حياة ذاته الأخرى.
كشخصين  جيسون  دور  إدغــيــرتــون  يلعب 
مختلفين. الأول رجل مضطرب يعيش قصة 
فيها  تمتزج  علمية،  عناصر  ذات  تشويق 
ــاردات مــع مــحــاولاتــه لفهم مــا يــحــدث.  ــطـ المـ
وســتــلــعــب الــبــرازيــلــيــة ألـــيـــس بـــراغـــا، الــتــي 
تجسّد دور عالمة تتعاطف مع وضعه، دوراً 
مهماً. من ناحية أخرى، فإن جيسون الثاني 
سعيد وهادئ وراضٍ بوجوده مع دانييلا، 
التي  الحياة  تلك  الآخـــر،  حــيــاة  يعيش  وأن 
يبدو أنه أرادها دائماً. أو بعبارة أخرى، أراد 
كل منهما الحياة التي عاشها الآخر. والآن 

يحصلان عليها. ولكن بأي ثمن؟
الــــتــــأســــيــــس الـــــــهـــــــادئ والمـــــتـــــأنـــــي لــلــقــصــة 
سيستحيل حبكة مهرولة مبتلاة بمشاهد 
 
ّ
آكشن غير ضــروريــة، لــن تــؤدي إلا إلــى مط

أن  الـــذي يجب  مــا هــو مثير للاهتمام حقاً 
النفسي  الــصــراع  أي   ،Dark Matter يــقــدّمــه 
بـــين نــســخــتــين مـــن الــبــطــل. كـــل مـــا فـــي الأمـــر 
حبكات  بإضافة  للغاية  مهتم  كــراوتــش  أن 
 
ً
، فمثلا

ً
فرعية إلى شيء لا يحتاج إليه فعلا

نــعــرف جيسون 2 كــرجــل عنيف ولا نعرف 
حقاً ما الذي ينوي فعله مع دانييلا. وكما 
 فـــي كــثــيــر مـــن هـــذه الـــحـــالات، 

ً
ــادة ــ يــحــدث عـ

نـــحـــن أمـــــــام مــســلــســل جـــيـــد يـــحـــتـــوي عــلــى 
ــن الــحــلــقــات )تــــســــع(، تــتــوسّــع  ــدد زائـــــد مـ عــ
بتجوالات ضد  نفسها  وتــرفــد  الحبكة  فيه 

التأثير المقصود.
على الــرغــم مــن ذلــك، فــإن غموض المسلسل 
ــقــــه ذو  ــنــــطــ يـــســـتـــمـــر طــــــــــوال حــــلــــقــــاتــــه، ومــ
عرّف بها 

ُ
مصداقية نسبياً ضمن المعايير الم

الثلاثة  الممثلون  ويمنحه  الــدرامــي،  العمل 
الــرئــيــســيــون حــصّــة إضــافــيــة مـــن الــعــاطــفــة 
ب 

ّ
والتوتر اللذين تحتاجهما الحبكة لتجن

التكرار والملل. ولجعل المتفرّج يتساءل في 
كــل لــحــظــة عــن الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا في 
حــيــاتــه ومـــا إذا كـــان ســيــجــرؤ عــلــى تجربة 
طــرق أخــرى ممكنة. تتيح نظرية الكمّ هذه 
ــذه لعبة  ــل هــنــا. وهــ الاحـــتـــمـــالات، عــلــى الأقــ

مربكة وغير مريحة على الإطلاق.
إجمالًا، تمزج ملحمة فيزياء الكمّ هذه بذكاء 
الوجودية.  والفلسفة  المتوازية  العوالم  بين 
وإذا كان العلم الموجود في قلبها يمكن أن 
يعرف  فالمسلسل  نــصــفــيــاً،  يــســبّــب صــداعــاً 
المفاهيم،  لهذه  كيف يعطي معادلا بصريا 
يدعمه تصميم الإنتاج والهندسة والخوف. 
عــمــل غــيــر أصـــيـــل تــمــامــاً، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
ذاتــه يلعب مــع أسئلة أبــديــة لا تتقادم، عن 
وجودنا وعن هذه الحياة الأخرى التي كان 

من الممكن أن نعيشها.

بيروت ـ إبراهيم علي

ـــين إنــــتــــاج أعــمــالــهــم 
ّ
ـــى بـــعـــض المـــغـــن

ّ
يـــتـــول

بأنفسهم، ويدفعون كل المصاريف الخاصة 
ــو كــلــيــب  ــديــ ــيــ بــــالأغــــنــــيــــة، وتــــصــــويــــرهــــا فــ
والــتــرويــج لــهــا. ويــتــجــه آخــــرون إلـــى بعض 
الرّقمي، مثل  الناشطة في المجال  الشركات 
منصة  أول  أصبحت  الــتــي  أنــغــامــي  منصّة 
عربية تستقطب كل هذا العدد من المغنين، 
مزيد  يلزمها  التي  المنصات  بعض  وكذلك 
مــن الــوقــت لإثــبــات نفسها ومــقــدرتــهــا على 
منافسة ما بقي من شركات إنتاج وتوزيع 
عربية. قبل أشهر، جــرى تــداول خبر يؤكد 
عزم المتعهد الإماراتي عمر الدهماني على 
ــتـــاج. الــدهــمــانــي صــاحــب  افــتــتــاح شــركــة إنـ
للتعهدات  الإمـــاراتـــيـــة  »مــومــنــتــس«  شــركــة 
ــلـــدان  ــبـ ــدد مــــن الـ وإقـــــامـــــة الــــحــــفــــلات فــــي عــــ
العربية والأوروبية. وفيما تؤكد المعلومات 
كرم،  اللبنانية نجوى  بالمغنية  متزوج  أنــه 
ويظهر إلى جانبها في معظم حفلاتها، إلا 
 كرم نفسها لم تعلن حتى اليوم ارتباطها 

ّ
أن

كل  عند  بالابتسامة  وتكتفي  بالدهماني، 
سؤال يطرح عليها بهذا الشأن.

وفـــــي مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة، فــــإنــــه لــــو أطــلــق 

يــســتــضــيــفــه  الــــــذي   »1939–1900 ــــس،  ــاريـ ــ بـ
ــتـــى 23  مـــتـــحـــف الـــــصـــــورة فــــي واشــــنــــطــــن حـ
من  جانباً  يستكشف  المقبل،  فبراير/شباط 
هـــذا الــعــصــر الـــذي كــانــت فــيــه بــاريــس وجهة 
أساسية للمبدعين الأميركيين في كل مجال. 
الأميركيات  النساء  على  هنا  المــعــرض  يركز 
تــحــديــداً، الــلاتــي فضلن الــهــجــرة إلــى فرنسا 
لــتــحــقــيــق أحـــلامـــهـــن. يــضــم المـــعـــرض صـــوراً 
شخصية ومنحوتات وأعمالا فنية لأكثر من 
باريس سبباً  كانت  أميركية  خمسين سيدة 
اشتبكن  النساء  هــؤلاء  في نجاحهن. بعض 
بــــقــــوة مــــع الــــحــــركــــات الإبــــداعــــيــــة الـــنـــاشـــئـــة، 
 جـــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن ضــمــن مــكــونــاتــهــا. 

ّ
وكـــــن

كان  فقد  باريس،  أجنبيات في   
ّ
وباعتبارهن

 تجاوز التوقعات والقيود 
ّ
من السهل عليهن

المجتمعية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا. 
النساء ترك  الحرية لهؤلاء  أتاحت هذه  وقد 
 
ّ
بصمتهن على الثقافة المعاصرة، كما تمتعن
وهي  التسامح،  ومناخ  والــفــرص  بالحريات 

أشياء لم تكن مُتحققة في الولايات المتحدة.
ــنـــون الــبــصــريــة  ــفـ فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، كـــانـــت الـ
الــعــديــد من  تــاريــخــي بظهور  تــمــرّ بمنعطف 
المــدارس والاتجاهات التي انطلقت جميعها 
مـــن بــــاريــــس، مــثــل الــوحــشــيــة والــتــكــعــيــبــيــة. 
القديمة  القواعد  عن  الاتجاهات  هذه  ت 

ّ
تخل

ريم ياسر

لمدينة نيويورك مكانة مرموقة في عالم الفن، 
الطامحين  للفنانين  المفضلة  الــوجــهــة  فــهــي 
إلى الاشتباك مع الاتجاهات المعاصرة، وهي 
إلى  التي يمكن من خلالها الانطلاق  المدينة 
ــاب الــعــالمــيــة، ويــصــفــهــا بــعــضــهــم بــأنــهــا  ــ رحـ
عاصر. هذه 

ُ
الم الفن  رص وعاصمة 

ُ
الف مدينة 

المكانة التي تحتلها نيويورك اليوم في عالم 
الفرنسية في  العاصمة  الفنون، تمتعت بها 
مطلع القرن العشرين، ليس في مجال الفنون 
البصرية فحسب، بل في كل مجالات الإبداع 
تــقــريــبــاً. كــانــت بـــاريـــس تــحــتــل قــلــب الــحــركــة 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة الــعــالمــيــة، إذ كــانــت مــركــزاً 
مهماً لــلــتــحــولات الــكــبــرى ومــعــظــم الــحــركــات 
الحداثية في الفنون، من الرسم والنحت إلى 
الرقص والمسرح والموسيقى والأزياء، وحتى 
الأدب والكتابة. هذه المكانة التي حظيت بها 
بــاريــس فــي مــطــلــع الــقــرن المـــاضـــي، جعلتها 
ــالـــم،  وجــــهــــة لـــلـــمـــبـــدعـــين مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـ
حتى مــن الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. لجأ 
الفرنسية هرباً  الــعــاصــمــة  إلـــى  الأمــيــركــيــون 
مـــن الأجــــــواء الــخــانــقــة لـــلإبـــداع فـــي بــلادهــم. 
وقــــد كــــان لــلــمــرأة عــلــى نــحــو خــــاص نصيب 
لا بـــأس بــه مــن هـــذه الــهــجــرات الــعــكــســيــة، إذ 
بهذه  تأثراً  الأكثر  الأميركيات  النساء  كانت 
الأجـــــواء المــقــيــدة لـــلإبـــداع، فــلــم تــكــن قــنــاعــات 
كما وجدت  اليوم.  كما هي  السائدة  التحرر 
النساء الأميركيات ذوات البشرة السوداء في 
باريس أيضاً متنفساً لهن بعيداً عن المجتمع 
الأميركي الذي لم يكن قد تخلص بعد من أثر 

القوانين العنصرية.
مـــعـــرض »مــنــفــيــات لامــــعــــات: أمــيــركــيــات في 

ـــعـــنـــى 
ُ
ــة إنـــــتـــــاج ت ــ ــركـ ــ  شـ

ً
ــــلا ــعـ ــ الــــدهــــمــــانــــي فـ

الغنائية، ووقــع مع مجموعة  بــالإصــدارات 
مـــن المــغــنــين، )مــلــحــم زيــــن وكـــاظـــم الــســاهــر 
مــن أبـــرز الأســـمـــاء(، فــإن ذلــك يعتبر سحب 
ـــن تـــحـــت أقــــــــدام شـــركـــة روتـــانـــا  الـــبـــســـاط مـ
الدهماني  من  أخــرى  ومحاولة  السعودية، 
قام في 

ُ
نفسه للسيطرة على الحفلات التي ت

بــلــدان الخليج الــعــربــي. وهــنــاك حــديــث عن 
أن الاتــفــاقــيــات ستتم لاحــقــاً بــين الدهماني 
والـــلـــجـــان والـــشـــركـــات المــنــظــمــة لــلــفــعــالــيــات 
الــفــنــيــة، والــغــنــائــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
به  الـــذي سيحظى  المعنوي  الــدعــم   

ّ
أن علماً 

الـــدهـــمـــانـــي هــــو مــــن شــريــكــتــه نـــجـــوى كـــرم 
التي تعاني في السنوات الأخيرة من سوء 
الشركة  ه 

ّ
تــتــولا أن  الــذي يفترض  التسويق 

الــســعــوديــة روتـــانـــا، وهـــي كــانــت مــن أوائـــل 
ـــعـــن مــعــهــا منتصف 

ّ
المــغــنــيــات الـــلـــواتـــي وق

التسعينيات من القرن الماضي.
وهناك أخبار عن تعاون سينشأ بين شركة 
»مومنتس« وHumanagement في الإمارات. 
للفنانين في  الــتــرويــج  الأخــيــرة تعمل على 
العالم العربي، ويديرها ابن شقيقة نجوى 
كرم، طارق أبو جودة، وزميله هادي حجار 
الذي عمل لسنوات في شركة روتانا، بقسم 

التسويق.
طرح أسئلة عديدة، 

ُ
وأمــام هذه المعطيات، ت

ومنها: هل بالإمكان قيام شركات إنتاج في 
هــذا الــوقــت؟ وهــل لا يـــزال الــفــنــانــون العرب 
يسعون للانضمام إلى مثل هذه الشركات؟ 
الـــعـــقـــود مع  فـــي  الـــشـــركـــة  وإلامَ ســتــســتــنــد 
الــفــنــانــين؟ خصوصاً أن نــجــوى كــرم قريبة 
مـــن صــاحــب الــشــركــة، ولــعــل تــجــربــتــهــا في 
»روتــانــا« فــي السنوات الأخــيــرة خير دليل 

الجديدة  الشركة  بــين  الــتــعــاون  كيفية  على 
والــفــنــانــين، والاســتــفــادة مــن الــعــثــرات التي 

يمكن أن تسهم في تراجع المغني.
ــشــيــر إلـــى أن روتـــانـــا ستوقف 

ُ
المــعــلــومــات ت

إنتاجها الفني مطلع عام 2025، وستعتمد 

فقط على الحفلات التي تشارك في تنظيمها 
ــلـــدان  فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وبـ
عربية أخرى. والاتجاه الآخر هو أن تتحول 
إلى منصة خاصة تستولي على  »روتانا« 
الفنية وتنشرها، كما هو حال  الإصـــدارات 

المــنــصــات الــرقــمــيــة الــتــي تــشــاركــهــا روتــانــا 
ــدارات، أبـــرزهـــا الــتــعــاون بــين الــشــركــة  ــ ــ الإصـ
الــســعــوديــة و»يــوتــيــوب« و»أنــغــامــي«، هــذه 
الــخــاصــة بنشر الأغــانــي الجديدة  الأخــيــرة 
في تطبيق خاص متوافر مجاناً للجمهور.

في الممارسة الفنية، وشجّعت على التجريب 
الــجــريء، وهــو الأمـــر الـــذي اجــتــذب الفنانات 

هاجرات وقتها.
ُ
الأميركيات الم

تــمــكــنــت الـــفـــنـــانـــات مـــن الــــوصــــول مــبــكــراً إلــى 
ــن الـــفـــرص  ــتــــفــــدن مــ ــار الـــتـــقـــدمـــيـــة، واســ ــ ــكـ ــ الأفـ
ومن  والمتاحف.  والمــعــارض  للدراسة  المتميزة 
خلال تبنيهن لأساليب والاتجاهات الجديدة 
فـــي فــنــهــن، تــحــدّيــن الأعــــــراف ونــافــســن بــقــوة 
كــان يهيمن  الــذي  الباريسي  الفنون  في عالم 
عــلــيــه الـــرجـــال. كــانــت روح الــتــمــرد مُــســيــطــرة 
عــلــى هــــؤلاء الــنــســاء، والـــلاتـــي كـــن حــريــصــات 
عــلــى كــســر الــتــقــالــيــد، لــيــس فـــي مــمــارســتــهــن 
الــفــنــيــة فــحــســب، بــل فــي حــيــاتــهــن الشخصية 
ــــروح المــتــمــردة  أيـــضـــاً. يــمــكــن أن نــلــمــح هـــذه الـ
ــبــدعــات 

ُ
مــن خــلال التطلع إلــى صــور هـــؤلاء الم

الفوتوغرافية  أو  منها  المرسومة  الشخصية، 
التي يضمها المعرض. ستطالعنا هنا أسماء 
لعشرات الفنانات اللاتي كن جزءاً رئيسياً من 
 ،

ً
حركة الفن في باريس وقتها. بين هؤلاء مثلا

المـــصـــورة إثــيــل مـــــارس، والــنــحــاتــة غــيــرتــرود 
ويتني التي تتلمذت على يد أوغست رودان، 
الشهير  ويتني  متحف  مؤسسة  أيضاً  وهــي 
ــبـــدعـــات كــذلــك،  فـــي نـــيـــويـــورك. بـــين هـــــؤلاء المـ
كاثرين ناش رودس، وهي إحدى المساهمات 
عاصرة. من بين 

ُ
في تأسيس متحف الصورة الم

الــفــنــانــات الــحــاضــرات أيــضــاً، آن إســتــل رايــس 
الحداثيين  زعيمة  بأنها  النقاد  وصفها  التي 
فــي بــاريــس. ومــع ذلــك، حــين عــادت رايــس إلى 
الولايات المتحدة في عام 1915 قوبلت بفتور 
الفنانة  في مجتمع الفنون الأميركي. وكتبت 
فــي مذكراتها قــائــلــة: »فــي أمــيــركــا يــبــدو أنهم 
المـــرأة يمكن أن  يــجــدون صعوبة فــي قبول أن 

تكون فنانة«.  

الإنتاج الغنائي العربي وجدوى الشركات الجديدة»أميركيات في باريس«... منفياّت رسمن ملامح مدينة الأنوار
بينما تُثار إشكالات عديدة 
بين الفنانين وشركة روتانا 

للإنتاج، يدور حديث عن 
مساعٍ لنشوء شركة إنتاج 

إماراتية منافسة

ـــشـــهـــد عــلــى مــنــصــات عـــــروض أســبــوع 
َ
ــوّعَ الم ــنــ تــ

باريس لأزياء الراقية )هوت كوتور(، إذ طبعت 
ملابس الشارع تشكيلة »بالنسياغا«، فيما قدّم 
الــلــبــنــانــي إيــلــي صــعــب فــســاتــين ســهــرة مــرصّــعــة 
بالماس، وحوّل فيكتور ورولف تصاميمهما إلى 
»بالنسياغا«  تشكيلة  وبــدت  غرافيكية.  تجارب 
ــــم مــخــتــلــفــة،  ــــواسـ مـــزيـــجـــاً فــعــلــيــاً بــــين أنـــــــواع ومـ
ومـــن عــلامــاتــهــا الــفــارقــة ســتــرة منتفخة واســعــة 
ــراء وورديـــــــة  ــ ــــضـ ــيـــة خـ ــخـــطـــوط أفـــقـ وعــــــبــــــاءات بـ
ورمادية، وقميص »سويت شيرت« بطبعات من 
للمصمم  التجاري  التوقيع  »تــراش« تشكّل  نوع 
ــح المــصــمــم فـــي لمــحــة مــكــتــوبــة أن  ــ ديــمــنــا. وأوضــ
بمثابة تحية  هــذه هي  الراقية  الأزيـــاء  »تشكيلة 
أما  المضادة«.  بالثقافة  الخاصة  اللباس  لقواعد 
المعطف الجلدي الطويل الــذي عُــرِف به المؤسس 
كــريــســتــوبــال بــالــنــســيــاغــا، فــبــقــيَ مــعــتــمــداً رغــم 
هــذا  التشكيلة  تضمنت  فيما  الأســـلـــوب،  تغيير 
وكسر  متراكبة.  بأحزمة  فستاناً  مجدداً  الموسم 
الــفــوشــيــا فـــي الــفــســاتــين أو تــلــويــن الــشــعــر حــدة 
تِم العرض 

ُ
الأسود الطاغي على التصاميم. واخت

الـــزوال أشبه بكرة من  النوع سريع  بفستان من 
القماش المجعد، مصنوع من 47 متراً من النايلون 
الأســـــود، »يــبــقــى مـــوجـــوداً طــــوال مـــدة الــعــرض«، 
على ما جاء في مذكّرة الشرح من »بالنسياغاً« 
التي تولى ديمنا )43 عاماً( زمام إدارتها الفنية 

بأسلوبه  الــجــورجــي  المصمم  يشتهر   .2015 عــام 
الساخر وغير التقليدي، وقد ساهم من خلاله في 
أسسها  التي  القديمة  الأزيـــاء  دار  مكانة  إنــعــاش 
وفــي جعل تصاميمها  الباسكي،  الأزيـــاء  مصمم 
متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن 
أبرز المشاهير الذين يرتدون ملابس من تصميم 
ديــمــنــا مــغــنــي الــــــراب الأمـــيـــركـــي كــانــيــيــه ويــســت 
وزوجته السابقة كيم كارداشيان والمغني الكندي 
مالي  أصــل  من  الفرنسية  والمغنية  بيبر  جاسن 

آية ناكامورا والممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير.
وحــضــرت صــديــقــة ديــمــنــا المــغــنــيــة كــايــتــي بيري 
الأســــود، رغم  الــفــرو  مــن  لدعمه بمعطف مفتوح 
باريس،  فــي  المرتفعة  الصيفية  الــحــرارة  درجـــات 
لــم تــرتــد أي مــلابــس أخـــرى تحته. ومــن محطات 
أسبوع الأزياء الراقية الباريسي لخريف وشتاء 
اللبناني  المصمم  لتشكيلة  عــرض   ،2025-2024
إيلي صعب التي تضمنت فساتين سهرة طويلة 

أو  بالطول  البرّاقة  بالأحجار  مرصّعة  كالعادة، 
بالعرض. أما فستان الزفاف في المشهد الختامي 
ــــن بــتــطــريــزات  ــزيّ ــلـــعـــرض، فـــأبـــيـــض مـــكـــســـور مــ لـ
شــديــدة الإتـــقـــان، ذو طــرحــة يبلغ طــولــهــا أمــتــاراً 
الزفاف  زيّــاً مناسب لحفلات  عــدة، يفرض نفسه 

الملكية.
أما تشكيلة المصممين فيكتور ورولف، فاتسمت 
ــن فــــي الأشــــكــــال الــغــرافــيــكــيــة 

ُّ
ــذه الـــســـنـــة بــتــفــن ــ هـ

 سترة 
ً
لــأزيــاء والــعــرض، ومــن أبــرز قطعها مثلا

ذات مربعات بأكتاف بعرض متر. وقال فيكتور 
هورستينغ في تصريحات لوسائل الإعلام بعد 
ــزاج تــجــريــدي«. وأشــــار إلــى  الــعــرض: »كــنــا فــي مـ
الكثير من  مــع  راقــيــة جـــداً،  »مـــواد  استخدامهما 

الحرير، واللوركس، وكذلك الكثير من الجاكار«.
أمــا شريكه رولـــف ســنــويــريــن، فــقــال: »فــكــرنــا من 
الكتل والمــكــعــبــات والـــكـــرات، ودمــجــنــا كل  منظار 
ذلـــك مــع جــســم الإنـــســـان«. وفـــي الــبــرنــامــج عــرض 
لدار جان بول غوتييه لأزياء الراقية التي تركها 
دامــت  مسيرة  بعد   2020 عــام  الفرنسي  المصمم 
50 عاماً. وسيتولى تصميم تشكيلات الدار أكثر 
، وكانت المهمة هذا الموسم من 

ً
من مصمم مداورة

نصيب نيكولا دي فيليس، المدير الفني الذي أعاد 
إحياء دار »كوريج« وبات يحظى بشعبية كبيرة 

في أوساط الشباب في السنتين الأخيرتين.
)فرانس برس(

تلك الحياة التي لم نعشها

تُعاني أعمال نجوى كرم من سوء تسويق )خليل مزرعاوي/ فرانس برس((

من فساتين 
المُصمّم إيلي 
صعب )ليفانز 
)Getty / بولاكي

لوحة للفنانة آن إستل رايس )موقع المعرض(

غموض Dark Matter يستمر طوال حلقاته )أبل تي في بلس(

يلعب جويل إدغيرتون نسختين من الشخص نفسه في مسلسل Dark Matter، المعروض 
على منصة أبل تي في بلس، ويدور حول رجل يعيش أكثر من حياة في الوقت نفسه

Dark Matter

فساتين أسبوع باريس

مسلسل

أزياء

متابعةمعرض

كثير من مسلسلات الخيال 
العلمي التي تُعرض على 

منصّات البث التدفقي، تبدأ 
منطقيةً ومثيرة للانتباه، 
لكنها سرعان ما تتورطّ 

في الإطالات والآكشن غير 
المبررّين. هذا ما حصل، 
 Dark مثلاً، مع مسلسل
)الصورة( الذي انطلق 

موسمه الأول على منصة 
نتفليكس في عام 2017. 
مضى صناّع العمل في 

موسمين بعدها، كانا 
بالغي التعقيد، ومليئين 
بالإثارة المجانية التي تكن 

في صالح المسلسل، 
وتركت الجمهور 

عالقاً في أسئلة علمية 
مستعصية.

أسئلة 
صعبة

فنون وكوكتيل
Saturday 29 June 2024 Saturday 29 June 2024
السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة



محمد. م الأرناؤوط

ــــرى  ــذكـ ــ تـــــمـــــرّ، الـــــيـــــوم الــــســــبــــت، الـ
ون لرحيل الشاعر 

ّ
الحادية والست

ــادي ورجُـــــــــــل الـــــدولـــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
 ،)1963  -  1882( الباقي  عبد  حلمي  أحمد 
المرابط  وبقي  بالقدس  اسمه  ارتبط  الــذي 
العربية  الهيئة  أعــضــاء  مــن  فيها  الوحيد 
العربية«  »الجامعة  عيّنتها  الــتــي  العليا 
عـــام 1945، قــبــل أن يُــصــدر المــلــك عــبــد الله 
في  عــلــيــهــا  حــاكــمــاً  بتعيينه  مــلــكــيــة  إرادة 
آثــر عرض  ولكنه   ،1948 يونيو  حــزيــران/ 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــــأن يـــــرأس »حــكــومــة 
تشكيلها  عن  علن 

ُ
أ التي  فلسطين«،  عموم 

في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 
بــاســم »حــكــومــة  1948، واشــتــهــرت لاحــقــاً 
ـــل فــلــســطــين 

ّ
ــث ة«، لـــيُـــصـــبـــح لاحــــقــــاً مـــمـ

ّ
غـــــــــز

فــي »الــجــامــعــة الــعــربــيــة« حــتــى وفــاتــه في 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن حـــزيـــران/ يونيو 
1963 بسوق الغرب في بيروت. وُلد أحمد 
حــلــمــي عــبــد الــبــاقــي فــي صــيــدا عـــام 1882 
عبد  )تيرانلي  تيرانا  مــن  ألباني  لضابط 
ل 

ّ
الرزاق( كان يَخدم في قضاء جنين، وتنق

المدرسة  فأكمل  لبنان وفلسطين،  معه بين 
الابــتــدائــيــة فــي جــنــين وتــابــع دراســـتـــه في 
المدرسة الإعدادية. ونظراً إلى مكانة أبيه، 
الأديـــب  إلـــى  والأدب  الــلــغــة  بتعليمه  عــهــد 
المـــعـــروف ســعــيــد الــكــرمــي، وهـــو مـــا جعله 
يتميّز لاحقاً في مجال الشعر، كما يشهد 
ــشــر في 

ُ
على ذلــك ديـــوان ربــاعــيــاتــه الـــذي ن

»ديــوانــي«،  2002 تحت عنوان  عمّان سنة 
بـــإعـــداد وتــقــديــم إبــراهــيــم نــصــر الـــلـــه. بــدأ 
ــدوق الـــبـــنـــك  ــ ــنــ ــ ــلـــه الــــوظــــيــــفــــي فـــــي »صــ ــمـ عـ
ــل بــعــدهــا في 

ّ
الــــزراعــــي« فـــي جـــنـــين، وتــنــق

الــوظــائــف مــا بــين السلط والــنــبــك والبقاع 
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ــلــــس. ومـــــع إعــــــلان الــ ونــــابــ
الــجــيــش  ــــي  فـ ــد  ــ ـ

ّ
ــن ــ جُـ  ،1914 عــــــام  ولــــــــــى 

ُ
الأ

العثماني وشارك في العمليات العسكرية 
ضــدّ الجيش الإنــكــلــيــزي فــي الــعــراق حتى 

1917، ثمّ انضمّ إلى الثورة العربية.

الحكومة العربية في دمشق 
وشرق الأردن

بعد إعلان »الحكومة العربية« في دمشق 
عــام 1918، انــضــمّ إلــى »حـــزب الاســتــقــلال« 
»جمعية  لـ السياسية  الــواجــهــة  كــان  الـــذي 
الــعــربــيــة الــفــتــاة« فـــي دمـــشـــق. ونـــظـــراً إلــى 
لــوزيــر المالية  عُـــيّن مــعــاونــاً  المــالــيــةـ  خبرته 
العربية سعيد شقير، وبقي  الحكومة  في 
ــول  ــ ــة مـــيـــســـلـــون ودخــ ــركـ ــعـ ــتـــى مـ ــنــــاك حـ هــ
القوّات الفرنسية إلى دمشق في 24 تمّوز/ 
ــان »حـــزب  ــ يــولــيــو 1920، فــانــتــقــل مـــع أركــ
الاســتــقــلال« إلـــى عــمّــان، حــيــث أســهــم عبد 
الباقي مع غيره من اللاجئين السياسيّين 
فــي حكومة الإمـــارة الــجــديــدة الــتــي نشأت 
المــالــيــة،  بــحُــكــم خــبــرتــه  فـــي شــــرق الأردن 
وشــارك وزيــراً للمالية في ثــلاث حكومات 
متعاقبة )حكومة مظهر رسلان، وحكومة 
ــالـــد أبـــو  ــا الــــركــــابــــي، وحـــســـن خـ ــ عـــلـــي رضـ
وبــعــد  1921 و1924.  ــي 

َ
ســنــت بــين  الـــهـــدى( 

ذلك، ذهب إلى القاهرة حيث استدعاه من 
هناك في عام 1926 الحاج أمين الحسيني 
رئـــيـــس »المــجــلــس الإســـلامـــي الأعـــلـــى« في 
ــقــــدس، لــيــكــون مـــراقـــبـــاً عـــامّـــاً لـــأوقـــاف،  الــ
ــن خــبــرتــه المـــالـــيـــة والإداريـــــــة.  مــســتــفــيــداً مـ

ــلــــســــطــــين وأصـــــــبـــــــح مـــن  ــرّ فـــــــي فــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ فـ
انخراطه  بعد  فيها،  الــعــامّــة  الشخصيات 

في العمل الاقتصادي والسياسي.

الحركة الوطنية الفلسطينية
وفــي عــام 1930، اشــتــرك مــع عــبــد الحميد 
شومان في تأسيس »البنك العربي« الذي 
ــــه كـــان يـــديـــره في 

ّ
ــعـــودُه بـــه، لأن ارتـــبـــط صـ

حتى  حدة 
ّ
المت الولايات  في  الشريك  غياب 

عام  القدس  في  واستقراره  عــودة شومان 
»البنك  أوّلًا  أسّــس  الأثناء  تلك  1933. وفي 
العربية« في عام  الأمّــة  ثمّ »بنك  الزراعي« 
حين 

ّ
الفلا 1942، وكان همّه الأساسي دعم 

الفلسطينيّين لعدم بيع أراضيهم لليهود.
ل دوره 

ّ
أمّا في الجانب السياسي، فقد تمث

الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  قــيــادة  فــي 

لندن ـ العربي الجديد

 
َ
يُــشــكّــل تـــاريـــخ المــنــطــقــة الــعــربــيــة المــرجــعــيــة

ـــانـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ّ
ولــــــــــى فــــي مــــشــــاريــــع الـــفـــن

ُ
الأ

الــتــي  تــلــك  الــقــاضــي )1973(، وآخـــرهـــا  ريــــم 
الذي  ر«،  للتحرُّ »نماذج  معرض  يتضمّنها 
يـــتـــواصـــل فـــي »مــعــهــد الـــفـــنـــون المـــعـــاصـــرة« 
أيـــلـــول/  ــن  مــ ــامـــن  ــثـ الـ بـــلـــنـــدن حـــتـــى   )ICA(
ـــضـــيء فــيــه عــلــى الآثـــار 

ُ
سبتمبر المــقــبــل، وت

المــســتــمــرّة لــلــحــرب والاســتــعــمــار فــي بــلادهــا 
تح في الحادي عشر 

ُ
اليوم. المعرض، الذي افت

من الشهر الجاري، يضمّ سلسلة من الأعمال 
ــقــيــمــة 

ُ
ــانــة الم

ّ
ــذتــهــا الــفــن

ّ
الــتــركــيــبــيــة الـــتـــي نــف

القماش  مـــواد مختلفة؛ مثل  مــن  بــرلــين  فــي 
ــارة إلــى  ــ المــشــمّــع الــثــقــيــل المـــســـتـــورد، فـــي إشـ
العنف الاجتماعي والسياسي الذي يجتاح 
إلى  بالإضافة  للحدود،  عابراً  وكــان  العراق 
وثـــائـــق أرشــيــفــيــة ومـــــواد تــاريــخــيــة. تــدمــج 

ــواد المــكــتــوبــة من  ــ ريـــم الــقــاضــي الــصــور والمـ
أبـــحـــاث مــيــدانــيــة حــــول الــهــجــرة والـــحـــدود 
والإمــبــريــالــيــة والاســتــبــداد والمــنــاخ والبيئة 
في أعمالها. وفي معارضها خلال العقدين 
الماضيين، تنوّعت اختياراتها بين التصوير 
الفوتوغرافي والتركيب الإنشائي والتوثيق 
والأداء، لتقارب علاقة الإنسان الذي يعيش 
في المنطقة العربية بجسده ومكانه، ومنها 
الفلسطينيّين«  أمـــشـــاط  مـــن  »شــعــر  عــمــلــهــا 
استعملتها  مــواد  يتكوّن من  الــذي   ،)2013(
فـــي مـــشـــروع ســـابـــق بـــعـــنـــوان »غـــــزل شــعــرة 
بالقرب  جماعين  بلدة  فــي  أقامته  بشعرة«، 
بمشاركة  الفلسطينية  نــابــلــس  مــديــنــة  مــن 
عْر 

َّ
الش انة 

ّ
الفن جمعت  حيث  البلدة،  سكّان 

الذي يعلق في الأمشاط من بيوت جماعين، 
بهدف حياكة خصلة واحــدة بطول أربعين 
ــتــــي تــفــصــل  ــي المــــســــافــــة الــ ــ كـــيـــلـــو مــــتــــراً، وهــ
الــقــريــة عــن الـــقـــدس. فــي مــعــرضــهــا الــحــالــي، 
ــر الــقــاضــي قــــراءات حــول حـــدود الــعــراق 

ّ
ــوف

ُ
ت

الطبيعة  المـــوارد  واســتــخــراج  الاستعمارية، 
ــدوده، والمـــمـــارســـات الــلاحــقــة التي  ــ داخــــل حـ

رحيله أحمد حلمي عبد الباقي في ذكرى 

في معرضها المُقام 
حالياً في لندن بعنوان 

»نماذج للتحرُّر«، تُضيء 
الفناّنة العراقية الآثار 

المستمرةّ للحرب 
والاستعمار في بلادها 

اليوم

 في ذكرى رحيل 
أحمد حلمي باشا، 

نستعيد تجربةً وطنيةّ 
 فريدة امتدّت بين 

السياسة والاقتصاد 
والأدب؛ هو الذي أسّس 

بنوكاً لدعم الفلاّحين 
الفلسطينييّن كي لا 
يضطروّا أن يبيعوا 

أراضيهم لليهود، فضلاً 
عن توليّه مسؤوليات 

سياسية عديدة كان 
آخرها رئاسة »حكومة 

عموم فلسطين«، كما 
ترك قصائد جُمعت في 

ديوان صدر عام 2002

لا شك أنّ حصول 
أدونيس على »جائزة 

جوان مارغريت 
العالمية للشعر« 

ترسيخ للشعر الملتزم 
بقضايا الإنسان والحوار 

الحضاري بين الشرق 
والغرب

أعمال تركيبية تقارب أسئلة التحررّ في مائة عام

تكريمٌ إسباني للشاعر السوري

حافظ على الكيانية الفلسطينية في أصعب الفترات

بقي مرابطاً في 
القدس ومدافعاً عنها 
حتى 15 أيار/ مايو 1948

صورٌ لحركات تمرّد لم 
تُوثَق شهدها العراق 

على مدار قرن مضى

ترسانة من الأعمال 
الشعرية تُرجم 

معظمها إلى الإسبانية

ترأسّ »حكومة عموم 
فلسطين« التي اشتهرت 

باسم »حكومة غزّة«

2425
ثقافة

استعادة

معرض

إضاءة

فعاليات

مــن شــأنــهــا اســتــغــلال الاخــتــلافــات الــعِــرقــيــة 
والـــطـــائـــفـــيـــة لـــعـــقـــود مُـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث تــقــتــرح 
تصوّراً لرفض العنف والقمع اللذين يُميّزان 
العصر الحالي، بحسب بيان المعرض الذي 
عة من القماش 

ّ
 المنحوتات المصن

ّ
يلفت إلى أن

ــركــت فــوق أرض المــعــرض لتنتشر 
ُ
المــشــمّــع ت

ى من 
ّ
وضع عند الجدران وتتدل

ُ
في أكوام وت

القماش  ــانــة مــع هـــذا 
ّ
الــفــن الــســقــف. تعاملت 

البوليستر  في تجارب سابقة، وهو نسيج 
 ،)PVC( المــرتــبــط بــكــلــوريــد الــبــولــي فــيــنــيــل
الأحفوري،  بالوقود  اهتماماتها  سياق  في 
كونها عاشت طفولتها في بلد هو خامس 
ــم، 

َ
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط والـــبـــتـــرول فـــي الــعــال

وكــان لهذه الصناعة آثــار بيئية مــدمّــرة، إذ 
المعرض  فــي  المــوجــودة  الأقمشة  انتشال  تــمّ 
مـــن شــاحــنــات الــنــقــل، الـــتـــي تــعــبُــر الـــحـــدود 
بسهولة فــي الــوقــت الــذي يُــحــرم المهاجرون 

من عبورها، بل ويجري تجريمهم أيضاً.
القراءة في المعرض، فعنونتها  أمّا مساحة 
»الأرض والـــشـــعـــب«، وتــحــتــوي  الــقــاضــي بــــــــ
وثــــائــــق لمـــــراســـــلات واتــــفــــاقــــيّــــات حــكــومــيــة 
الحديثة  السياسية  الحدود  بإنشاء  ل 

ّ
تتعل

ــــراق، الـــتـــي رســـمـــهـــا الــبــريــطــانــيــون  ــعـ ــ فــــي الـ
و1930،   1926 ــامَــــي  عــ بــــين  ــيـــون  ــفـــرنـــسـ والـ
ومنشورات بعنوان »أنثروبولوجيا العراق« 
التي  البشرية  القياسات  البيانات  فهرس 

ُ
ت

تــحــتــوي تــصــنــيــفــات عــنــصــريــة، وتــتــضــمّــن 
ق شهدها 

َّ
وث

ُ
كذلك صوراً لحركات تمرّد لم ت

العراق على مدار قرن مضى، وقادتها نساء 
يات عِرقية وإثنية وعمّال وسياسيون.

ّ
وأقل

ــا(؛ حـــيـــث كُــتــب  ــيـ ــلـ ــعـ )الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الـ
الإضراب  إلى  والدعوة  التاريخي  المنشور 
الــعــامّ فــي عـــام 1936 فــي مكتبه بــالــقــدس. 
ــان مــــن بــين  ــ ــرزت مــكــانــتــه لاحــــقــــاً؛ إذ كـ ــ ــ وبـ
ــاء الــــذيــــن نــفــتــهــم بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى  ــمــ ــزعــ الــ
تــطــلــق  ولــــــم   1937 عــــــام  ــرة ســـيـــشـــل  ــ ــزيـ ــ جـ
انـــفـــراج  1938 لإحـــــداث  ــام  عــ  

ّ
إلا ســراحــهــم 

مـــع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة عــشــيــة مــؤتــمــر 
ــر  تـــصـــريـــح وزيــ وبـــعـــد   .1938 عـــــام  لـــنـــدن 
العموم  مجلس  في  البريطاني  الخارجية 
تأييده لأيّ  عــن   1943 فبراير  فــي شــبــاط/ 
اتــحــاد عــربــي »إذا رغـــب الــعــرب فــي ذلـــك«، 
العراقي  الــــوزراء  لرئيس  اقــتــراح  على  ردّاً 
الباقي ونسيبه  بــادر عبد  السعيد،  نــوري 
محمد(  ابنه  )حمو  إبراهيم  الحاج  رشيد 
وعــونــي عــبــد الــهــادي إلــى الــكــتــابــة لــنــوري 

ــر عـــربـــي  ــمــ ــؤتــ ــوة إلــــــى »مــ ــدعــ ــلــ ــد لــ ــيـ ــعـ الـــسـ
اتحاد  قــيــام  فيه  يُــقــرّر  شعبي  أو  حكومي 
ــلــــى وجـــــــه يـــضـــمـــن رفـــــــع مـــكـــانـــة  ــــي عــ ــربـ ــ عـ
ــــوري الــســعــيــد  ــفــه نـ

ّ
ــا تــلــق ــعــــرب«، وهــــو مـ الــ

التقى  ثــم  بــه رؤســـاء الحكومات،  وخــاطــب 
ــــؤلاء فـــي الـــقـــدس خــــلال تــشــريــن الأوّل/  هـ
لمؤتمر  التحضيرات  ضمن   1943 أكــتــوبــر 
ــض 

ّ
ــــذي تــمــخ الإســكــنــدريــة عـــام 1944، والـ

ــدول الــعــربــيــة«.  ــ عـــن تــأســيــس »جـــامـــعـــة الــ
ــم الأوضـــــاع فـــي فــلــســطــين، بقي 

ُ
ومـــع تــفــاق

أحــــمــــد حـــلـــمـــي عـــبـــد الـــبـــاقـــي مـــرابـــطـــاً فــي 
القدس ومدافعاً عنها حتى 15 أيار/ مايو 
ه  الله عن توجُّ الملك عبد  أعلن  1948؛ حين 
عبد  وعُـــيّن  فلسطين،  إلــى  العربي  الجيش 
الــبــاقــي حــاكــمــاً عــســكــريــاً عــلــى الــقــدس في 
لــدوره  تقديراً   ،1948 يونيو  حــزيــران/   12
في الدفاع عن القدس الشرقية في أصعب 

الفترات خلال صيف 1948.

حكومة عموم فلسطين
ــة الـــــــدول  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــانـ ــ ــــون ذلـــــــــك، كـ ــــضـ فـــــي غـ
الــعــربــيــة قــد قــــرّرت فــي تــمّــوز/ يــولــيــو 1948 
لــفــلــســطــين«،  ــتــة 

ّ
مــؤق مــدنــيــة  »إدارة  تــشــكــيــل 

الــدول  لجامعة  السياسية  اللجنة  قـــرّرت  ثــمّ 
تشكيل   1948 سبتمبر  أيــلــول/  فــي  العربية 
الباقي،  عبد  برئاسة  فلسطينية«  »حكومة 
ــــوة مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء المــصــري  ـــى دعـ

ّ
وتـــلـــق

فلسطين  لتمثيل  الــنــقــراشــي  فهمي  محمود 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره »رئـــيـــس 
ن 

َ
حكومة عموم فلسطين«، التي تقرّر أن تعل

أيـــلـــول/ سبتمبر  ة يـــوم الــجــمــعــة 25 
ّ
فــي غــــز

انــقــســام  إلــــى  أدّى  الـــقـــرار  ــذا  هــ ولـــكـــن   .1948
أمين  الحاج   

ً
برز فجأة إذ  فلسطيني داخلي، 

وطني  مجلس  لعقد  المــســرح  فــي  الحسيني 
الجديدة  للحكومة  مرجعاً  ليكون  برئاسته 
 لــرئــاســة الــدولــة الــجــديــدة، وهــو ما 

ً
ومــدخــلا

ــر هــذا في 
ّ
أث اعــتــرض عليه عبد الباقي. وقــد 

مــســاعــي »حــكــومــة عــمــوم فــلــســطــين« لكسب 
ــحــدة خــلال 

ّ
ــم المــت الاعـــتـــراف الـــدولـــي فـــي الأمــ

والجامعة   1948 عــام  العامة  الجمعية  دورة 
ــرّرت الــجــامــعــة الــعــربــيــة،  ــ الــعــربــيــة لاحــقــاً. وقـ
ــة 

ّ
بــعــد اعــتــرافــهــا الـــواقـــعـــي بــانــضــمــام الــضــف

تخفض  أن   ،1950 عـــام  الأردن  إلـــى  الــغــربــيــة 
ــــوم فـــلـــســـطـــين« إلــــى  ــمـ ــ ــيـــل »حــــكــــومــــة عـ ــثـ تـــمـ
شخص رئيسها فقط، كما خفضت المساعدة 
الــســنــويــة الـــتـــي اســـتـــمـــرّت حــتــى نــهــايــة عــام 
1962، أي إلى أن مرض رئيسها وانتقل إلى 
بيروت حيث توفي في 29 حــزيــران/ يونيو 
1963، ونعاه أمين عام الجامعة العربية عبد 
الــدورة الأربعين  افتتاح  الخالق حسونة في 
لمــجــلــس الــجــامــعــة فـــي الـــتـــاســـع مـــن أيـــلـــول/ 
ــل 

ّ
الـــــذي أصـــبـــح يــمــث ســبــتــمــبــر 1963 بــلــقــبــه 

المـــاضـــي: »رئــيــس حــكــومــة عــمــوم فلسطين«. 
عموم  »حكومة  بـ يعترف  لــم  الأردن   

ّ
أن ومــع 

فلسطين« ولا برئيسها، رغم العلاقة الطيّبة 
وأحمد  الله  عبد  الملك  بين  تربط  كانت  التي 
 ،1948 أيــلــول/ سبتمبر  بــاشــا حــتــى  حــلــمــي 
 الملك الحسين سمح بنقل جثمان عبد 

ّ
 أن

ّ
إلا

رســمــي  بتشييع  ودفــنــه  الأردن  إلـــى  الــبــاقــي 
وشعبي في القدس بناء على وصيته.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ريم القاضي إعادة سرد تاريخ العراق

أدونيس وألف ليلة وليلة

مساء  من  والنصف  الرابعة  عند  باريس،  في  العربي«  العالم  »معهد  يستضيف 
الصورة(   /1981( بيضون  زكي  اللبناني  الكاتب  المقبل،  تمّوز/يوليو  من  السادس 
في لقاء حول مجموعته القصصية الأعضاء الخفية، الصادرة عن »منشورات 
الذي  القصصي  الكاتب  برنار مانييه، عالم  يقُدّمه  الذي  اللقاء،  سندباد«. يضُيء 

يستوحيه من عوالم كافكا وبورخيس.

ضمن جلسات فيلم ورواية، تُقيم »مؤسّسة شومان«، في فروعها بجبل عمّان 
فيلم  لعرض  جلسةً  غد،  مساء  من  الرابعة  عند  والزرقاء،  والمقابلين  والأشرفية 
فتاة القطار )2016( للمُخرج الأميركي تيت تايلور، والمقتبس عن رواية بالعنوان 
الصورة  مع  الروائي  النصّ  اتساق  الجلسة  تناقش  هوكينز.  بولا  للكاتبة  نفسه 

السينمائية.

حتى  الغد  من  ابــتــداءً  اللبنانية،  العاصمة  في  تُقام  نبض،  جــسّ  شعار  تحت 
بيروت«.  شوارع  »مهرجان  فعاليات  المقبل،  تمّوز/يوليو  من  والعشرين  الحادي 
بين العروض  الغياب،  التي تعود بعد عشر سنوات من  التظاهرة،  تنوّع فعاليات 
الحيةّ،  والكتابة  الرسم  وورشــات  والموسيقية  التفاعلية  والعروض  المسرحية 

وتتوزعّ بين عدد من المساحات المفتوحة في المدينة.

حتى السابع من تمّوز/يوليو المقبل، تستمر في »المسرح الإسباني« بمدريد عروض 
مسرحية نضال وتحوّلات امرأة، عن نص للكاتب الإسباني إدوارد لويس، وإخراج 
فيرناندو بيرنويس. يروي العمل، في 58 دقيقة، قصّة امرأة خاضعة تُقررّ، وهي 

في الخامسة والأربعين من عمرها، التمردّ على المجتمع الأبوي والذكوري.

يولاندا سولير أونيس

السوري  الشاعر  أن تكون طفولة  يمكن 
الأصـــل أدونــيــس، الـــذي حصل الأربــعــاء 
ــوان مــارغــريــت  المــاضــي عــلــى »جــائــزة جـ
العالمية للشعر« في إسبانيا، موضوعاً 
خــــــرى مـــن حـــكـــايـــات ألــــف ليلة 

ُ
لــقــصّــة أ

ــيــــس، الـــــذي وُلـــــد فـــي قــريــة  ولـــيـــلـــة. أدونــ
المــنــزل  فـــي  ــم 

ّ
تــعــل قــصــابــين عــــام 1930، 

ــــذي كــــان يـــقـــرأ لـــه الــشــعــراء  مـــع والـــــده الـ
الكلاسيكيّين العرب.

 
ّ
النظامية حتى سن المــدرســة  يــعــرف  لــم 

 ،
ّ
الــثــالــثــة عـــشـــرة. ابـــتـــداءً مـــن تــلــك الــســن

سينطلق الطفل بحثاً عن حلمه الكبير، 
الذي لم يكن سوى القدرة على الالتحاق 
بـــالمـــدرســـة. لـــم يــكــن مــــارد المــصــبــاح هو 
ــل رئــيــس  ــك الـــحـــلـــم، بـ ــه ذلــ ـــق لـ

ّ
الـــــذي حـــق

ة، 
ّ
المستقل ولـــى 

ُ
الأ السورية  الجمهورية 

شــكــري الــقــوتــلــي، الـــذي كـــان حينها في 
سيتمكّن  الــســوريــة.  بالمحافظات  جولة 
الطفل، الذي كان اسمه عليّاً آنذاك، بعد 
مــعــانــاة طــويــلــة، مـــن مــقــابــلــة الــرئــيــس، 
ــرأ أمـــــامـــــه قـــصـــيـــدة كـــتـــبـــهـــا لـــه.  ــقــ ــيــ وســ
الــذهــاب  فــي  يساعده  أن  منه  وسيطلب 
ــق الـــرئـــيـــس حلم 

ّ
إلــــى المــــدرســــة. ســيــحــق

ــــى المــــدرســــة،  ــذي ســـيـــذهـــب إلـ ــ الـــطـــفـــل، الــ
وسيتابع حتى حصوله على إجازة في 
الفلسفة من »جامعة دمشق«.  مستقبل 
علي أحمد سعيد إسبر شاعراً سيكون 
مرتبطاً بشكل وثيق بتغيير اسمه. اسمُ 
ت 

ّ
أبــواب المجلا أمامه  أدونــيــس سيفتح 

أن  رفضت  التي  النشر  ودور  والجرائد 
تنشر لعلي.

وها هو اليوم، بعد حصوله على معظم 
اسمه  وورود  العالمية،  الأدبية  الجوائز 
حاً دائماً على قائمة »جائزة نوبل 

ّ
مرش

لآداب«، يحظى بتكريم إسباني جديد، 
وهــو »جــائــزة جـــوان مــارغــريــت العالمية 
للشعر«، التي مُنحت له بسبب »أعماله 
التي تخلق حواراً ثقافياً بين الحضارات، 
إضافة إلى مساهمته في تجديد الشعر 
العربي«، وذلك عبر ترسانة من الأعمال 
ــم مــعــظــمــهــا إلـــى  ــرجــ ــ

ُ
الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي ت

الإســبــانــيــة، وآخــرهــا كــتــاب »أدونـــيـــادا« 
دار  عــن  الـــذي صـــدرت ترجمته  )2022(؛ 
والمكسيك،  إسبانيا  فــي  روتـــو«  »بــاســو 

بترجمة جعفر العلوني.
إذا كان اسم علي مرتبطاً بتقاليد الشرق 

الإنـــســـانـــيـــة والــــصــــراعــــات وانـــتـــهـــاكـــات 
ــرة  ــيــ ــقــــوق الإنــــــســــــان. قـــصـــيـــدتـــه الأخــ حــ
»الــســمــاء الآن هــي نفسها المـــوت«، التي 
ــشــرت فــي المــكــســيــك وإســبــانــيــا، والــتــي 

ُ
ن

ولــى من العدوان 
ُ
كتبها في الأسابيع الأ

 
ّ
ــو فـــي ســن ة، وهــ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــــز

آخر   
ٌ

مثال والتسعين من عمره،  الرابعة 
الــعــادلــة، قضايا  القضايا  الــتــزامــه  على 
الإنسان الذي يبحث عميقاً عن الحرية 
 أشكال الظلم والطغيان 

ّ
والتحرّر من كل

والاحتلال.  ملحمته الأخيرة »أدونيادا« 
ـــشـــرت فـــي إســبــانــيــا والمــكــســيــك، 

ُ
الـــتـــي ن

ســــردٌ مــلــحــمــي لــتــجــربــة حــيــاة إبــداعــيــة 
ولرحلة نحو الأعماق الإنسانية، حيث، 
كما يقول مترجم الكتاب إلى الإسبانية 

فـــي مــقــدّمــتــه: »يـــوجـــد المــنــفــى الــعــمــيــق؛ 
ــــداً«. إن  ذلـــك الــجــرح الـــذي لا بـــرءَ مــنــه أبـ
ــة قـــدمـــوس  ــ ــلـ ــ ــتــــطــــاف أوروبــــــــــــا، ورحـ اخــ
مــــع الأبـــجـــديـــة الــفــيــنــيــقــيــة، وأســــطــــورة 
أدونـــيـــس، وحــكــايــات ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة، 
انعكاساتها  جميعها موضوعاتٌ تجد 
ومعانيها في حياة الشاعر، ذلك المسافر 
العاشق لوطنه الأبجدية العربية، وفي 
مصيره  بتغيير  حلم  الـــذي  الطفل  ذلــك 
 
ّ
ــكّـــن مــــن تــحــقــيــق ذلـــــــك.  لا شــــك أن وتـــمـ

حــصــول أدونـــيـــس عــلــى »جـــائـــزة جـــوان 
مـــارغـــريـــت الـــعـــالمـــيـــة لــلــشــعــر« تــرســيــخ 
للشعر الملتزم بقضايا الإنسان والحوار 
الحضاري بين الشرق والغرب. وهو أمر 
الشاعر الإسباني جوان  به أيضاً  تميّز 
قـــرّرت  الـــذي   ،)2021 -  1938( مــارغــريــت 
ترسيخ  فــي  مسيرته  تــتــابــع  أن  عائلته 
الـــحـــوار الــثــقــافــي بــين الـــحـــضـــارات، عبر 
له،  تكريماً  اســمــه،  تحمل  التي  الجائزة 
وتكريماً لجميع الشعراء الذي يُسهمون 
العادلة،  الدفاع عن قضايا الإنسان  في 

وفي مقدمتها الحرّية. 
)كاتبة وشاعرة إسبانية(

 اســـــم أدونــــيــــس ســيــربــط 
ّ
وتـــــراثـــــه، فــــــإن

الشاعر بالأساطير، ولا سيّما أسطورة 
أيضاً  ه 

ّ
لكن الإغريقي،  والعالم  أدونيس 

ــذه الأســـــطـــــورة  ــ ــ ــانـــي هـ ــعـ ــمـ ــه بـ ــربـــطـ ــيـ سـ
ــد،  ــديــ ــتــــجــ ودلالاتــــــــهــــــــا، كــــالــــجــــمــــال، والــ
والحرية.  بالطبيعة  الوثيق  والارتــبــاط 
أن نفهم ديــوانــه  ربــمــا مــن هــنــا يمكننا 
شر بالإسبانية عام 

ُ
»هذا هو اسمي« )ن

الــذي يدين فيه غزو »إسرائيل«   ،)2006
الفلسطينية وجــزء من مصر  لأراضي 
ولبنان وسورية عام 1967. كذلك يتناول 
فــي هــذا الــكــتــاب، وتــحــديــداً فــي قصيدة 
»قــبــر مـــن أجــــل نـــيـــويـــورك« ديــنــامــيــكــيــة 
تتعارض  الــتــي  الأمــيــركــيــة،  الإمبريالية 
فــيــهــا وول ســتــريــت وهـــارلـــم وفلسطين 
الشعري  التمرين  هــذا  يعكس  وفيتنام. 
تــولــيــفــة الــشــاعــر؛ وهـــي عــلامــة واضــحــة 
ــــي والـــســـيـــاســـي  ــلاقـ ــ ــه الأخـ ــزامــ ــتــ عـــلـــى الــ
بالقضايا التي تعني الإنسان والحرية 
والتحرّر. يعيش أدونيس في منفاه في 
ــه مــع ذلـــك لا يـــزال حــاضــراً 

ّ
بـــاريـــس، لــكــن

ــن الــســفــر  ـــف عــ
ّ
ــوق ــتـ ــان، لا يـ ــكــ  مــ

ّ
ــي كـــــل فــ

بالمعاناة  التفكير  عــن  ولا  العالم،  حــول 
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التي  الــصــعــبــة  الأوضـــــاع  ــم  رغـ
عموم  »حكومة  فيها  وُجدت 
بانقسام  جوبهت  إذ  فلسطين«، 
بسبب  فلسطيني   - فلسطيني 
للحسيني  الــمــفــاجــئ  الــظــهــور 
عربي   - عربي  وبتنافس  غزةّ،  في 
إلاّ  فلسطين،  عــرب   لاستقطاب 
بقي  )البورتريه(  الباقي  عبد  أن 
في  الفلسطينية  الكيانية  يمثلّ 
أصــعــب الـــظـــروف، ونــجــح في 
حكومة  ســفــر  »جــــواز  إصــــدار 
عموم فلسطين« لعشرات الآلاف 
في  العالقين  الفلسطينييّن  من 
قطاع غزةّ وغيره، إلى أن توقّف 

إصداره مع وفاته.

بين انقسام 
وتنافسُ

أحمد حلمي بين أحمد مريود وعادل العظمة في عمّان بعد سقوط الحكومة العربية في دمشق

)Getty( 2015 ،أدونيس خلال معرض لأعماله الفنيّة في باريس

من المعرض )تصوير: روب هاريس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد 
مدافعه الدولي الكرواتي جوسيب ستانيشيتش 

حتى 30 يونيو/حزيران عام 2029.
ويأتي قرار النادي البافاري بتمديد عقد المدافع، 
بعدما لعب الموسم الماضي معاراً إلى نادي باير 

ليفركوزن، بطل البوندسليغا. وقال صاحب الـ25 
عاماً خلال مراسم تمديد العقد: »هدفي واضح 

مع بايرن وهو تقديم أفضل ما لدي، والفوز 
بأكبر عدد ممكن من الألقاب«.

تدرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي 
يانيك سينر، الثاني والأول في التصنيف العالمي 
على التوالي، على الملعب الرئيسي في ويمبلدون 

استعداداً لخوض ثالث بطولة غراند سلام هذا 
الموسم. ويبدو أن ديوكوفيتش، الذي تدور بعض 
الشكوك حوله بعد خضوعه لعملية جراحية في 

الغضروف المفصلي قبل ثلاثة أسابيع، جاهز 
للمنافسة، إذ تدرب لمدة تقل عن ساعتين تقريباً 

أمام سينر، المصنف الأول عالمياً.

قرر العداء الفرنسي كريستوف لوميتر، الفائز 
بأربعة ألقاب أوروبية وببرونزيتين أولمبيتين، 

إنهاء مسيرته عن 34 عاماً بسبب الإصابة. وأكد 
لوميتر أن تعرضه لإصابة أخرى قضى على أي 

آمال متبقية له بالمشاركة في أولمبياد باريس. 
وقال: »إن الأسباب بسيطة جداً. قمت بكل شيء 
ممكن هذا العام للمشاركة في أولمبياد باريس، 

لكنني لم أنجح. ظهرت إصابة أخرى في ربلة 
الساق وأفسدت كل فرصي في التأهل«.

بايرن ميونخ يمُدد 
عقد مدافعه 

ستانيشيتش حتى 2029

ديوكوفيتش وسينر 
يتدربان على الملعب 

الرئيسي في ويمبلدون

اعتزال العداء 
الفرنسي كريستوف 
لوميتر عن 34 عاماً

تلقى لاعب 
التنس السويسري 
ستانيسلاس 
فافرينكا دعوة 
من الاتحاد 
الدولي من أجل 
أن يكون جزءاً 
من الفريق 
السويسري 
للمشاركة في 
أولمبياد باريس 
الذي يقام خلال 
الفترة من 26 
يوليو/ تموز إلى 
11 أغسطس/ 
آب المقبلين. 
وبهذه الطريقة 
سيُشارك اللاعب 
)39 سنة(، 
للمرة الثالثة 
في الحدث 
الرياضي الأكبر 
في العالم، بعد 
أولمبياد بكين 
في عام 2008، 
الذي حصد 
فيه الميدالية 
الذهبية في فئة 
الزوجي.

)Getty/سيكون ستانيسلاس فافرينكا من نجوم التنس في أولمبياد باريس )ماتيو فيلالبا

فافرينكا يشُارك في الأولمبياد
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نتابع في الحلقة الثانية اعتقال أعضاء النقابات العلمية في سورية عام 1980 وجهود الإفراج 
الحرية  نيلهم  تأخر  ثلاثة منهم  باستثناء  المحامين عام 1987  عنهم حيث تم إطلاق سراح 

حتى عام 1989

نقابات سورية ]2/2[
تدمير عمود 

فقري للسياسة 
في عهد آل الأسد

أنس أزرق

فــي تتمة الــحــوار مــع خــالــد عقيل، 
نــجــل الـــراحـــل ســلــيــم عــقــيــل، نقيب 
مــــحــــامــــي حــــلــــب وعــــضــــو مــجــلــس 
الأسد  حافظ  الرئيس  عهد  بداية  في  الشعب 
تسع سنوات،  لمــدة  السياسي  المعتقل  وأيضاً 
تفاصيل إضافية من ذاكرة حرب حزب البعث 
النقابات في ثمانينات  زمن الأســد الأب على 

القرن الماضي.

■ كم كان عدد المعتقلين من النقابيين؟
ــن الــســيــاســي وطــلــب  ــي لــفــرع الأمــ ذهــبــت وأخــ
ــد أن نـــنـــقـــل رســــالــــة لـــرئـــيـــس فـــرع  ــ ــوالـ ــ ــا الـ ــنـ مـ
محامي حلب أسعد كعدان باستمرار إضراب 
المعتقلين  المحامين  عــن  يــفــرج  حتى  المحامين 
تــنــفــيــذا لـــقـــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلــنــقــابــة. تم 
اعتقال 11 نقابيا، ستة من المحامين وخمسة 
من المهندسين، والمحامون كانوا سليم عقيل، 
عــبــد المــجــيــد مــنــجــونــة، ســعــيــد نــيــنــو، أســعــد 
الكريم عيسى،  الكريم وعبد  علبي، ثريا عبد 
ومن المهندسين غسان نجار، عبد المجيد أبو 
شالة، نبيل سالم، جلال الدين خانجي وعبد 

الهادي أخرس.
إدارة  إلـــى  ترحيلهم  تــم   1980/4/1 وصــبــاح 

الأمن السياسي في دمشق.
 

■ صباح هذا اليوم أيضا دخلت الفرقة الثالثة بقيادة 
شفيق فياض مدينة حلب.

المجنزرة حلب  والــعــربــات  الــدبــابــات  اقتحمت 
قادمة من طريق دمشق. في الصباح تم قسم 
حلب إلى قسمين، الأول المدينة القديمة تنتهي 
ــاب أنــطــاكــيــة  ــ ــفــــرج وبــ ــاب الــ ــ حــــدودهــــا عـــنـــد بـ
ــادة الــخــنــدق، والــنــصــف الــثــانــي المــنــاطــق  ــ وجـ
الـــحـــديـــثـــة مــــن شــــــارع بـــــــارون والــســلــيــمــانــيــة 
والعزيزية باتجاه شمال المدينة. بدأ الجيش 
مداهمة المنازل بيتاً بيتاً وكنا نسمع من حين 
إلى آخر صوت إطلاق الرصاص والانفجارات 
ــــدى الـــدبـــابـــات وهــــى تــســحــل جثث  ــــرى إحـ ونـ
الــشــهــداء فــي شـــوارع حــلــب، اســتــمــرت المرحلة 
الأولى أسبوعين تقريباً وانتقل الجيش ليبدأ 

المداهمات في النصف الثاني.

■ تم حل النقابات المهنية في 1980/4/9
البعثيين  نعم، وتم تعيين مكاتب ونقباء من 
التقدمية«  الوطنية  »الجبهة  فــي  وحلفائهم 
ــد عــلــى الــتــلــفــزيــون  وقــبــلــهــا ظــهــر حــافــظ الأســ
وهاجم والــدي وعبد المجيد منجونة دون أن 
الــثــوري  العنف  باستخدام  مــهــددا  يسميهما 
ــائـــلا: أحـــدهـــم وضــعــنــاه فـــي إحـــدى  مــعــهــمــا قـ
ــراً كــانــت السلطة  ــوزارات وعــنــدمــا كـــان وزيــ ــ الــ
شــرعــيــة وعــنــدمــا خـــرج مــن الـــــوزارة أصبحت 
)عبد  إسقاطها  ويــريــد  شرعية  غير  السلطة 
المجيد منجونة(، والآخر وضعناه في مجلس 
الــشــعــب وعـــنـــدمـــا كــــان نــائــبــاً كـــانـــت الــســلــطــة 
شرعية وعندما أصبح خارج مجلس الشعب 
أصبحت السلطة غير شرعية ويريد إسقاطها 

)سليم عقيل(.

■ نعود للوالد، أودع ورفاقه في سجن الشيخ حسن؟
أولا  أي محاكمة، وضــعــوا  لهم  لــم تجر  نــعــم، 
فــي زنـــزانـــات مــنــفــردة حــوالــي مــئــة يـــوم ثــم تم 
جمعهم في مهجع واحد، وفي عام 1981 نقلوا 

القلعة وبعدها فــي عــام 1984 الى  الــى سجن 
سجن عدرا.

■ كيف أطلق سراحهم؟
ــم إطـــــــلاق ســـــــراح نـــقـــيـــب المــــحــــامــــين صـــبـــاح  ــ تـ
ــك مــحــام  ــذلـ ــوالـــي الــــعــــام، وكـ الـــركـــابـــي بــعــد حـ
ــدا، فـــي حـــين تـــم إطـــــلاق ســـراح  ــرمــ مـــن بــيــت بــ
كــل المــحــامــين الآخـــريـــن بــاســتــثــنــاء ثــلاثــة عــام 
العرب  المحامين  لمؤتمر  التحضير  1987عــنــد 
في الكويت ذلك العام، حيث تم إبلاغ أعضاء 
نقابة المحامين السورية أنه لن يتم قبول الوفد 
الـــســـوري فـــي المــؤتــمــر مـــا لـــم يــتــم الإفـــــراج عن 
المحامين المعتقلين. أفرج النظام عن المحامين 
باستثناء سليم عقيل وعبد المجيد منجونة 
على  التوقيع  عــدم  الكريم بسبب  عبد  وثــريــا 

طلب الإفراج من قبلهم.

■ تأخر الإفراج عنهم سنتين!
نــعــم، تــقــرر انــعــقــاد مــؤتــمــر المــحــامــين الــعــرب 
فــي دمــشــق شهر حــزيــران/ يونيو 1989 وتم 
بدمشق شهر شباط/ التحضيري  الاجتماع 
فــبــرايــر 1989 وتـــم اشـــتـــراط إطــــلاق أي محام 
معتقل لعقده في دمشق. في ختام الاجتماع 
ــاروق أبــو  ــ ــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد فــ ــ اســتــقــبــل الأسـ
الــعــرب الــحــاضــريــن، ومنهم  عيسى والــنــقــبــاء 
نــقــيــب مــحــامــي مــصــر أحــمــد الـــخـــواجـــة الـــذي 
طالب الأسد بالإفراج عن المحامين فردّ الأسد 
عليه: لمــاذا تدافع عن عقيل وهو عميل كامب 
ديفيد! أجاب الخواجة أنه يعرف عقيل جيدا 
وهــــو مــخــتــلــف مــعــه ســيــاســيــا، ولــكــنــه ليس 
عميلا لكامب ديفيد وقــد هاجم الــســادات من 
لنقابة  الاتفاقية في مؤتمر  تلك  لعقده  مصر 
المحامين بمصر. هنا تدخل نقيب سورية نور 

: إنه 
ً
الدين حبال ليكسر التوتر بالجلسة قائلا

صهرهم يا سيادة الرئيس. 
هــنــا تــدخــل فــــاروق أبـــو عيسى وقـــال موجهاً 
كلامه لأسد: أتاك رجل زنجي أميركي )القس 
جيسي جاكسون( وتوسط لديك للإفراج عن 
الــطــيــار الأمــيــركــي الــتــي سقطت طــائــرتــه فوق 
لبنان وهو يقصف شعبنا العربي وتم أسره 
يأتيك  والآن  ســراحــه،  وأطلقت  لــه  واستجبت 
رجـــل زنــجــي عــربــي مــن جــنــوب الــنــوبــة يطلب 
منك الإفــراج عن مواطن عربي ســوري والــذي 
اخــتــلــف مــعــك ســيــاســيــاً. وبــالــفــعــل تــم الافــــراج 

عنهم يوم 1989/4/30.

■ تــورد في كتابك »إرث ثــورة« شهادة عن مجزرة 
المشارقة، نريد التفاصيل إن سمحت.

في أول أيام عيد الفطر عام 1980 وعند الساعة 
الثانية ظهراً تقريباً كانت مجموعة الحراسة 
ــرة  ــ ــام دائـ ــ ــــدات الـــخـــاصـــة تــــرابــــط أمــ ــــوحـ مــــن الـ
الامــتــحــانــات خلف ثــانــويــة المــأمــون وتستعد 
ــة. بــــدأ إطــــلاق الـــرصـــاص من  ــورديــ لــتــبــديــل الــ
ــذه المــجــمــوعــة  جــهــة مــقــبــرة هــنــانــو بــاتــجــاه هـ
اثنين منهم، خلال دقائق حضر هاشم  وقتل 
الموقع واعتلى سطح  إلــى  الكتيبة  قائد  معلا 
اللاسلكي،  بجهاز  يتحدث  وهــو  الامتحانات 
صادف مرور مواطن على دراجة فأشار معلا 
لجنوده فأوقفوه وأحضروه إلى سطح مبنى 
الامتحانات، وببرودة أعصاب أطلق رصاصة 
 ورمــــاه من 

ً
قــتــيــلا المــســكــين وأرداه  عــلــى رأس 

السطح إلــى الــشــارع، فــي هــذه الأثــنــاء وصلت 
الــوحــدات الخاصة وبــدأ هاشم  مجموعة مــن 
معلا بــإعــطــاء أوامــــره لــقــادة المــجــمــوعــة، اتجه 
الــجــنــود إلــــى نــهــايــة مــقــبــرة هــنــانــو ودخـــلـــوا 
إلـــى حـــي المــشــارقــة مـــن الـــشـــارع الــــذي يفصل 
المقبرة ومحطة بترول وبــدأوا بإخراج سكان 
الحي مــن بيوتهم واقــتــادوهــم إلــى أمــام بناء 
عددهم  كــان  معلا،  تــواجــد  الامتحانات حيث 
أوامــره  أعطى  الثمانين مواطنا، وهنا  يقارب 
ألــقــوا هــؤلاء  الــضــرب والتعذيب،  ببدء فاصل 
الأبــريــاء على أرض الــشــارع وبـــدأوا بضربهم 
بالكابلات والأحزمة وأخمص البنادق والركل 
والــــــــدوس عـــلـــى رؤوســــهــــم وبـــطـــونـــهـــم طــــوال 
ساعتين من الزمن، لم يشفِ غليل هاشم معلا 
فأعطى  الأبــريــاء  للمواطنين  التعذيب  فاصل 
الــوحــدات  أفـــراد  أوامــــره لمجموعة منتقاة مــن 
الــخــاصــة عــددهــم حــوالــي 12 عــنــصــرا فقاموا 
ــى خــلــف مــقــبــرة هــنــانــو  ــاء إلــ ــريــ بــاقــتــيــاد الأبــ
فــي الــســاحــة الــصــغــيــرة وجــمــعــوهــم وأحــاطــوا 
ــإطـــلاق الــنــار  بــهــم عــلــى شــكــل دائــــــرة بــــــدأوا بـ
والأتــربــة تتصاعد  بالتساقط  الشهداء  وأخــذ 
وعــم الغبار المكان، بعد ذلــك بــدأ الــدوس على 
الجثث وإطــلاق رصــاص على الأحــيــاء منهم، 
كان كثير من سكان الحي يشاهدون المجزرة 
ــدأ الــجــنــود  ــ وأخــــــــذوا بـــالـــصـــراخ والــــعــــويــــل. بـ
بالانسحاب باتجاه مبنى الامتحانات، وكان 
أحــــد الــضــحــايــا لا يــــزال حــيــاً، زحــــف بــاتــجــاه 
ســــوزوكــــي مــتــوقــفــة فـــي أول الـــطـــريـــق ورمـــى 
نفسه داخلها فقد كانت تحوي صندوقا مع 
شادر وكان الناجي الوحيد من المجزرة. أراد 
المــشــارقــة سحب جثث شهدائهم  أهــالــي حــي 
ولـــكـــن هـــاشـــم مــعــلا أعـــطـــى أوامـــــــره لــجــنــوده 
فـــعـــادوا إلـــى مــســرح الــجــريــمــة وهـــم يطلقون 
الــنــار فــي الـــهـــواء لــتــرهــيــب الأهـــالـــي ومنعهم 
من استرداد أبنائهم. أحاطوا بالجثث لحين 
وصــول شاحنات الجيش وبـــدأوا في رميهم 
انطلقت  الــحــيــوانــات.  ــرمــى جيف 

ُ
ت كما  فيها 

إلــى مقابر جماعية لم يعرف أهــل حلب  بهم 
إلى اليوم أين تقع. عُرف من الشهداء الدكتور 
ــــرزاق عــرعــور المــــدرس بــجــامــعــة حلب،  عــبــد الـ
ــبـــعـــة إخـــــــوة كـــانـــوا  وعـــائـــلـــة حـــــــوري أب وسـ
والدتهم  كــانــت  البيضاء  الجلابيب  يــرتــدون 
أحــضــرتــهــا لــهــم مــن الــعــمــرة. مــكــان الجريمة 
ــبــــح مـــكـــانـــه مــــا يــعــرف  ــوي بـــــــالأرض وأصــ ــ سُــ
ــبـــاصـــات، ومـــقـــبـــرة هــنــانــو  بــمــركــز انـــطـــلاق الـ
)الرئيس  بمسجد  عليها مسجد سمي  يد 

ُ
ش

الأســد(. كل ذلك مصور من صديق لي يقطن 
قــريــبــا مــن دائــــرة الامــتــحــانــات وكـــان استعار 

مني كاميرا سينمائية ثمانية ملم.

■ أين الشريط الان؟
موجود وان شاء الله ينشر قريبا.

■ يــرى البعض أن مــا حــدث فــي حلب 1980 جعل 
المدينة تتأخر عن الانضمام للثورة عام 2011؟

أولا من يرى أننا تأخرنا في حلب فهو خاطئ، 
مــن  مـــجـــمـــوعـــة   ،2011/4/13 فــــي  اجــتــمــعــنــا 
النشطاء عند مقبرة هنانو ونظمنا مظاهرة 
الذين هجموا  الشبيحة  بــالآلاف من  وطوقنا 
علينا بالجنازير والعصي والسلاح الأبيض، 
لم يكن تحرك حلب على مستوى ثقلها وكان 
لما حــدث في 1980 تأثير كبير في ذلــك. وكان 
النظام واعيا لذلك فهو من ناحية كان يحشد 
الــزعــران والشبيحة ومن  قــواه في المدينة من 
جهة أخــرى يــحــاول مـــداراة أهــل المدينة. مثلا 
اعــتــقــل ابــنــي خـــلال المــظــاهــرات مــن قــبــل الأمــن 
العسكري ووسطت الشيخ إبراهيم السلقيني 

والشيخ صهيب الشامي وتم الإفراج عنه.

■ تعيش حالياً في غازي عنتاب؟
نعم، هي الأقرب لحلب جغرافياً ونفسياً.

■ ألفت كتاباً بعنوان »من حلب الى قونية«. ألا ترى 
أنه كان من الأنسب لو عنونته من قونية إلى حلب، 
بما أن المولوية انتقلت من قونية لحلب عندما حظرت 

في تركيا؟
ملاحظتك لطيفة، لكني متحيز لحلب.

■ أنــت فــي صــدد تأليف كــتــاب عــن عمك الإعــلامــي 
الراحل نذير عقيل؟

نعم، كــان نذير من جيلي وكــان ناصريا ترك 
سورية ولجأ إلى مصر بعد ما سمي ثورة 8 
آذار 1963، وكان له برامج مشهورة في إذاعة 

صوت العرب وعاد لسورية عام 1971.
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النيرب في مدينة  بــاب  العظمة في حي  أولــى سنوات الإعــداديــة، مدرسة يوسف  كنت في 
اغــتــيــالات وتــفــجــيــرات ومــلاحــقــات وعــشــت أحـــداث المدينة  حلب حيث شــاهــدت مجموعة 
لها مرورا  المسلحة لمدرستنا واتخاذها من سطحها مركزا  البعثية  الفصائل  من دخــول 
بحوادث الاغتيال وما يرافقها من مناشير تلصق وتوزع، بعضها يتبنى العملية ويرجم 
غتال وحزبه، والآخر يترحم على الضحية ويتعهد بالثأر لدمه والكل يتكلم باسم الشعب 

ُ
الم

وصولا لحرق الدواليب في جب القبة وتكسير أكشاك الخبز ونهب الجمعيات الاستهلاكية 
ولاسيما استهلاكية باب الحديد والمظاهرات التي تنادي )لا شرقية ولا غربية، بدنا دولة 
إسلامية(، وانتهاء بمعايشة الرعب القاتل ولا سيما يوم الجمعة حين لم يعد عمي مروان 
أزرق من تظاهرة جامع أسامة بن زيد في أقيول وصحبتُ زوجة عمي لبيت أهلها القريب 
من الجامع لعل عمي يكون عندهم. وما إن وصلنا حتى أذاعوا منع التجوال ولكن زوجة 
عمي أصــرت على العودة لمنزلها في برية المسلخ العتيقة، حــارة الضوضو حتى إذا جاء 
البيت. عدنا من الحارات القديمة وكان حظنا أن يسألنا أحدهم الى أين  عمي يجدها في 
أسامة ويسألكما  إلى جامع  تعالا معي وعندما نصل  فقال  له حالنا  تذهبان؟ فشرحنا 
حاجز الوحدات من أنتما، قولا إنكما معي، أختي وابنها وأنا عنصر أمن من حلب. بالفعل 
وصلنا أمام الجامع وشاهدنا مجموعة من الجنود يضربون بالكرابيج والعصي مجموعة 
من الأشخاص الذين أوقفوهم تجاه الحائط بينما جنود آخرون أشعلوا نيرانا يستدفئون 
الــذي علمنا أنه في المشفى الجامعي مصابا بثلاث  بها. وصلنا إلى حيّنا ولم يعد عمي 
رصاصات ومات بعد ثلاثة أيام وحمد بعضنا الله أنه مات لأنه كان سيلاقي ما هو أشد 
من الموت، والمفجع أكثر أن العائلة أجبرت على كتابة معروض للسلطات تقول فيه إن فقيدنا 
النسيان منظر جثة  المسلحة. مما علق في ذهني وهــو عصي على  العصابات  قتلته  قد 
متفحمة لمسلح من الطليعة المقاتلة كان ملاحقا ورفيقه في حي الالمه جي حيث كنت في 

زيارة إلى بيت جدي لأمي، ولم يجد المسلح سوى فرن الالمه جي للاختباء. 
أنس...

مشاهدات مراهق عام 1980

مكتب نقابة 
محامي حلب 1972 

)العربي الجديد(

المحاميان سليم عقيل )يميناً( وهيثم المالح في سجن عدرا علي حيدر قائد الوحدات الخاصة منفذة مذبحة باب الحديد 1980 )فيسبوك(
)العربي الجديد(

هاشم معلا مرتكب مذبحة المشارقة في حلب 1980 )فيسبوك(

ذاكرة
Saturday 29 June 2024
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ثمُن النهائي
إيطاليا ضد سويسرا 

والدنمارك تتحدى ألمانيا

2829
رياضة

زهير ورد

ــــين مــنــتــخــب  ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة بـ
 ،2021 نــــســــخــــة  بــــطــــل  ــا،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ إيـ
ومـــنـــافـــســـه المــنــتــخــب الــســويــســري 
قوية للغاية، وتقام في ملعب برلين بقيادة 
الــحــكــم الــبــولــنــدي ســيــمــون مــارتــشــيــنــيــاك، 
انطلاقاً من الساعة السابعة بتوقيت القدس 
كثيراً  تــواجــهــا  المنتخبين  أن  ذلـــك  المــحــتــلــة، 
في السنوات الأخيرة بحصاد مختلف بين 
هزم  الإيــطــالــي  المنتخب  أن  ذلــك  المنتخبين، 
في  الماضية  النسخة  نهائيات  في  منافسه 
الــوضــع  ولــكــن  )3ـ0(،  بنتيجة  الأول  ــــدور  الـ
اخــتــلــف فــي تصفيات كـــأس الــعــالــم، بــمــا أن 
التأهل  من  إيطاليا  حــرم  سويسرا  منتخب 
إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما فرض 

لندن ـ العربي الجديد

ــالـــيـــون فــــي الـــوصـــول  ــــون الإيـــطـ ــــدربـ نـــجـــح المـ
بـــأعـــداد مُــهــمــة إلـــى ثــمــن نــهــائــي بــطــولــة أمــم 
ألمانيا  حتضن 

َ
ت التي  )يــورو 2024(،  أوروبـــا 

منافساتها، ذلك أنه من مجموع 16 منتخباً 
تأهلوا إلى الدور الثاني من المسابقة، فإن رُبع 
هذه المنتخبات يقودها المدربون الإيطاليون، 
ر قويّ إلى نجاح المدرسة التدريبية 

ّ
في مؤش

الإيطالية في الوصول إلى أدوار متقدمة من 
المنافسات وكسب أهم التحديات.

وفـــشـــل مـــــدرب إيـــطـــالـــي واحـــــد فـــي الــتــأهــل 
إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي، هــو مــاركــو روســــي، مع 
منتخب المجر، فرغم أنه حصد ثلاث نقاط، 
إلا أنه لم يقدر على تخطي الدور الأول. ولم 
يــشــرف عليها  الــتــي  المنتخبات  تــأهــل  يــكــن 
، بل إنها جميعاً 

ً
المدربون الإيطاليون سهلا

الــدور الأول،  الثالثة من  تأهلت في الجولة 
بداية بالمنتخب الإيطالي بقيادة لوسيانو 
ــن وداع  ــ ــتـــي، حـــيـــث كــــــان قـــريـــبـــاً مـ ــيـ ــالـ ــبـ سـ
الــبــطــولــة لـــولا هـــدف فــي الــوقــت الــبــديــل من 
ماتيا زاكاني أنقد إيطاليا من وداع سريعٍ 
لــلــنــهــائــيــات، رغــــم أنـــهـــا تـــوجـــت بــالــنــســخــة 

دافع عن لقبها.
ُ
الماضية وكانت ت

كــمــا نــجــح فــنــتــشــنــزو مــونــتــيــلا فـــي تخطي 
الدور الأول مع منتخب تركيا، الذي حصد 
بدوره ست نقاط ليعبر ثانياً خلف منتخب 
البرتغال، وقدّم الأتراك مستويات جيدة في 
 
ً
بعض الفترات، ولكن التأهل لم يكن سهلا
لأنهم واجهوا خطر الانسحاب في مواجهة 

تشكيا.
وتــمــكــن فــرانــشــيــســكــو كـــالـــزونـــا مـــن تحقيق 

نـــجـــاح كــبــيــر مـــع مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا الـــذي 
عبر بدوره إلى ثمن النهائي رغم أنه لم يكن 
في  كثيرا  الحظ ساعده  ولكن  لذلك  مرشحاً 
مجموعة قوية، نجحت خلالها كل المنتخبات 
فــي حصد أربــع نــقــاط، لتعبر سلوفاكيا عن 
اللقاء  في  بلجيكا  على  انتصار  بعد  جــدارة 

الأول كان من أكبر المفاجآت في البطولة إلى 
ــدرب الــرابــع الـــذي تــأهــل إلــى  ــ

ُ
حـــدّ الآن. أمـــا الم

ثمن النهائي، فهو دومينيكو تيدسكو، الذي 
الإيطالية والألمانية، وقد  الجنسيتين  يحمل 
كبيرة  بلجيكا صعوبات  منتخب  مــع  واجــه 
قبل تخطي الــدور. وخلال هذا الموسم، نجح 

المـــدربـــون الإيــطــالــيــون فــي الــتــألــق فــي عديد 
المسابقات، ذلك أنه من بين ستة أندية بلغت 
الأدوار النهائية في مختلف المسابقات، فإن 
ثلاثة أنــديــة كــان يشرف عليها مــدربــون من 
إلى  الأبطال  اللقب في دوري  إيطاليا، وعــاد 
كــارلــو أنشيلوتي مــع ريـــال مــدريــد، أمــا لقب 

الـــدوري الأوروبــــي، فكان مــن نصيب أتلانتا 
فيورنتينا  فشل  بينما  غاسبريني،  بقيادة 
أولمبياكوس  أمــام  المؤتمر  دوري  نهائي  فــي 
ــانــــي، وبـــالـــتـــالـــي تــســتــعــيــد المــــدرســــة  ــيــــونــ الــ
بين  بنجاحات  أوروبــيــاً  مكانتها  الإيطالية 

الأندية والمنتخبات.

نجاح كبير للمدربين 
الإيطاليين

عليه المرور بالملحق، وفشل الإيطاليون في 
التأهل في نكسة ثانية توالياً. وخــلال هذه 
في  ثانياً  سويسرا  منتخب  تــأهــل  النسخة 
مجموعته برصيد خمس نقاط، من انتصار 
عــلــى المــجــر فــي الــلــقــاء الأول، وتــعــادلــين مع 
اسكتلندا ثم ألمانيا، وقدم عروضا مقنعة، إذ 
إنه كان قريباً من خطف الصدارة من ألمانيا، 
ولكنه قبل هدفاً في آخر الدقائق حرمه من 
أما المنتخب  النقطة السابعة،  الوصول إلى 
الإيطالي فقد تأهل بصعوبة كبيرة للغاية 
إلى ثمن النهائي بهدف متأخر أمام كرواتيا 
في نهاية الوقت البديل، حيث فاز في اللقاء 
أمام  2ـ1 وخسر  بنتيجة  ألبانيا  على  الأول 
إحصائيات  وتــؤكــد  1ـ0.  بنتيجة  إســبــانــيــا 
ــاد الأوروبــــــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم ســيــطــرة  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــلـــى ســـويـــســـرا فــــي المـــواجـــهـــات  ــا عـ ــيـ ــالـ إيـــطـ
مباراة   61 فخلال  مميز،  بحصاد  المباشرة 
سابقة، فازت سويسرا في ثماني مناسبات، 
وانتصرت إيطاليا في 29 لقاء، بينما حسم 
الــتــعــادل 24 مــواجــهــة، ولــم تحقق سويسرا 
انتصاراً على إيطاليا في آخر 31 سنة، وآخر 
29 لــقــاء لـــم نــشــهــد أي انــتــصــار لــســويــســرا، 

ولكنها باتت قادرة على التعويض.
ورغـــــم أن الأرقـــــــام تــعــطــي أســبــقــيــة مــريــحــة 
ذلك  فــإن  منافستها،  حساب  على  لإيطاليا 
 هـــذه 

ً
ــلا ــهـ ــتـــأهـــل ســـيـــكـــون سـ لا يــعــنــي أن الـ

المــدرب  بقيادة  السويسري  فالمنتخب  المــرة، 
ــــدور الأول وأقــنــع  ــان مــمــيــزاً فـــي الــ يـــاكـــين كــ
أســاســاً  الهجومية  قــدراتــه  بفضل  الجميع 
ــيــــه، وهــــــو مــنــتــخــب  ــبــ وقـــــــوة شـــخـــصـــيـــة لاعــ
ــدورات الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ ــالــ ــ أصـــبـــح مـــتـــمـــرســـاً بــ
السنوات الأخيرة وينجح في تخطي الدور 
الأول بــاســتــمــرار، وبــفــضــل تــراكــم الــتــجــارب 
ــاً وعـــتـــيـــداً  ــويــ ــــرات بــــــات مــنــتــخــبــاً قــ ــبـ ــ ــــخـ والـ
وطــمــوحــه لـــم يــعــد يــقــتــصــر عــلــى الـــوصـــول 
إلى الدور الثاني فقط، خاصة بعدما صنع 
أقصى  عندما  الماضية  النسخة  في  الحدث 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي ثــمــن الــنــهــائــي. أمــا 
ــي، فــــإن الـــتـــأهـــل الــصــعــب  ــالـ ــطـ المــنــتــخــب الإيـ
ســيــحــفــزه كــثــيــرا فـــي هـــذه المــواجــهــة بــهــدف 

تنطلق اليوم السبت منافسات ثمن نهائي بطولة 
أوروبا في ألمانيا بأول مواجهتين في هذا الدور بحثاً 

عن أول بطاقات ربع النهائي

)Getty/مواجهة قوية في الأفق بين إيطاليا وسويسرا )ألبيرتو لنغيرا

)Getty/ألمانيا تملك لاعبين بخبرة كبيرة )مارفين غنغور

)Getty/الدنمارك قدمت عرضاً مقنعاً )أليكس غريم

)Getty/كالزونا وتيديسكو نجحا في المهمة )إيماج فوتو

)Getty/سباليتي ومونتيلا كسبا التحدي )كلاوديو فيلا

تخطي هذا الدور، وفي غياب أبرز مدافعيه 
ــإن المـــهـــمـــة ســـتـــكـــون صــعــبــة  ــ كـــالـــيـــافـــوري، فـ
ــة أن إيـــطـــالـــيـــا لــــم تــصــمــد  لـــلـــغـــايـــة، وخــــاصــ
البطولة  ثــلاث مباريات في  أول  دفاعياً في 
والمدرب لوسيانو سباليتي سيكون مجبراً 

ــلـــول جــــديــــدة لــتــطــويــر  عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن حـ
قـــدرات منتخبه مــن أجــل مــواصــلــة مــشــواره 

في رحلة الدفاع عن لقبه.
ــانـــي المــنــتــخــب  ــثـ ويـــجـــمـــع ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي الـ
الألمـــــانـــــي المـــــدعـــــوم بـــجـــمـــاهـــيـــره بــمــنــتــخــب 
الدنمارك في ملعب دورتموند، حيث تأهلت 
الـــدور بعد حصولها على  ألمــانــيــا إلــى هــذا 
سبع نقاط بينما لم يعرف منتخب الدنمارك 
الفوز بتعادله في ثلاث مباريات، وقد ضمن 
سلوفينيا  على  تفوق  بعدما  الثاني  المركز 
ــــدد الإنـــــــــــذارات، وبـــفـــضـــل تـــعـــادلـــه مــع  فــــي عـ
سيواجه  »الــفــايــكــنــغ«  منتخب  فــإن  إنكلترا 
قــدراتــه رغم  في  كبيرة  بثقة  البطولة  منظم 

أنه يُدرك جيدا أن المهمة ستكون صعبة أمام 
هــجــوم ألمــانــي قـــوي، بــمــا أن المــــدرب يوليان 
نـــاغـــولـــســـمـــان نـــجـــح فــــي إعـــــــادة الـــثـــقـــة إلـــى 
أســمــاء حققت نجاحات  وبـــوجـــود  لاعــبــيــه، 
كبيرة مــع الأنــديــة فــي المــوســم الــحــالــي، فإن 
ــقـــدرة على  مــنــتــخــب ألمــانــيــا أصــبــح يــمــلــك الـ
الفوز باللقب. وتبدو المواجهة مثيرة وقوية 
في الآن نفسه، ذلك أن منتخب الدنمارك لم 
يعرف الخسارة في سبع مباريات خاضها 
المــنــتــخــب  يــســتــمــد  بــيــنــمــا  عـــــام 2024،  ــي  فــ
الكبير  الجماهيري  الدعم  الألماني قوّته من 
الــذي يجده فــي كــل المــبــاريــات ومــن حماسة 
ــبـــين، إضـــافـــة إلــــى وجـــــود الــكــثــيــر من  الـــلاعـ

ويطمح  موسيلا.  جمال  ويقودها  المــواهــب 
ــادة نــجــاحــه في  ــ مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك إلـــى إعـ
نسخة 1992، عندما فاز باللقب الوحيد في 
فــي نهائي  ألمــانــيــا  بانتصاره على  رصــيــده 
تاريخي وفي واحــدة من أكبر المفاجآت في 
في  المنتخبات  يتواجه  ولم  البطولة،  سجل 
نهائيات بطولة أوروبا منذ عام 2012، كما 
أن آخر مواجهتين بينهما حسمها التعادل. 
ـــــــر، ســـيـــلـــفـــت الـــدنـــمـــاركـــي  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ
إيرسكون مجدداً الأنظار والاهتمام، بعدما 
قدم عروضاً قوية في هذه النسخة، لينسي 
الجماهير الأزمة الصحية التي واجهها في 

نسخة 2021.

يـورو بـازار

أسبقية هامة لألمانيا 
وإيطاليا ولكن المفآجات 

ممكنة

■ خاض أنطونيو روديغر، مدافع منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني، 
تدريبات فردية على هامش المران الجماعي، وذلك بعد إصابته في آخر 
أمـــام منتخب سويسرا،  المــجــمــوعــات  مــواجــهــات »المــانــشــافــت« فــي دور 
الــدنــمــارك السبت على  ليُعزز مــن فــرص ظــهــوره فــي ثمن النهائي أمــام 
الـــ31 سنة  ملعب )سيغنال إيدونا بــارك( في دورتموند. وكان صاحب 
فــي نهاية  مــبــاراة ســويــســرا  فــي نهاية  الفخذ  أصــيــب بشد فــي عضلة 
يشارك  ولــم   ،)1-1( بالتعادل  وانتهت  المــاضــي،  الأحــد  المجموعات  دور 
في تدريبات ألمانيا خلال الأربعة أيام الأخيرة. ويسابق روديغر الزمن 
لتدعيم دفاع كتيبة المدرب يوليان ناغلسمان، التي تعاني بالفعل بسبب 
غياب جوناثان تاه عن مواجهة الدنمارك لإيقاف. ويتبقى للاعب مران 

قبل يوم المباراة من أجل التعافي تماماً وإعلان جهوزيته للمشاركة.

■ رغم أن منتخب بلاده ودع بطولة يورو 2024 من دور المجموعات، إلا 
أن لاعب وسط منتخب ألبانيا وليتشي الإيطالي، يلبير رمضاني، تربع 
على صدارة اللاعبين الأكثر ركضاً داخل الملعب خلال دور المجموعات. 
وقطع صاحب الـ28 سنة 37.5 كلم في مباريات منتخب بلاده الثلاث في 
الثاني،  المركز  المباراة. وجــاء في  دور المجموعات، بمعدل 12.5 كلم في 
نجم وسط منتخب إيطاليا وإنتر، نيكولو باريلا، بفارق 500 متر أقل 
من اللاعب الألباني، ثم قائد منتخب التشيك، توماس سوتشيك، بنفس 
المجموعات.  دور  مــن  البطولة  أيضاً  ودع  بــلاده  أن منتخب  رغــم  الــرقــم، 
سويسرا،  مع  النهائي  ثمن  في  اللقب،  حامل  إيطاليا،  منتخب  ويلتقي 
الأولمــبــي(.  )بــرلــين  ملعب  على  المقبل  السبت  الأولـــى،  المجموعة  وصيف 
العناصر  الرقم، لا سيما وأنــه أحد  وسيكون بإمكان باريلا زيــادة هذا 
القائمة  لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي. وضــمــت  المــــدرب  الأســاســيــة فــي تشكيل 
لــو نــورمــان، بإجمالي 26.4 كلم في  إسباني وحيد وهــو المــدافــع روبــين 

مباراتين ونصف.

أنه  إيطاليا وتورينو،  أليساندرو بونجيورنو، مدافع منتخب  كشف   ■
وطلب  إيطاليا،  في  التاريخيين  المدافعين  مع  للحديث  فرصة  كل  ينتهز 
عبر  إيطاليا  واشتهرت  الملعب.  داخــل  لتطوير مستواه  منهم  النصيحة 
أسماء  القدم  لكرة  وقدمت  »الكاتيناتشو«،  الدفاعية  الطريقة  تاريخها 
صنعت الــتــاريــخ فــي هـــذا المــركــز، أبــرزهــا بــاولــو مــالــديــنــي وألــيــســانــدرو 
نيستا وفابيو كانافارو وجورجيو كيلليني، وليوناردو بونوتشي. هذا 
»الأزوري«،  فــي صفوف  الحالي  الــوقــت  فــي  الشابة  للأسماء  بالإضافة 
أليساندرو  وكــذلــك  كــالافــيــوري،  وريــكــاردو  باستوني  ألــيــســانــدرو  مثل 
ــــذي قــد يــشــارك لأول مـــرة كــأســاســي فــي بــطــولــة الأمــم  بــونــجــيــورنــو، ال
الـ25  الأوروبية )يــورو 2024( بسبب إيقاف كالافيوري. وقال صاحب 
بحماس  المشاركة  احتمالية  على  »أعيش  مؤتمر صحافي  خــلال  عاماً 
لــدي في كل مــران،  أبــذل أقصى ما  إلــى هنا،  كبير، ولكن منذ وصولنا 
لكي أضع المــدرب في حيرة لدى اختيار التشكيل. أنا مستعد لأقصى 
درجة، جاء دوري في المشاركة«. وأضاف مدافع تورينو »إيطاليا تشتهر 
بدفاعها الصلب عبر التاريخ، ونسعى لكي نكون على قدر مستوى تلك 
الحقبة. انتهز كل فرصة وأتحدث مع هؤلاء المدافعين الكبار، وأطلب منهم 
النصيحة. ثم أشاهد مقاطع فيديو لتحركاتهم داخل الملعب«. ويستعد 
على  اليوم  أمــام سويسرا  بالبطولة  الـــ16  دور  في  لمباراته  اللقب  حامل 

ملعب برلين الأولمبي.

رياض الترك

الـــ16 في  بتشكيلة متواضعة وأسماء عادية، وصلت إيطاليا إلى دور 
بطولة يورو 2024، وصلت إلى مكانها الطبيعي طبعاً، بين كبار القارة 
النهائي  الــدور ربــع  الأوروبــيــة، والآن عينها على متابعة المشوار نحو 
والــذي سيكون بمثابة إنجاز كبير للكرة الإيطالية؛ أن تصل إلى هذه 
أمام  الحظوظ  إيطاليا كل  تملك  الضعيفة جــداً.  الحظوظ  رغــم  المرحلة 
سويسرا، رغم أن الأخير يملك أسماء أفضل من إيطاليا حالياً، ولكن 
إيطاليا تبقى إيطاليا كما كل بطولة كرة قدم كبيرة، مرشحة أن تصل 
، ولــكــن عليها 

ً
إلــى مــراحــل متقدمة مــن دون أن تــكــون مرشحة أصـــلا

قدم أمام منتخب كرواتيا في المواجهة الأخيرة 
ُ
تقديم نفس المستوى الم

الـــ16 بفضل  إلــى دور  التأهل  المجموعات والتي ساهمت في  من دور 
ربما  تملك  التي  إيطاليا  الأخــيــرة. هي  الثواني  في  قاتل حاسم  هــدف 
أضعف تشكيلة بين المنتخبات الكبيرة المشاركة في بطولة يورو 2024، 
ولكنها لا تتوقف عن مفاجأة الجميع، فمن ينسى ما فعلته إيطاليا في 
وتفوقت  ربما،  بتشكيلة أضعف  يــورو 2016، عندما شاركت  بطولة 
على بلجيكا في دور المجموعات وثم إسبانيا في دور الـ16، ووصلت 
إلى الدور ربع النهائي، وعليها شعار جمهور الإيطالي من الآن وحتى 

نهاية المواجهة: »افعليها يا إيطاليا«.

ملعب 
حُــر

افعليها يا إيطاليا

2024EUROيورو
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــان فــي  ــاراتــ ــبــ ــام فـــجـــر الأحــــــد مــ ــقــ ــ
ُ
ت

ــة والأخــــــيــــــرة مــن  ــثـ ــالـ ــثـ الــــجــــولــــة الـ
بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 2024 لــكــرة 
المتحدة  الولايات  التي تقام حالياً في  القدم، 
الأمــيــركــيــة، وتـــحـــديـــداً مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأرجنتين  بــين   

ً
مواجهة تشهد  التي  الأولـــى، 

ــلــــة بـــــين كـــنـــدا  ــــرو وكـــــذلـــــك قــــمــــة فــــاصــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
وتــشــيــلــي، الــتــي ســتــقــود أحــدهــمــا إلـــى الـــدور 

المقبل ومتابعة رحلة هذه النسخة.

الأرجنتين لانتصارٍ ثالث
يؤمن المدرب ليونيل سكالوني، بأن منتخب 
بـــــلاده، بــطــل الــعــالــم، يــمــتــلــك غـــريـــزة فــولاذيــة 
النسخة،  فــي هـــذه  المــنــشــود  الــهــدف  لتحقيق 
ــلاء الــقــائــد لــيــونــيــل ميسي  بــعــدمــا ضــمــن زمــ
العبور إلى ربع النهائي قبل الجولة الثالثة، 
إثر الفوز على كندا بهدفين من دون مقابل ثم 

بنتيجة 1-0 على حساب تشيلي.
اللقب  على  الحصول  فــي  الأرجنتين  وتــرغــب 
الكبير الثالث على التوالي بعد فوزها بكوبا 
أميركا عام 2021 وكأس العالم 2022 في قطر، 

مرحلة الحسم 
والعلامة الكاملة

تنطلق فجر الأحد الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كوبا 
أميركا لكرة القدم، حين تلعب الأرجنتين التي ضمنت في وقتٍ سابق التأهل 
النفس في تحقيق الانتصار  التي تمني  بيرو  النهائي مباراة أمام  إلى ربع 

ومحاولة بلوغ الدور التالي، في حين تبرز قمة منتظرة بين تشيلي وكندا

3031
رياضة

تقرير

ومـــن دون شــك ســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة فرصة 
أن يعطي  أجــل  مــن  للمدرب سكالوني  جيدة 
ــم يــحــصــلــوا على  ــن لـ ــذيـ الـــفـــرصـــة لــلاعــبــين الـ
بينهم  السابقتين،  المباراتين  في  دقائق  عــدد 
الــشــاب المــوهــوب، صاحب الــــ19 عــامــاً، ولاعــب 
ألــيــخــانــدرو  الإنــكــلــيــزي،  يــونــايــتــد  مانشستر 
غــارنــاتــشــو، الــســاعــي لأن يــكــون نــجــم بـــلاده 
اقتراب اعتزال  ، ولا سيما مع 

ً
الأول مستقبلا

بالمناسبة  والـــذي  المقبلة،  الــفــتــرة  فــي  ميسي 
ــام الــبــيــرو، بــعــدمــا عــانــى خــلال  لــن يــشــارك أمـ
مـــواجـــهـــة تــشــيــلــي مـــن آلامٍ عــضــلــيــة تــحــامــل 
العبور  المــبــاراة وضــمــان  إكــمــال  عليها حتى 
إلــــى الـــــدور الـــتـــالـــي، مـــا يــعــنــي أن ســكــالــونــي 
 بتشكيلة شــبــه احــتــيــاطــيــة 

ً
يــدخــل أصــــلا قـــد 

طاقتهم  لاسترجاع  للاعبيه  الفرصة  لإعطاء 

والتحضير لما هو قادم، خاصة وسط ارتفاع 
درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام.

ــتـــين حــتــى الــلــحــظــة  ــنـ وأظـــهـــر مــنــتــخــب الأرجـ
وجــهــاً جــيــداً، وقــــدرة عــلــى الــتــأقــلــم مــع هوية 
الــخــصــم عــلــى الــرغــم مــن عـــدم الــفــوز بنتائج 
عريضة، لكن ذلك لم يتسبب بأي مشكلة، فقد 
كان حصد النقاط الست هو الأولوية المطلقة 
بــالــنــســبــة لــلــمــدرب ســكــالــونــي، الــــذي اعــتــمــد 
على إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر، 
ونيكولاس غونزاليس،  بــول  دي  ورودريــغــو 
في حين لعب حتى اللحظة لاوتارو مارتينيز 
التانغو،  ما حققه منتخب  في  إيجابياً  دوراً 
إذ سجل في المباراتين، على الرغم من دخوله 
 فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــكــن نــجــم إنــتــر 

ً
بـــديـــلا

يستحق  ــه 
ّ
أن بالفعل  أثبت  الإيطالي،  ميلانو 

فــرصــة الــبــقــاء أســاســيــاً، لــكــن المــشــكــلــة تكمن 
فــي كــثــرة الــخــيــارات أمـــام المــــدرب سكالوني، 
ألــفــاريــز نــجــم مانشستر  بــحــضــور جــولــيــان 
ســيــتــي أيــضــاً فــي مــركــز الــهــجــوم إلـــى جانب 
مــيــســي، وإمــكــانــيــة حــتــى حــضــور أنــخــيــل دي 

ماريا للعب على الأطراف.
ــي ســـبـــعـــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وحــــــقــــــق المــــنــــتــــخــــب الأرجـ
انتصارات دولية متتالية، خمسة منها دون 
أن  إلى  الترشيحات   تهتز شباكه، وتشير 

ّ
أن

أمــام  تــبــدو صعبة  للهزيمة  الــفــريــق  تــعــرّض 
أمامها في  التي لم تخسر الأرجنتين  البيرو 
أي مــبــاراة منذ شهر يــونــيــو/حــزيــران 1997، 
حـــين حــقــقــت خــــلال تــلــك الــفــتــرة 12 فــــوزاً مع 
تــعــادلات وصــفــر هــزيــمــة، وهـــي إحــصــائــيــة لا 
يتوجب  إذ  للبيرو،  بالنسبة  بالخير  ر 

ّ
بش

ُ
ت

المــقــام الأول لبلوغ ربع  فــي  عليها الانــتــصــار 
تاريخها،  في  عشرة  الحادية  للمرة  النهائي 
ر المــــدرب الأوروغــويــانــي 

ّ
ولأجـــل ذلـــك يتحض

التغييرات  بعض  لإجـــراء  فوساتي  خــورخــي 
التي  الأســاســيــة  التشكيلة  على  والتعديلات 
شاركت في أول مباراتين. وأكد مدرب البيرو، 
 فريقه لا 

ّ
فوساتي، بعد الخسارة أمام كندا، أن

يزال لديه فرصة للتأهل، وقد وعد بفعل ذلك 
أمام الأرجنتين.

تشيلي ومباراة مصيرية أمام كندا
حــاول منتخب تشيلي أن يقدّم صــورة طيبة 
لم  لكنه  الثانية،  الجولة  فــي  الأرجنتين  أمــام 
يــنــجــح فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــكـــرة فـــي معظم 
المــــبــــاراة، رغـــم تشكيله خـــطـــورة على  دقـــائـــق 
مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، وهو أمرٌ 
أليكسيس  المخضرم  النجم  زمــلاء  ســيُــحــاول 
لتحقيق  كــنــدا،  أمـــام  منه  ص 

ّ
التخل سانشيز 

الانتصار والوصول للنقطة الرابعة من أجل 
ضــمــان الــعــبــور إلـــى الــــدور المــقــبــل، خــاصــة أن 
غاركيا،  المـــدرب  يــقــوده  الـــذي  الحالي  الفريق 
يُعتبر النسخة الفضلى منذ ثماني سنوات، 
إذ شهدت تشيلي بعد الجيل الذهبي بقيادة 
سانشيز ولاعبين آخرين أمثال أرتورو فيدال 
ــاري مــيــديــل وفــارغــاس  وكـــلاوديـــو بــرافــو وغــ
وآخرين، تحقيق لقب كوبا أميركا في 2015 
الفريق تدريجياً  التراجع ضرب  و2016، لكن 
على إثر ذلك وفشل بشكلٍ كبيرٍ في السنوات 

الأرجنتين تريد 
الفوز الثالث رغم 

ضمان التأهل

أوروغواي تكتسح بوليفيا بخماسية وبنما تباغت أميركا
اكــتــســح مــنــتــخــب أوروغـــــــواي نــظــيــره الــبــولــيــفــي 
بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية 
لدور المجموعات في بطولة كوبا أميركا 2024. 
وجاءت خماسية أوروغواي عن طريق فاكوندو 
)د.21(،  نــونــيــيــز  ودارويـــــن  )د.8(،  بيليستري 
وفــيــديــريــكــو  )د.77(،  أروخـــــو  ومــاكــســمــلــيــانــو 
بــيــتــنــانــكــور  ورودريـــــغـــــو  )د.81(،  فـــالـــفـــيـــردي 
)د.89(. وبهذا الفوز رفع »لا سيلستي« رصيده 
إلــى ســت نقاط فــي صـــدارة المجموعة ويضمن 
التأهل إلى ربع النهائي. من جانبه تجمد بوليفيا 
في ذيل المجموعة برصيد صفر من النقاط ليودع البطولة تقريباً لأن تأهله يحتاج إلى 
معجزة تاريخية. وفي الجولة نفسها حقق المنتخب البنمي فوزاً مفاجئاً على نظيره 
بسبب  منقوصاً  الأمريكي  المنتخب  ولعب   ،)1-2( الضيافة  صاحب  أميركا  منتخب 
للطرد ببطاقة حمراء مباشرة. وتقدم أصحاب  اللاعب تيموتي وياه )د.18(،  تعرض 
الأرض )د.22(، عبر فلوريان بالوجان، لكن الضيوف أدركوا التعادل )د.26(، عن طريق 
سيزار بلاكمان. وجاء هدف الفوز لبنما قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق عن 
طريق خوسيه فاغاردو. وبهذه النتيجة أصبح رصيد المنتخب البنمي ثلاث نقاط في 
المركز الثالث في المجموعة وهو نفسه رصيد المنتخب الأميركي، صاحب المركز الثاني.

بييلسا: لا يزال ينقصنا الكثير
بصفته  فريقه  إلــى  النظر  بييلسا  مارسيلو  أوروغـــواي  لمنتخب  الفني  المدير  تفادى 
مرشحاً للتتويج ببطولة كوبا أميركا عقب الفوز على بوليفيا بخماسية نظيفة في 
الثانية من دور المجموعات في المسابقة. وقــال بييلسا في مؤتمر صحافي:  الجولة 
»لاستخلاص النتائج، فثمة خطوات كثيرة لم نقطعها بعد. من دون الانتقاص من قوة 
الفريقين اللذين التقينا بهما، فإنهما ليسا من ضمن أفضل الفرق في هذه المسابقة«. 
: »في كرة القدم الحالية ثمة فارق بين منح فريق ما توقعات مبررة 

ً
وتابع المدرب قائلا

لم يفرق المرء  إذا  وتمكن فريق من تأكيد هيمنته وعــرض مـــوارده بأفضل صــورة. 
بين هذين الأمرين، فسيخلص إلى نتائج غير صحيحة«. كما أكد بييلسا أن منتخبه 
يتقدم، وأن ما حدث كان أفضل من المباراة الأولى، وبخصوص مواجهة بوليفيا، أثنى 
بييلسا على قدرة فريقه التهديفية أمام المرمى، وقال: »في أغلب المرات التي وصلت 
فيها أوروغواي إلى الثلث الأخير من ملعب المنافس، تمكنت من تغيير سرعة اللعبة 

وتحويل الاستحواذ إلى مواقف عميقة وناجعة وخلق الفرص«.

جيمس وكوري يتطلعان لقيادة المنتخب الأميركي 
في الأولمبياد

كــشــف مـــدرب المــنــتــخــب الأمــيــركــي لــكــرة السلة 
ليبرون  المــخــضــرمــين  النجمين  أن  كــيــر  ستيف 
جيمس وستيفن كوري يتطلعان بفارغ الصبر 
للعب معاً لأول مرة في الألعاب الأولمبية المقامة 
نسختها الـ33 هذا الصيف في باريس، ومحاولة 
قــيــادة بــلادهــمــا إلـــى الــذهــبــيــة الــخــامــســة تــوالــيــاً 
والـ17 في مشاركاتها الـ20. وقال مدرب غولدن 
ــرز: »أعــتــقــد أن لــيــبــرون وستيف  ــ ســتــايــت ووريـ
يتطلعان بفارغ الصبر للعب معاً. تحدثت معهما 
على  الآخــر  أحدهما ضد  لعبا  بعدما  نفسه  الفريق  في  اللعب  بفكرة  معجبان  وهما 
 »إنهما يكملان بعضهما بعضاً. 

ً
أعلى المستويات لأعوام طويلة«. وتابع المدرب قائلا

التحول )من  الرقابة(، وليبرون في سرعة  )للهروب من  الكرة  ستيف بلعبه من دون 
الدفاع إلى الهجوم(. سيكون ذلك مثيراً للاهتمام. أعتقد أنهما متلهفان لاستكشاف 
إمكانياتهما، لمعرفة ما يمكنهما تقديمه«. وصحيح أنه أحرز كأس العالم مرتين عامي 
2010 و2014، إلا أن كوري، ابن الـ36 عاماً الفائز بلقب الــدوري الأميركي أربع مرات 
مع غولدن ستايت ووريــرز بقيادة كير، يخوض الألعاب الأولمبية لأول مــرة، في حين 
أن جيمس )39 عاماً(، كان ضمن عداد المنتخب الفائز بالذهبية عامي 2008 و2012 
وقبلها بالبرونزية عام 2004. ونتيجة فشلهم في تحقيق لقب كأس العالم لأول مرة 
منذ 2014 وحلولهم في المركز الرابع خلال مونديال 2023 بتشكيلة من الصف الثاني 
غاب عنها نجوم العيار الثقيل، شكل الأميركيون لأولمبياد باريس منتخباً مرعباً يضم 

في صفوفه أبرز نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة.

ه شخصٌ ذكي للغاية، لقد كان متقدماً 
ّ
في نادي نانسي: »إن

الــوســط، ولــم أكن  بخطوة على الجميع، لعبت معه فــي خــط 
بحاجة إلى إخباره بالكثير من الأشياء، إنه يفهم بسرعة، 
المهم  وهــو أيضاً شخصٌ يجعل زمــلاءه يلعبون جيداً، من 
أن يكون لديك لاعــب مثله في فريقك، لقد كــان لاعباً جيداً 
 للغاية، كنت سعيداً جداً باللعب مع موهبة مثله، 

ً
ومتكاملا

ارقــد  الــرائــعــة،  الإنسانية  القيم  مــن  الكثير  يحمل  وشخص 
بسلام يا صديقي«.

 مميزة، خصوصاً في الملاعب 
ً
يملك لاندري نغويمو مسيرة

ولم  ــــى،  الأول الــدرجــة  دوري  فــي  فقط  لعب  الفرنسية، حيث 
ينزل مطلقاً إلى دوري الدرجة الثانية، فخاض 208 مباريات 
سجل فيها سبعة أهــدافٍ، بعدما تــدرّج عبر الفئات السنية 
لفريق نانسي، الذي خاض معه أول مباراة مع الفريق الأول 
في شهر أغسطس/ آب من عام 2005 بسن الـ19 عاماً، كذلك 

فاز معه في عام 2006 بكأس الرابطة الفرنسية، ولعب أيضاً 
مــع فــريــق غــلاســكــو ريــنــجــرز الاســكــتــلــنــدي، وبــــوردو الــذي 
بــكــأس فرنسا فــي 2013، ولــعــب معه بــين 2011  تــوج معه 
مع  الــنــرويــج  فــي  الاحــتــرافــيــة  أنــهــى مسيرته  فيما  و2014، 
إيــل، بعدما لعب أيضاً مع فريق سان  فريق كونغسفينغر 
إتيان الفرنسي وقيصري سبور وأخيسار بيليدي سبور 
الــدولــي، فقد خاض  أمــا على المستوى  التركي.  الـــدوري  في 
، سجل خلالها 

ً
مع منتخب الكاميرون لكرة القدم 42 مباراة

إلــى نهائي  ثلاثة أهـــدافٍ بين عامي 2006 و2014، ووصــل 
كأس أمم أفريقيا الذي خسره أمام منتخب مصر بنتيجة 
1 - 0 في عام 2008، وشارك في نهائيات كأس العالم مرتين 
في عام 2010 وفي عام 2014، إذ ظهر في مونديال جنوب 
أمــام منتخب هولندا، كذلك خــاض في  المــبــاراة  فــي  أفريقيا 

المونديال الثاني، المباراة أمام منتخب البرازيل.

إسلام المؤدب

توفي اللاعب السابق لمنتخب الكاميرون لكرة القدم لاندري 
نــغــويــمــو فـــي ســــنّ تــصــل إلــــى 38 عـــامـــاً، وذلــــك فـــي حــــادثٍ 
مــأســاوي فــي بــلــده، إثـــر اصــطــدام ســيــارتــه بشاحنة ثقيلةٍ 
محملةٍ بالرمل، على الطريق الرابط بين العاصمة الكاميرونية 
يــاونــدي ومــديــنــة بــافــوســام، حيث تــوفــي لاعــب خــط الوسط 
السابق، مع رحيل السائق الذي كان معه في السيارة أيضاً، 

حتى قبل نقلهما إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث.
وكشف موقع أفريك فوت الفرنسي أن لاندري نغويمو كان 
بــلــده، ولا  فــي  عــام 2020 بحياته  فــي  اعتزاله  يستمتع منذ 
بالنظر  الكاميرونيين،  أغلب  باحترام  يحظى  كان  أنه  سيما 
إلى طبيعته الهادئة، وشخصيته المحبوبة من الجميع، إذ قال 
المدافع الدولي السنغالي السابق باب دياكاتي، الذي لعب معه 

لاندري نغويـمو

على هامش الحدث

توفي اللاعب 
الدولي الكاميروني 

السابق لاندري 
نغويمو في 
حادثٍ مرورٍ 

مأساوي ببلده بعد 
مسيرةٍ مميزة

مواجهة منتظرة بين 
كندا وتشيلي للتأهل 
إلى ربع النهائي 
)Getty/تيم نواكشوكوو(

شهدت بطولة كوبا أميركا بعض الأرقام الغريبة، منها بعدما احتاجت 
كي  البطولة  هذه  في  المشاركة  من  كاملة  نسخ  ثلاث  إلى  جامايكا 
والولايات   2015 تشيلي  نسختي  بعد  هــدف،  إحــراز  من  أخيرا  تتمكن 
مايكل  المهاجم  لكن  الهزائم،  من  حافلة  بمسيرة   2016 المتحدة 
الإنكليزي نجح في تسجيل هدف في شباك  أنطونيو لاعب ويستهام 
الإكوادور حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخيرة بهدفين نظيفين، 
مع العلم أن بلاده كانت أوّل المغادرين والمودعين لنسخة 2024 التي 

تمتد حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

لحظة تاريخية

وجه رياضي

الــتــالــيــة، قــبــل أن يــعــود إلـــى اســتــرجــاع قوته 
الآن يريد  الماضية، وهو  الفترة  تدريجياً في 
مــتــابــعــة حــلــم الـــحـــصـــول عــلــى لــقــب الــكــوبــا، 
ويــأتــي ذلــك فــي حــديــث المـــدرب غــاريــكــا، وقــال 
ــام الأرجـــنـــتـــين في  ــ الأخـــيـــر بــعــد الـــخـــســـارة أمـ
الــجــولــة المــاضــيــة: »أعــتــقــد أن لــديــنــا فــرصــة، 
فــرصــنــا لا تـــزال قــائــمــة فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة، 

الخبرة  برافو، صاحب  أمــام كلاوديو  للغاية 
الـــكـــبـــيـــرة، الـــــذي حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه 
ــاريـــات،  ــبـ فــــي أربــــــع مــــن أصـــــل آخـــــر خـــمـــس مـ
ــل الـــطـــقـــس قــــد يـــصـــب فــي  ــامـ مــــع الـــعـــلـــم أن عـ
مــصــلــحــة تــشــيــلــي، إذ ســتــقــام المـــواجـــهـــة في 
أورلاندو شديدة الرطوبة، وهو أمر اعتيادي 
بــالــنــســبــة لـــلاعـــبـــي لاروخــــــــا بـــعـــكـــس مــعــظــم 

 مــا فــي وســعــنــا للحصول على 
ّ

وســنــبــذل كـــل
فرصة للتأهل«.

على المقلب الآخر تسعى كندا لتحقيق إنجازٍ 
تــاريــخــي فــي هـــذه النسخة مــن بــطــولــة كوبا 
أمــيــركــا، وهـــي تـــعـــوّل عــلــى الــنــجــم جــونــاثــان 
ــيـــد لمـــتـــابـــعـــة الـــرحـــلـــة وبــــلــــوغ دور ربـــع  ــفـ ديـ
الأخــيــر ستكون صعبة  مهمة  لكن  الــنــهــائــي، 

المــــدرب جيسي  لاعــبــي منتخب كــنــدا. ويــــرى 
مارش أن الفوز الشجاع على البيرو يوضح 
أن الــفــريــق »مــســتــعــد لــتــحــديــات أكـــبـــر« مثل 
مواجهة تشيلي، وسوف يتوجهون إلى هذه 
المباراة باعتبارهم الطرف المتأخر، بعيداً عن 
ذلك  ينجح  هــل  لكن  المجموعة،  فــي  ترتيبهم 

في كبح جماح طموح تشيلي؟

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن إدارة فريق مانشستر يونايتد بقيادة جيم راتكليف، 
تستعد لمواجهة الاتحاد الأوروبي أمام محكمة التحكيم الرياضية، وذلك بعد قرار منع 
الفريق من التعاقد مع المدافع الشاب لنادي نيس الفرنسي جان كلير توديبو )24 عاماً(، 
خلال سوق الانتقالات الصيف الحالي. وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، أن 
جيم راتكليف عيّن محامياً سويسرياً لمساعدة الفريق في إبرام الصفقة خلال الأسابيع 
القادمة، وذلك بعدما رفض »يويفا« انتقال توديبو إلى قلعة »أولد ترافورد« في الميركاتو 

الصيفي قادماً من نادي نيس.

صورة في خبر

يونايتد يتحدى يويفا

Saturday 29 June 2024 Saturday 29 June 2024
السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة السبت 29 يونيو/ حزيران 2024 م  23  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3589  السنة العاشرة
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الحمّام الإمبراطوري الكبير
الإهمال يهدد باندثار معلم تاريخي في الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــراطــــوري  ــبــ ــمّــــام الإمــ ــه الــــحــ ــواجــ يــ
ــم  ــالــ ــعــ ــر، أحـــــــــد أعـــــــــــرق المــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة  ــنــــدريــ ــكــ ــــي الإســ ــة فــ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
شـــمـــالـــي مــــصــــر، خـــطـــر الانـــــدثـــــار نــتــيــجــة 
تــجــاهــل  المـــســـؤولـــين وإهــمــالــهــم الــحــفــاظ 
والمــنــاخــيــة،  الطبيعية  الــعــوامــل  مــن  عليه 
الــتــعــديــات عليه، رغــم أهميته  إلــى جــانــب 
ــرازه الــفــريــد. ويُـــعَـــدّ الــحــمّــام  ــ الــكــبــيــرة وطــ
الإمــــبــــراطــــوري الــكــبــيــر والمــــعــــروف بــاســم 
الـــحـــمّـــام المـــصـــري، الــوحــيــد مـــن نــوعــه في 
الإسكندرية، وأحد أقدم الحمّامات العامة 
فـــي مــصــر، وقــــد ظــهــر مــنــذ عــهــد الــبــطــالمــة 
ــل، فــيــمــا تــؤكــد الــشــواهــد المــعــمــاريــة  ــ الأوائــ
القرن  فــي نهاية  وبُــنــيَ  ــس  تــأسَّ المبنى  أن 
عِيد بناؤه بعد الزلزال 

ُ
الثالث الميلادي، وأ

الكبير في عام 535 ميلادياً.
ويــقــول الــبــاحــث فــي الآثــــار حــســن صــلاح، 
وهــــو عــضــو مــؤســســة أحـــفـــاد الإســكــنــدر 
الأكــبــر، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــمّــام 
ــد فــي  الإمــــبــــراطــــوري الــكــبــيــر الــــــذي يـــوجـ
منطقة كوم الدكة بوسط الإسكندرية يُعَدّ 
العريق، ويمثل  شاهداً على تاريخ مصر 
إرثـــــاً ثــقــافــيــاً وحـــضـــاريـــاً لا يُـــقـــدر بــثــمــن. 
الإسكندرية ضمت  أن مدينة  إلى  ويشير 
عــشــرات الــحــمّــامــات الــعــامــة منذ عــام 331 
الأكبر،  أولــهــا الإسكندر  المــيــلاد. بنى  قبل 
الهلينستية  الـــعـــصـــور  خــــلال  وازدهـــــــرت 
 منها ســوى حمّام 

َ
والــرومــانــيــة، ولــم يبق

ــــري وســــــط المــــديــــنــــة الـــــــذي يــحــتــفــظ  المـــــصـ
الآثــار  ل في وزارة  الأثـــري، ومُسجَّ بشكله 
الــرئــيــس  بـــين أشــهــر زواره زوجــــة   مـــن 

ّ
أن

الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــمــــي كـــــــارتـــــــر، وزوجـــــتـــــي 
ــلـــين جــيــهــان  الــرئــيــســين المـــصـــريـــين الـــراحـ
الـــــســـــادات وســــــــوزان مــــبــــارك، وعـــــــدداً مــن 
رؤســاء الــدول وزوجاتهم. ويؤكد الخبير 
المحافظة مسؤولة عن صيانة  أن  الأثــري 
الــحــمّــام الإمـــبـــراطـــوري، وهــــذه مسؤولية 
وطنية تقع على عاتق الجميع، كأحد أهم 
المــواقــع الأثــريــة فــي مــصــر. ويشير إلــى أن 
المصنوع  الأحمر  الطوب  بُني من  الحمّام 
ــرور الـــقـــرون  ــ مـــن طــمــي الــنــيــل. لــكــن مـــع مـ
ــــود حــمــايــة كــافــيــة، وصــــل إلــى  ــــدم وجـ وعـ
حــالــتــه الــحــالــيــة بفعل الإهـــمـــال والــتــأثــيــر 
التعرية  مثل  المناخية،  للعوامل  السلبي 
والأمــــطــــار والــــريــــاح. وتــطــالــب الــســلــطــات 
المختصة باتخاذ إجراءات فورية لحماية 
ــمّــــام وصـــيـــانـــة الـــهـــيـــاكـــل المـــعـــمـــاريـــة  الــــحــ
وتــركــيــب أنــظــمــة الــصــرف المــنــاســبــة، لمنع 
تأثر الموقع بالعوامل المناخية، بالإضافة 
ــات لــلــحــفــاظ  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إلــــــى تـــطـــبـــيـــق اسـ
عــلــى البيئة المــحــيــطــة، وتــعــزيــز الــحــراســة 
والمراقبة المستمرة للموقع بهدف الحفاظ 
على هذا المعلم التاريخي الفريد، وإبرازه 
ــالـــم الإســـكـــنـــدريـــة،  ــم مـــعـ ــ ــد أهــ ــ بـــكـــونـــه أحــ
ولمــنــع أي أضــــرار أخــــرى. مــن جــهــتــه، يــرى 
رئيس لجنة حفظ التراث سابقاً وأستاذ 
الإسكندرية  بجامعة  المعمارية  الهندسة 
الحمام  أن إهمال  الدكتور محمد عــوض، 
المــصــري لــم يكن شيئاً جــديــداً، بسبب ما 
الحفاظ  فــي  الآثـــار  هيئة  بسلبية  وصــفــه 

ــتـــي تــعــانــي  ــة، الـ ــ ــريـ ــ ــمّـــامـــات الأثـ عـــلـــى الـــحـ
تركها في  زمــن بعد  إهــمــالًا جسيماً منذ 
طويلة،  لعقود  خاصة  وملكيات  حيازات 
معالمها  تغيير  مــن  المعتدون  تمكّن  حتى 
والبناء عليها. ويوضح عوض في حديثة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن حـــمّـــام المــصــري  لـ
الـــذي يــعــانــي هــو الآخـــر مــن الإهـــمـــال، هو 
الــحــمّــام الــوحــيــد المــســجــل ضــمــن القائمة 
رقــــم 630  بـــقـــرار وزاري  لــلــهــيــئــة  الــتــابــعــة 
الــحــمّــامــات  لــســنــة 1999، فــيــمــا تــعــرضــت 
إلى  الأخــرى للإهمال، وتحول عــدد منها 
مست معالمها بعدما بقيت في 

ُ
أطــلال وط

اندثارها.  حــيــازات خاصة، ما تسبب في 
المــتــعــاقــبــة  الإدارات  أن  عـــــوض  يـــضـــيـــف 
تهتم بتسجيل حمامات  لــم  الآثـــار  لهيئة 
الإســكــنــدريــة، واســتــمــر هــذا الــوضــع حتى 
عــام 1999، ووُضــعَــت قائمة للحفاظ على 
والقرن  عشر  التاسع  للقرن  المدينة  تــراث 
ــل حمّام  العشرين. وفــي ذلــك الــوقــت، سُــجِّ
ت الحمّامات الأخرى 

َ
همِل

ُ
المصري فقط، وأ

ت باعتبارها آثاراً إسلامية. وعند 
َ
أو حُفِظ

اقتصر  البلدي عام 1890،  إنشاء المجلس 
الــصــحــي وتــنــظــيــم  دوره عــلــى الإشـــــــراف 

إدارة الحمامات فقط. 
ويــــــحــــــذر مـــــــــدرس الـــــتـــــاريـــــخ والإرشـــــــــــاد 

السياحيين  المــرشــديــن  ونقيب  السياحي 
السابق، إسلام عاصم، من اندثار الحمّام 
الإمـــبـــراطـــوري الــكــبــيــر وضــيــاعــه مــثــل ما 
حـــدث مــع حــمّــام الـــدهـــب، الــــذي خـــرج من 
الإسلامية  لــآثــار  الــدائــمــة  اللجنة  قائمة 
الإهــمــال  2012 بسبب  عــام  فــي  والقبطية 
الأمــر  أجــزائــه بالمخلفات،  وامــتــلاء معظم 
ــالـــك المـــبـــنـــى مــــن الــحــصــول  ــكّـــن مـ ــذي مـ ــ الــ
عــلــى حــكــم قــضــائــي بــاســتــخــراج رخــصــة 
هــــدم المــبــنــى الــتــاريــخــي. ويــشــيــر إلــــى أن 
الإسكندرية عرفت الحمّامات العامة منذ 
الإسكندر  يــد  على  ق.م   331 عــام  نشأتها 
ــــلال الـــعـــصـــور الــهــلــيــنــســتــيــة  ــ الأكــــبــــر وخـ
والرومانية التي أنشئت قديماً لعدد من 
ــداف، أهــمــهــا الاســتــحــمــام والــنــظــافــة،  ــ الأهـ
وبعضها كان يُستخدَم لعلاج الأمراض، 
إلــى جانب أهــداف أخــرى، وهــي المشاركة 
ــــى دوره غــيــر  إلـ ــة  ــافـ بـــالإضـ المــجــتــمــعــيــة، 
المباشر في نظافة الحيّ. وكانت القمامة 
ــتـــغـــلالـــهـــا وقـــــــــوداً لــتــســخــين  ــمَــــع لاسـ ــــجــ

ُ
ت

مهماً  دوراً  الحمّامات  لعبت  كذلك  المياه. 
ــتـــصـــاديـــة  ــاة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ ــيـ فــــي الـــحـ
إذ  الإسلامية،  العصور  في  والاجتماعية 

كانت شاهداً على أحداث مهمة.
الـــتـــاريـــخـــيـــة  إلــــــى أن المـــــصـــــادر  ويـــلـــفـــت 

المــتــعــلــقــة بــالــبــنــاء المــعــمــاري لــلــحــمّــامــات 
الروماني  العصر  خــلال  الإسكندرية  في 
شِفت 

ُ
بــالــغــة الـــنـــدرة. ورغـــم ذلـــك، فــقــد اكت

بقايا حمّامات متنوعة الأشكال، ما يشير 
إلى أن حمّامات الإسكندرية كانت تتميز 
بخصائص معمارية وثقافية إلى جانب 
ــيـــة بــوصــفــهــا أمــاكــن  وظــيــفــتــهــا الأســـاسـ
ــه عــلــى الــرغــم  لــلاغــتــســال. ويــشــيــر إلـــى أنـ
الحمّامات  ت بعض 

َ
شِف

ُ
اكت فقد  ذلــك،  من 

التي كانت مشتركة بين الرجال والنساء، 
ومنها الحمّام الإمبراطوري الكبير الذي 
يتميز بسماته المعمارية الفريدة، ويُعتبَر 
المعروفة  الرومانية  الحمّامات  أكبر  مــن 
ــا على 

ً
ــان يُــســتــخــدم أحــيــان فــي مــصــر، وكـ

نحو مؤقت من قبل أحد الجنسين فقط، 
اليومية  الــحــيــاة  مــا يعكس جــوانــب مــن 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت. وتــتــحــدث الــبــاحــثــة في 
ــار، آيــة رمــضــان مصطفى، عن  مجال الآثـ
الــرئــيــســيــة للحمّام  المــعــمــاريــة  الــعــنــاصــر 
»العربي الجديد«:  الإمبراطوري، وتقول لـ
ــتـــوي عــلــى  ــدخـــل وفــــنــــاء، ويـــحـ ــنــــاك مـ »هــ
أعـــمـــدة مـــن الــغــرانــيــت الأحـــمـــر وتــيــجــان 
رخــامــيــة بــأســالــيــب كــورنــثــيــة وآيــونــيــة، 
كان  ربما  لتمثال  قاعدة  على  عُثر  كذلك 
نفسه«.  الحمّام  لصاحب  أو  للإمبراطور 
تضيف: »هناك حجرة لخلع الملابس تقع 
على بُعد 5 أمتار إلى اليسار من المدخل 
والــــفــــنــــاء، مــبــنــيــة مــــن الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري، 
وتــحــتــوي عــلــى مــصــطــبــة دائـــريـــة تلتف 
حـــول عــمــود، ربــمــا لــجــلــوس المستحمين 
فـــي أثـــنـــاء خــلــع مــلابــســهــم. كــذلــك تــوجــد 
آثــــار لـــجـــدار مــبــنــيّ مـــن الــحــجــر الــجــيــري 
ربما لتعليق الملابس، وبعد حجرة خلع 
المـــلابـــس يـــوجـــد حــــوض لــغــســل الأقــــــدام، 
ــى الـــحـــمـــام«.  ــ والـــــــذي يــــــؤدي مـــبـــاشـــرة إلـ
الشمالي من  القسم  الزلزال  »دمــر  تتابع: 
الحمّام، بما في ذلك حجرة الماء الساخن 
وحــجــرة المـــاء الــبــارد، ولــكــن لا تـــزال بقية 
حجرات الحمّام وملحقاته قابلة للتعرف 
ــبــــاردة،  إلـــيـــهـــا، وتــشــمــل حـــجـــرة المـــيـــاه الــ
وحــجــرة الــهــواء الــســاخــن، وحــجــرة المياه 
الساخنة، وحجرة السونا، بالإضافة إلى 
مـــرحـــاض«. وتــشــيــر إلـــى وجــــود مــخــازن 
الغرب منها حمّام خاص  للحمّام، وإلــى 
أطفال وحجرة  الحمّام وحمّام  بصاحب 
انــتــظــار، ويــحــيــط بــالــحــمّــام مــن الــخــارج 
له سقف قبوي  الأرض  نفق مبنيّ تحت 
من الحجر الجيري، مفتوح على الأفران 
الجنوبية والغربية بأقواس لتزويد هذه 

الأفران بالوقود.
بدوره، يقول المدير العام لآثار الإسلامية 
بــالإســكــنــدريــة محمد مــتــولــي، لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إن الــحــمّــامــات الــعــامــة الأثــريــة 
ــام  ــمّـ ــــوى حـ ــة لــــم يـــتـــبـــق مـــنـــهـــا ســ ــنـ ــالمـــديـ بـ
ل  واحد فقط، وهو حمّام المصري، ومسجَّ
بــوزارة الآثــار، ويحتفظ بشكله حتى الآن 
إلــى ترميم  منذ ســنــوات طويلة ويــحــتــاج 
ــه »تـــمـــت مــخــاطــبــة  ــ وتــــطــــويــــر«. ويــــؤكــــد أنـ
الوزارة لاستغلال الحمّام كأثر، وبدء خطة 
ــره، فــوضــعــتــه هــيــئــة الآثــــــار ضمن  تـــطـــويـ
برنامج التطوير لترميمه والاستفادة منه 

لجعله مزاراً سياحياً«.

الحمّام الإمبراطوري الكبير )العربي الجديد(

يذكر الباحثون والمؤرخون أن الحمّام الإمبراطوري الكبير يكاد يكون أحد أعرق المعالم التاريخية في الإسكندرية، إلا أن هذه 
العراقة لا تمنحه الحصانة من الإهمال الذي قد يؤدي إلى اندثاره

هوامش

معن البياري

ر، 
ّ
حنانيك، يا حنين. تمهّل في قدومِك. حــاول أن تتأخ

أو اترك قدومك إليّ يصيرُ قليلا. ما بك تفترس وقتي؟ 
تجتاحني ســاعــاتٍ. تــأتــي إلـــيّ كــل مــســاء فــي كــل يــوم. 
فيما  تأسَف،  مُباغتا، وكأنك  تعود  وغِبتَ،  وإذا يحدُث 
 

ّ
 هذا كل

ُ
لا أحتاجك إلا عندما أحتاجك فقط، ولا أفعل

 
َ

ن خفيفاً، تعال
ُ
إليك. على رسْلِك، ك مساء، كما يُخيّل 

 على روحي، 
ً
ببطء، اجعلني أفتقدُك، لئلا تصيرَ ثقيلا

ى 
ّ
ــذا. لــو تتأن ــبّ لــك هـ وأنـــت الـــذي صِــــرتَ هــكــذا، ولـــم أحـ

ما أمكنك أن تفعل. قــرأتُ أنك عاطفة أصيلة في فطرة 
اً، وعاطفة أصيلة في حشاياي. 

ّ
الإنسان، وأنتَ هكذا حق

بــي، وأن تفترس وقتي،  أن تستبدّ  ولكنّ هــذا لا يعني 
كما اصبحتَ تفعل منذ شهورٍ لا أستطيع عــدّهــا؟ لا 
ك ما إذا كنتَ تــزور آخرين بالكثرة هذه كما 

َ
أودّ سؤال

 إلى ماضٍ، إلى صور في 
ُ

 أنك الشوق
ُ

ع معي. أعرف
َ
تصن

جِرا، كان الناس 
َ

الذاكرة، إلى زمن أبعد وديع، لم يكن ض
 ،

ّ
فيه أقــربَ مني وإلــيّ. كانت الأمزجة أصفى، القلق أقل

، الوقتُ وفيرُ، الدماغ أقل كثافة، البركة في 
ٌ
المحبات غزيرة

الموجود وهداءة البال والقناعة بالحال والتفاؤل بالقادم 
ــبــرى. 

ُ
 والــغــبــطــة بـــأفـــراح صُــغــرى وك

ٌ
والــبــســاطــة ســـيّـــدة

أشتاق إلى هذه كلها، وأخرى مثيلات لها، كما كل الناس 
في طبائعها، غير أني لا أريد أن أفرط، ولا أن يبدو الناس 
البعيدون، المقيمون في زمن مضى منذ زمن، يحتلون 
شاشة دماغي، ولا أن أجول كثيرا في صور من الطفولة 
واليفاعة الأولى والصبا وبعض الشباب، ولا أن أسرف 
في استدعاء أيام وأيام، كنا فيها كذا، وكانت فيها الدار 
كذا، وكانت الدنيا غير الدنيا التي صرنا نعرف، كانت 
المدرسة على غير مدارس الأبناء التي صرت أرى، كانت 
إلــى مسامعي، كــان ثمة  أوْزَن مما يصل الآن  الجامعة 
الــدار وجيران في  ألفة في الحارة، مع جيران في يمين 
يسارها. كانت القروش تشتري ما تشتري من البقالة 
الــتــي كــبــرت أمـــام عيوننا. كــان الأبــيــض والأســــود على 
شاشة التلفزيون، بقناتيه، بعد السادسة والنصف إلى 
ما قبل الواحدة ليلا، أبهج مما صــارت الألــوان تأتي به 
على قنوات بلا عدد، آناء كل الليل وآناء كل النهار. كانت 
نشرة الثامنة ليلا كافية لتعرف الــذي يستجد في كل 
بعد  الــذي سيستجد  الأكبر منك عن  وليحدثك  العالم، 
لعبد  كاسيت  كانت حيازة شريط  أسابيع.  وبعد  أيــام 
 لا يحرزها أي 

ً
الحليم أو ذياب مشهور أو أم كلثوم ميزة

أحد من أصحابنا ومعارفنا.
حاصرك، مع 

ُ
 هذه الركاكات بين ظهرانيْك، وت

ُّ
ولكن، كل

كــل هــذه الــــرداءات الــتــي يــضــجّ بها حــاضــرُك، يجعلانه 
عسيراً عثورَك على بهجةٍ في هذا الموضع أو ذلك. كتب 
محمود درويـــش إن الحنين هــو وجــعُ البحث عــن فــرحٍ 
ــرنــا بأننا 

ّ
ســابــق، وإنـــه وجـــعٌ مــن نـــوعٍ صــحّــي، لأنــه يــذك

مــرضــى بــالأمــل وعــاطــفــيــون. ... ربــمــا هـــذا تشخيصٌ 
صحيحٌ، فأنت تأتي بالماضي إليك ليُسعفك في تبرّمك 
در فيه الحال والمـــزاج معاً، وفــي ضيقِك 

ّ
من راهـــنٍ، يتك

ــأن. لكن  ــرابٍ يفيض حــوالــيْــك، فــي غير أمـــرٍ وشـ مــن خـ
المشكلة الأســاس في الــذي قاله درويــش في نــصّ غير 

قليل السطور عن الحنين أنّ من صاحبة شاعر، ومهمّة 
حاضران  والمــجــاز  والحقيقي  المــجــاز.  ملاحقة  الشعر 
في قولة أخرى للشاعر نفسه »الحنين هو زائر المساء 
حين تبحث عن آثارك في ما حولك، ولا تجدها...«. أما 
يذهب  من  منهم  فثمة  بعضهم،  أو  العلماء،  منطق  في 
إلــى أن »الحنين إلــى المــاضــي« يسهم فــي زيـــادة القدرة 
على الابتكار والإبــداع. وقــال واحــدٌ منهم إننا نستعيد 
الذكريات ذات المغزى فقط، ما يزوّدنا بالثقة للمضيّ إلى 
الأمــام. ولعله كان طيّبا من دارســين انشغلوا بهذا كله، 
ق فوائد 

ّ
عندما جــاءوا على فــرقٍ بين الحنين الــذي يحق

نفسيّة قويّة، في قدرته على ربطنا بأنفسنا وأحبّائنا، 
والحنين الذي يجترّ الماضي من دون تفكيرٍ أو تأمل.

لستُ معنيّاً بكلام الشعراء، ولا حتى بحكم الحكماء، 
بالذين  ولا  هما، 

ّ
كل ومنازله  بأنواعه  الحنين  في شــأن 

سمّوا صوت العود عند النقر عليه حنيناً، ولا بالذين 
ــغــتــربــين والمــنــفــيــين 

ُ
اســتــفــاضــوا فـــي مــبــحــث حــنــين الم

ــم. لــســتُ معنيّاً إلا  والمــهــاجــريــن إلــى أوطــانــهــم ودورهــ
بحنيٍن صار مُقلقاً، أخشى أن أصير مريضاً به، ثم 
 إن كنتُ أمضي 

ُ
مريضاً بالأمل بشفاءٍ منه. لا أعرف

إلى هناك، ولا أملكُ غير مناداتي الحنين: على رسلِك، 
ثقل الوقتَ بك. رجاءً.

ُ
، ولا ت

ّ
 الظل

َ
كن خفيف

على رِسلِك أيهّا الحنين

وأخيراً

كتب محمود درويش إن 
الحنين هو وجعُ البحث عن 

فرحٍ سابق، وإنه وجعٌ من نوعٍ 
صحّي، لأنه يذكّرنا بأننا مرضى 

بالأمل وعاطفيون
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باختصار

تطالب السلطات المختصة باتخاذ 
إجراءات فورية لحماية الحمّام 

وصيانة الهياكل المعمارية 
وتركيب أنظمة الصرف المناسبة

■ ■ ■
يحذر البعض من اندثار الحمّام 
الإمبراطوري الكبير وضياعه 
مثل ما حدث مع حمام الدهب، 
الذي خرج من قائمة اللجنة 

الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية 
في عام 2012 بسبب الإهمال 

■ ■ ■
شِفت بقايا حمّامات متنوعة 

ُ
اكت

الأشكال، ما يشير إلى أن 
حمّامات الإسكندرية كانت تتميز 

بخصائص معمارية وثقافية 
إلى جانب وظيفتها الأساسية 

باعتبارها أماكن للاغتسال
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